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رامش 


يبحث فى نظام الاجتماع وطبقاتالناس والآداب الاجتماعية والمعيشسةالعائلية 
ارف الملكة زاثار الدنية رأة الدولة ونظاض ا البلبية والقكانة 


طبعة جديدة راجعها وعلق عليها 


الك سين موس 


استاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة 


رارالملال 


e ہے‎ 


مو 7 امحمر 


هذا الجرء الخامس من تاريخ التمدن الاسلامى هو آخر اجزاء الكتاب ٠.‏ 
فلحمد الله لاننا وفقنا الى اتمام هذا العمل الشاق » مع ما يعتوره من العقبات 
وبحتاج اليه من اعمال الفكرة والمراجعة لما تنوخينهه فيه من التحقيق 
والتدقيق ؛ ولا سيما بعد أن عمدنا الى ذكر المراجع فى هوامش الصفحات © 
مع الاشارة الى الكتاب والجزء والصفحة من كل منها . ولا يخفى مايقتضيه 
ذلك من التيقفك والتعب فى ضبطه والتوفيق بين أجراثه . ولكنه اعانئنا من 
الجهة الاخرى على الابجاز فى بعض الاماكن ؛ اكتفاء بالاشارة الى خلاصة 
الموضوع واحالة القارىء فى استيفائه الى المصدر الاصلى لثلا يخرحنا أبراده 
الى التطويل 

على ان كثرة الموضوعات وتعدد فروعها وتداخلها » قد حملنا أحيانا 
على ايراد بعض النصوص فى جزء مع ورودها فى جرء آخر قبله . وانما فعلنا 
ذلك رغبة فى اسديفاء الادلة واحكام البرهان » بتشسيق المقدمات ونتائجها 
ونفاديا من ارجاع القارىع الى بعض الاحزاء السابقة 4 وان كنا لم تعمد الى 
هذا التكرار الا عند الضرورة » لان وجهتنا الاولى فى كتابتنا الما هى بسط 
العبارة وايضاح الموضوع 6 حتى بنجلى للقارىء كأنه مجسم . على اننا كثيرا 
ما احلنا المطالع الى مراجعة ما سبق ذكره فى أماكنه 

والجزء الذى نحن بصدده أكثر سائر الاجزاء طلاوة وأقربها الى أفهام 
المطالعين على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم » لاله ببحث فى مثل ما ألفوه 
من العادات والآداب مما تلذ مطالعته ونتوق النفس الى معر فته » من الابحاث 
الاحتمامية والموضوعات العمرائية والاحوال العائلية »> مما بريده الناس مادة 
بقو لهم « حضارة » أو « مدلية » » وهو فى الحقيقة بعض ظواهرهما على 
ما ثبين لك فى الاحراء السابقة (بي) 


) يفرق الباحثون اليوم بين الحضارة والمدنية © فالاولى تقابل مصطلح 26نااته ويراد 
به أى لجسن فى احوال البشر ٠‏ واول من استعمل هذا اللفط فى ذلك المعني هو الالمان ؛ 
فقالوا kultur‏ وأرادوا به كل ما یو فق اليه الإنسان من تسین ف أحواله بالسجربة 
والتفكير ٠‏ اما الدنية فيراد بها مايصل اليه البثر من تقدم باجتماعهم بعضهم الى بعض ٠‏ فرقى 
الالسان مثلا فى عصور ما قبل التارس يسمى حضارة ولا يسمى مدني »© اما رقيه بعد أن لشأث 
المجتمعات فيسمى مدئية ب وقد قال ابن خلدون ان الانسسان مدئى بالطيع » أى ميال الى 
الاجسماع بغيره للتعاون على ششون العيش © ومن هنا تلشا المدلية . وقد استعمل الاسسئاذ 
چ جی ل يدان مصطاح ١‏ الثمدن ) وهو صحيح يتطيق على مو ضوع کداره ») ولحن قول اليوم 
« الحضارة الاسلامية » لان لفل الحضارة يشمل المدنية ايضا » فى حين ان الدلية لا تشمل 
الحضارة 


4 


فموضوعات هذا الجرء سهلة على المطالع » ولكنها شاقة على المؤلف ؛ لخلو 
كتب القوم من أمثالها على الاسلوب الذى تطلبناه فى هذا الكتاب . ولو 
بحثت فيماكتبه أسلافنا فالتاريخ والادب والعلم وغيرها 4 ما رأيت لأحدهم 
فصلا ولا جملة ولا فقرة فى نظام الاجتماع مثلا أو طبقات الناس أو الآداب 
الاجتماعية أو الحضارة أو الأبهة ) الا ما قد برد عرضا ف أثنام النوادر أو 
الحكم أو التراجم أو الوقائع مما استعنا به فى الاستدلال على بعض الحقائق 
المذكورة (بي) 

وابحاث هذا الجرء “تنتظم فى أربعة أبواب كبرى * 

)١(‏ نظام الاجتماع 

(۲) الآداب الاجتماعية 

0) حضارة المملكة 

(6) أبهة الدولة 

فنظام الاجتماع أساسه طبقات الئاس »© ولذلك قدمنا الكلام بفصسول ف 
طبقاتهم قبل الاسلام فى جزيرة العرب وما بحدق بها من البلاد العامرة فى 
الشام والعراق ومصر وفارس وافريقية » ثم طبقاتهم بعد الاسلام وما طرأ 
عليها من التغيير فى ايام الراشدين فالامويين فالعباسيين . وبسطنا الكلام 
فى نظام الاجتماع فى المصر العبامى » فقسمنا الناس الى طبقتين كبيرتين ؛ 
الخاصة والعامة » وجعلنا الخاصة أربع طبقات : الخليفة ؛ واهله ؛ وأهل 
دولته » وارباب البيوتات . واضفنا الى الخاصة طوائف من الناس يصح 
الحاقهم بها سميناهم « اتباع الخاصة » وهم : الجند » والاعوان » والخدم . 
ويدخل فى طائفة الخدم : العبيد » والجوارى 6 والخصيان . وبينا ما كانت 
عليه كل طبقة أو طائفة فى عهد ذلك التمدن 


بهم قرائحهم أو هممهم الى اللحاق بالخاصة » كاصحاب الفنون الجميلة واهل 
الادب والشعر والغناء وارباب التجارات الثميئة والصئامات المليا .. وذكر 
ما كان" يكتيسبه عؤلاه من الاموال المندفثة من خرزائن الدولة + اما الطيقة 
الثائية ‏ من العامة في حمل الاما 6 ومرن الل فك لار اقل 
القرى وهم السواد الاعظم » والثانية عامة اهل المدن وهم اكثر سكانها » 
ويتعاطون الصناعات اليدوية والتجارات الصغرى »© وبيئهم طوائف العيارين 


() ربما كان هذا الحكم صحيحا فى الوقت الدى الف فيه الؤلف كتابه » اذ لم تكن 
الاصول الخاصةه بالنظم ووجوه الحضارة الاسلامية قد نشرت بعد » أما الآن فالمادة فى هلدا 
الوضوع وفيرة فى كل ناحية من لواحى الحضارة والتنظيم السياسى اى الاجتماعى ؛ وسترد 
الاشارة الى أهم اصول هذا الباب فى تعليقاتنا على هذا الجرء 


والشطار واللخنثين وغيرهم ¢ وذكرنا تاريخ كل منها )4( 


() لتقى الدين احمد بن على المقريزى المؤرخ المصرى عبارة غقاية فى الاهمية فى طبقات 
الناس وطوائفهم فى مصر على أيامه أوردها فى كتاب « افانة الامة بكشف الفمة » الذى فرغ 
من تأليفه سئة ۸۰۸ هجرية ( نشر الدكتورين محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال » 
التاهرة ٠‏ ) وهو من احسن ما كتب المسلمون فى الاجتماع والاقنصصاد ونظام الدولة » 
0 هنا على تواليها لأهميتها ولشابهة ما جام فيها بمدهب الؤلف فى هذا التفسيم 

٠ جتماعى‎ 

« الئاس باقليم ممر فى الجملة على سبعة اقسسام : القسم الاول أهل الدولة > والقسم 
الثانى اهل اليسار من التجار وأولى النمية من ذوى الرفاهية > والقسم الثالث الباعة وهم 
متو سطق الخال من التجار ؛ ويقفال لهم أصحاب البز »© ويلحق بهم امساب المعا يش 2 وهم 
السوقة © والقسم الرابع اهل الفلح وهم اهل الزراماث والحرثك سكن القرى والريف 6 
والقسم الخامس الفقرامء وهم جل الفقهام وطلاب العلم والكثير من أجشاد الحلقة وتلحوهم ¢ 
والقسم السسادس آرباب الصئائع والاجراه أصحاب المهن » والقسم السابع 3وو الحاجة 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون اللاس ويميشون متهم : 

فأما القسم 'الاول ؛ وهم اهل الدولة 4 فحالهم فى هذه المحن على ما يبدو لهم ولن لا تأمل' 
عنده ولا معرفة بأحوال الوجود له ؛ أن الاموال .كشرت بأيديهم بالنسبة لا كانت قبل هذه, 
الممحن + باعتبار ها يتحصل من خراج الارافى ٤‏ فان الارض الش كان میلع خراجها قبل هذه 
الحوادث مثلا مشرين الف درهم صأر الآن خراجها مالة الفا درهم ٠‏ وهذاً الظن ليس بصحيح 
بل قلت اموالهم بالنسبة الى ما كانت عليه أموال امثالهم من قبل 5 وبيان ذلك أن العشرين 
الف درهم فيما سلف كان مالكها ينلفق منها فيما أحب واختان 4 ويدخر منها بعد ذلك ها شام 
الله » لائها ګانت دراهم » وهى قيمة الفا مثقال من الذهب او قريب ملها 3 والآن انما يأثيه 
بدل تلك الائه الف درهم فلوس © هى قيية ستمائة وستة وستين مثقالا من الذهب © يلفق 
ذلك فيما بحتاج اليه فى اليوم من لحم وخضر وتوابل وزيت ولحوه © وفيما لا بد له من كسوته؟ 
وكسوة عياله ؛ وما لدعو اليه الحاجة من خيل وسلاح وغيره ٤‏ هما كان يشائر به قبل هله , 
اللحن بعشرة الافه من الفضة وئحوها . ولولا تساوى العالم من الخاصة والعامة بتفاوت مابين 
سعر المبيعات الآإن وبين سعرها قبل هذه المحن لبيئا ذلك © ولا يد من الالماع بطرف منه إن 
شاء الله تمالى : فأهل الدولة لر الهموا رشدهم ¢ ولصحوآأ الفسهم لعلموا انهم لم تلهم ربح 
البتة بزيادة الاطيان 4 ولا بغلاء سعر الذهب الدى كان اصل هذا البلاء وسيب هله المحن » 
بل هم خاسرون © وان ذلك من علبيس مباشريهم لنيلهم مايحبون من افراضهم © ولا يحيق' 
امكل السىم الا باهله 

وأما القسم الثانى ٠‏ وهم مياسير التجار وأولو النعمة والترف © فان التاجر اذا استفاد 
الى مرفها فيما لا غلى له عله من مؤونته ومؤونة مياله ٤‏ وكسوته وكسوة عياله ٠‏ فهو لو 
لأمل لالضسح له اله لما كان أولا يستفيد فى مثل هذه البضاعة آلف درهم مللا » الها تغنى عله 
فى كلفته اكثر مما تغنى مله هله الثلاثة الاف درهم من الفلوس بكثير . فالبائس لعباوته 
برعم الهاستفاد » والحقيقة ائه الما خسر © ولسوف مما قليل ينكشف له الفطاء ©» ويرى ماله 
قد أكلته النفقات » واتلفه اختلاف النقود ؛ فيعلم فساد ما كان يظن 4 وكذبه مأ كان يرعم » 
ومن بضلل الله فما له من هاد 

وأما القسم الثالث ؛ وهم أصحاب البز وأرباب لمعايش ؛ فالهم فى هده المحن يعيشسون 
مما بتحصل لهم من الربس ؛ فان احدهم لا يقنع من الفوائد الا بالكثير جدا ؛ وهى بعيلد ساعات 
من بومه يلفق ما اكتسبه فيما لا بد له منه من الكلف ؛ وحسبه ألا يستدين لبقية حاحته » 
ويقدم كما قال‌الاول: 

على التى راض بان احمل الهوى وأخلص منه لا على ولا ليسا 

وأما القسم الرابع »4 وهم أصحاب الفلاحة والحرث © فهلك معظمهم لما شدمناه من شدة 
السئين وتوالى المحن بثلة رى الاراضى . وفيهم من أثرى © وهم الذين ارتوت أراضيهم فى سلي. 
الحل ؛ فنالوا من زراهتها اموالا جريلة عاشوا بها هذه الازمنة » على أن فيهم من عظمث ثروثه» 
وفشمت تعمته © ولال ما اربى على مراده 4 وزاد على ما أمله » والله بقيض وبيسط واليه 
تر چون 

وأما القسم الخامس ¢ نهم أاكثر الفقهاء وطلاب العلم ؛ ومن بلحق بهم من الشهود ؛ والكثير 
من أجناد الحلقة » ومن شابههم ممن له عقار أو جار من معلوم سلطان أو يره 4 فهم ما بين . 


۸ 


وأما الآداب الاحتماعية فصدرناها بتمهيد فى تاريخها من زمن الجاهلية » 
فذكرنا مناقب البدو كالعصبية والالفة والوفاء والسخاء والنحدة والاريحية 
والعفة »> وكيغا تسرب الفساد الى هذه المناقب تدريحا بم القوم فی ممارج 
الحضارة » وذكرنا الاسباب التى بعئت على تبديل بعضها فى عصر الراشدين 
فالامونين الى العصر العباسى . وسطنا الكلام فى آداب هذا العصر بسطا 
وافيا »> لأنه هو المراد بهذا الباب » فقسمنا االكلام فيه الى فصول ف العائلة 
ونظامها وما يتخلل ذلك من حال المرأة العربية ؛ فبينا عفتها والفتها فى 
الجاهلية وآوردنا أمثلة ممن اشتهرن فيها بالشحاعة والحرم والرأى ٤‏ وكيف 
تبدلت أحوالها فهمصر الثرف بما أدخله عليها الرجلمن الجوارى والسرارى > 
حنى ذهبت الفيرة ونشا سوء الظن فحبسها وضيق عليها . وافردئا فصلا 
لأسلوب الارتراق فى عهد ذلك التمدن بالسخاء المتسلسل على سئة العرب . 
وجعلنا كلامنا فى المعيشة العائلية فصولا فى الطعام واللباس والماوى) فاجملنا 
تاريخ كل منها فى أيام الجاهلية وما أحدثه فيه ذلك التمدن 

ثم أتينا الى الباب الثالث من هذا الجرء وهو حضارة المملكة ؛ فقسمناه 
الى قسمين : أولهما العمارة (بي) أو العمران © وثاليهما الثروة والرخاء . 
والعمارة اما فى المدن أو فى القصور »© فأتينا بأمثلة من عمارة اهم المدن 
الاسلامية » وأشهر القصور والبانى فى دمشق وبغداد والقاهرة وقرطسة 
وغرناطة وغيرها . أما الثروة فيدور الكلام فيها على أبحاث فى ثروة الخلفاء 
والامراء وما تنتضيه من التانق فى الطعام والتنعم باللباس والترين بالاثاث 
والرياش والجوهرات ونحوها .. ثم القصف وما بلاسسه من اللسرى وعقد 
مجالس الغناء والشراب . ثم السخاء وقد نظرنا فيه من آيام الراشدين الى 
العباسيين » وكيف تدرج القوم فى مقدار الصلة ونوعها . ويتخلل ذلك فصول 
فى الغناء وتاريخه من الوجهة الاحتمامية والاديسة والمسكر وملا صسسة 
اتا رة و تله وبر التشياره والفماس الخاصة فيه ٠‏ فضلا 
عن العامة وما نتج عن ذلك من التهتك والاسراف والفحشام 


ميث أو مشتهى الوك 4 لسوء ما حل بهم 5 فان أحدهم اذا اتاه مائ درهم ملا نان مآ باخ 
عنها فلوسا أو ثلثى مثقال ٠‏ لفق ذلك يما کان يلذق فيه من قبل عشرين درهما من الفضة . 
فلحقهم من أجل ذلك “الل والخصاصة 0 وساءت أحوالهم 4 وما أصابكم من مصيبة قبما كسيث 
أيديكم ويعفو عن كثير 

وأما القسم السادس ) قهم أرباب الممن والاجراء والحمالون والخسدم والسواس والحاكة 
والبناة والفعلة ونحوهم» فان أجرهم تضاعف نضاعفا كثيرا ؛ الا اله لم لبق ملهم الا القلبيل موث 
أكثرهم ؛ بحيث لم يوجد منهم الواحد الا بعد تطلب وعناء ٤‏ وله عاقبة الامور 

وأما القسم [السسايع 04 فهم أهل التخصاصةك والسكنة EG‏ ففنی معظمهم جوها وبردا ¢ ولم ببق 
منهم ألا أقل من القليل . لا يسال عما يفعل وهم ا ) ص ۷۲ ت ولا 


(ه) نطاق « العمارة » الآن كمصطاح على المانشاك من الباثى وما .جري ميحراها ) وهي تقايل 
لفذلة architecture‏ قف الالجليزية والفرئسية 


۹ 


اا آبية الدولة فخا مدان العلام :فا على الخلا والحوالهم من 
سذاجة الراشدين ونقشفهم الى بذخ المباسيين وأبهتهم . وقسمنا البحث فى 
هذ ا ون د فى ا الخلفك و وا 
وضلا قاتهع. بالدول العاصرة وملاسنم والعايقم: وملاهيهم. ٠‏ و قرع الول ف 
مجان :إلى المجالسن العانة ونال اذب والفكاء .والتساطرة وها + 
فوصفنا المجلس وفرشه ومرانب الجلاس فيه وشروط الاستثذان فى الدخول 
افخ وداب العاليئة وملامة الم وه ولك هوقا ملا 
ان فصول ف الضيد «النساق والكرة والضركان وري الخد وازكسباط 
السباع وغبرها 

ودلا ها المره يدول اسماء اتكتب الى ذكرت فى هوامعن الاجزاء 
الخمسة مع اسم اأؤلف وسئة نشر الكتاب ومحل طبعه » فضلا عن فهرس 
عا الود 

وقد بذلنا الجهد فى تحرى الحقيقة وتوخينا الانصاف والاخلاص بما يبلع 
اليه الامكان » فان أحسنا فذلك قصدنا وأقصى مرادنا » وان أسأنا فمن غير 
E,‏ وماد طاول الله ES‏ 


شاع 
لاه 
ضام 


نظام الاجتماع فى الملكة الأسلامية 


موضوع هذا الباب النظر فى حال الهيئة الاجتماعية فى ابان التمدن 
الاسلامى ؛ وبيان الجمامات التى كانت تتألف منها طبقاتهم وعلاقاتهم بعضها 
ببعض . وازيادة الايضاح نمهد بالكلام عن نظام الاجتماع على ميد الروم 
والفرس فى البلاد التى فتحها المسلمون من تينك المملكتين » وما كان من 
تاثير الاسلام فى ذلك النظام » وكيف تدرج فى الارثقاء من أيام الراشسسدين 
فالاموبين فالعياسيين » ثم نبسط القول فى نظام الاجتماع فى العصر العباسى 


طبقتات الناس قبل الاسام 


وبقسم الكلام فى ذلك الى وصف طبقات الئاس )١(‏ فى الشام والمراف 
(؟) فى مصر (©) فى افريقيا (©) فى بلاد فارس (0) فى جزيرة المرب 


١‏ ب طيقات الناس فى الشام والعراق 


نريد بهذين البلدين ما بين دجلة فى الشمال الشرقى وآخر حدود الشام فى 
الحنوب الغربى (بو) »© وسكان هذه القعة أكثر أمم الارض اختلاطا فى 
أجناسهم وأديانهم وآدابهم لكثرة الدول التى ثوالت عليها من أقدم أزمئنة 
التاردخ > وللعلماء أبحاث طويلة وآراء متضاربة فى أحوالهم لا محل لها ولا 
فائدة منها . وخلاصة ما ستخرج من أبحاثهم أن أقدم من عرف من اهل 
تلك البلاد بطون من الساميين ٤‏ وكانت مساکن الشبائل السامية لمتلسك من 
دجلة عند ما بين النهرين شمالا شرفيا الى سواحل سسوريا حتى العريش 
قالبحر الاحمر غربا وشواطىء اليمن وحضرموت جنوبا فخليج فارس وبحر 
عمان شرقا » وهی عبارة عن بلاد ما بين النهرين والعراق وسوريا وفلسطين 
وجزيرة سينا وجزيرة المرب 


والساميون ثلانة فروع كبرى ' 


)١(‏ الآراميون ؛ وهم القبائل السامية الشمالية . كانت مواطئهم فيما بين 
النهر بن والمراف وسسوريا الا فسما من شواطئها 


() أى أن المراد ما بين دجلة والفرات ثم بلاد الشسام بحدودها التاربخية وقبل لقسيمها 
الحالى ؛ أى من آسية الصغرى الى مشارف الجزيرة العربية 


1۳ 
العبرانيون » وهم القبائل السامية الوسطى . وموطنهم فى فلسطين 


وشواطىء سوريا 
المرب 4 وهم القبائل السامية الجنوبية . ومقامهم فى جزيرة'العرب 

وما بليها من بادية الشام والعراق وجريرة سينا (يه) 
الآراميون 

فالآراميون كانت لغتهم فرعا من اللغة السامية بعرف باللغة الآرامية » 
وانقسموا بتوالى الأجيال الى أمم اشتهرت فى التاريخ » اهمها آمة السريان 
فيما بين النهرين والعراق » والكلدان فى أعالى سوريا . وانقسمت اللفة بهذا 
الاعتبار الى الفرعين السربانى والكلدانى . 

والعبرانيون يراد بهم ابناء ابراهيم عليه السلام » وقد استقروا فى فلسطين 
نحو القرن الثالث عشر قبل المبلاد » ويلحق بهم الفينيقيون وكانوا بتكلمون لغة 


وأما العرب فكالوا يتفاهمون بلغة من الاعات السامية ھی العربية 04 ومن 


(د) كان لفظ الساميين يطلق على اهل الاقاليم التى تعرف اليوم بالشرق الادئى » عدا مصر 
وفك لاحفل العاماء أن هله الشعوب تش ابه ف الكثير من خصالصها الدهنية اا 34 
ذاللغات الى يتكلمونها منتقاربة وقواعد ل اللفات متقابهة وعاداتهم الاحتمساعية وأ فكارهم 
السياسية وأساليب حياتنهم متقار ية 4 ولهذا فقد أطاق عليهم أسم واحك هی الساميون 4 
و لسھپ ۈم بالساهيين الرجع الى الثوراة التى وهل شعوب العالم ثلانة الحدرت عن أبناء توح 
وهم سناع وحام ويافث ٠‏ وقد نال هذا القول مقيولا عند عامة ارين حنى العصور الحديثة» 
واخد به نسابة العرب ومؤرخوهم » بل ان ايرنسث رينان ايد هذا القول فى كثابه امروف عن 
انان پیج الافات السامية الذى نشره E)‏ و مما 2 باريس وأحدث به ضبحة كبرى ۾ فقاك قال 
بالاصل الشترك للساميين وايد قوله بتشابه لغاتهم وطرالقهم فى التفكير ونظراهم الى حرئيات 
الاشسيام دون كلياتها وتأثرهم بالغيبيات وهملوم الى البساطة ف التفكير وقولهم بالو حدانية ¢ م 
قال ان هذه الخصاته ں العقلية والجسمية تر جيع الى عوامل بيولوجية متاصلة 2 طيعهم ودثوها 
عن أصلهم الواحد الذى اتحدروا مله 4 ومشى يثارن ينهم وبين الآريين »2 وشات تاپا لذلك 
نظر به الآرية والقول بامشیازها على غيرها من الاجماس ؛ وهو قول دفع اليه التعصب الاودوني 
والدزوع الي الاستعماں والرغية 2 أن يسدقر 5 أذهان الناس أن الجنس الإبيض أسمى من 
شيره وأن له الصدارة والقيادة 4 وأن الئاس لهذا الشبغى أن بنقادوا له وسيروا 2 رکاره ؛ وقد 
يامب هذه العصبية الآرية ذروتها على أيدى اللمان وخاصة النازيين ٠‏ غير اله سين بعد ذلك 
أن هده لها أن هی الا مزاءم وخسرافات 9 يؤيدها الواقع أو البحث الملمى » ذأن شسدعوب 
العالم مختلط. بعضيها ببعض اختلاطا يصعب معه القول بوجود شعب نقى الدم » واأولئك الدين 
ا بالساميين أن هم الا خلہط من شعوب وأجناس كثبرة نلا قت ف مشطفك الشرق الادنى 0 
م ان الاخدلاف ف انجاهات التفكير غالب الشعوب لا ار جع الى اختاداف 4 لر کیپ دماع أفرادهاء» 
بل ان ذلث متاثر بالبيثة الحعرافية والاجتماعية وظروف التاريح 

وعلی هذا ال الثى تسسمى سامية ليست شعويا لقية الدم متحدرة عن أصل واحد 
من د الازمنة © وائلما اراد بها شعوب هس ف بيئات جغرافية منشابهة 0 وهلاه البيئات 
الحغرافية أوجدت ظروفا اجتماعية متقاربة » وقد خضعت هذه الشعوب لظرو ف تاربخية 
واحدة »؛ ذكانتك النتيحة أن الشسابهت لغانها وصسول محثتمماتها واساليب تفكيرها 

ودبما أمكن القول دع اللغاث السسامية الى أصل لغوىي واحك »© فالعربية والعير بل 
والآرامية والنبطية والسر بانية تر جع كلها الى ل أصلية تسمى السامية Ursemetischûnı sall‏ 
يقال انها نشات ف قلب الحزيرة العربية ¢ ثم حملتيسا موجات الهحرات البشرية من داخل 
الجريرة الى خارجها 
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فروعها أو اخوانها الحميرية والحبشية . واقرب القبائل العربية الى الشام . 
الأنباط » وكان لهم شأن فى أثناء تسلط الرومان على الشام سيأتى ذكره 
فما بين اللهمرين والعراق والشام وفلسطين كانت فى أقدم أزمنة التاريخ 
مأهولة بشعوب سامية تتقارب نسبا ولغة . اما قبل نزول الساميين فكانت 
مقاما لأمم لايعرف اصلها »> وكان الساميون اقوى منهم فغلبوهم على بلادهم 
واسئقروا فيها » وأخذ أولئك فى الانقراض قبل المبلاد بعدة قرون ٠‏ وهاك 
' ترتيب مساكن الساميين هناك من الشمال الى الجنوب : السربان ؛ فالكلدان > 
فالفينيقيون ؛ فالعبرانيون , فالا'نباط * وخالطتهم أمم شتى غير سامية , 
اقامت بين اظهرهم فى بقاع مختلفة من بلادهم » غير بقايا الشعوب الأصلية مما 
يطول بيانه » ولكن الساميين تغلبوا عليهم جميعا وعاشت اديانهم وآدابهم 
وعاداتهم 
على أن م رکز هذه البلاد الحغرافى جعلها عرضة لمطامع الفاتحين من الأمم 
القديمة » كالحثيين والا'شوربين والفرس » فكانوا بتناوبون فتحها أو اكتساحها 
وتتقاطر شعوبهم اليها . ولكن الآمر لم يستقم لدولة من هذه الدول فى سوريا 
كما استقام لليونائيين خلفاء الاسكندر 4 فان هذا القائد العظيم فتح هذه البلاد 
فى القرن الرابع قبل الميلاد » وأوغل فيها وغرس فى نواحيها بذور الحضارة 
الاغريقية ؛ وقد اختلطت هذه العناصر الاغريقية بعناصر الحضارات الاصلية 
فى هذه البلاد ونشأ عن ذلك مايعرف بالحضارة الشبيهة بالهيلينية منامندمااهةا 
وتوافد اليها اليوئان واقاموا فيها واختلطوا بأهلها ولا سيما بعد ظهور 
النصرائنة :ومن فى سلطة الرومان .. .ولكق العنضر البو انى مارال متقليا عليها + 
واكثر تفلبه على سواحل بحر الروم . ويضعف شانه فى الداخل تدريجا 
ومع ذلك الاختلاط ظلت الشعوب السامية محافظة على آدابها وعاداتها 
ولغاتها » ولا سيما اليهود فانهم مع ما أصابهم من الاضطهاد والسبى ظلوا من 
حيث الآداب والدين غلى نحو ماكانوا عليه فى أيام داود وسليمان ؛ الا ما أصاب 
لغتهم من التغيير فى اثناء السبى ببايل » فانها اختلطت بالسريائية والكلدانية 
وعر فت باللغة الآرامية أو الكلدائية » وبها كتبوا التلمود والقسموا الى اليهود 
والسامريين ٠‏ أما من بقى من الشعوب السامية ولا سيما السريان فسصروا 
والفردوا ناذانهم وعادانيم © واكترهم كالوا كمون ف المراق وما نين اهر ت 
ا كثرهم كالق 6 فى العراق وما بين النهرين 
الأنباطف (يو) 


فكانت حدود الشام الغربية على سواحل بحر الروم غلب عليها المنصر 


3 (#و) تحدث المؤلف عن هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابه « العرب ثبل الاسلام » ) وقد ملقدا على 
طبعته الجديدة بما فيه الكفاية 
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+. عليه ال رى‎ 0 E E 
وكان هناك فى أوائل القرن الرابع قبل الميسلاد امة عربية عرفت بالانباط أو‎ 
نمتد من جزيرة سينا الى حوران تعرف بالبلاد العربية الصخربة عتطوجم‎ 
ولا تزال آثار مدينة بطرا باقية الى الآن وفيها الابنية المنفوشة‎ ©» Pre» 
والتمائيل الملحوثنة ونحوها. حاربهم الروم سنة ۳۹۲ ق .م بقيادة التيجونوس‎ 
وذكر دبودورس أنهم مسحتنيون الزراعة‎ ٠ وكان الانياط عشرة آلاف مقائل‎ 
رغبة فى الرحلة » ويعيشون على اللحوم والالبان وبحرمون الخمر تحت طائلة‎ 
القتل » وانما شرابهم الماء بحلونه بالمن وهو كثير عندهم . وكانوا يتجرون بالمر‎ 
والاطياب يحملوتها من شواطىء البحر الاحمر وبلاد المرب 4 وبالحمر أو القار‎ 
بحملونه من البحر المبت الى مصر ليس تخدمه المصريون فى التحنيط . وكانلت‎ 
طرق التجارة بين مصر وسالئر المشرق لا تسلك الا على يدهم »+ والا فانهم‎ 
© لم تغلب عليهم البطالسة وقهروهم‎ ٠. يهاجمون القواقل ويلهبون التجار‎ 
ل ل ديد للب قبل اليلدم‎ 
سئة . ثم صار الانباط حلفاء الرومان فى القرن الاول للميلاد »> وامتدت‎ 
شوكتهم فى الناء ذلك الى جزيرة العرب مما بلى سواحل البحر الاحمر‎ 
ل ا لف اد فأخذت بطرا فى التقهقر » وكان الائباط‎ 
قد تحضروا فذهرث خشسونتهم وعحزوا عن الغزو والحرب وركلوا الى‎ 
الزراعة وأووا الى النازل والفمسوا فى الترف 04 فجاءهم تراحان الرومانى‎ 
م فحاربهم وأخضعهم واذلهم فدهت تهم وانحلث قواهم‎ ٠.٠١ سئة‎ 
“٠ والخلدوا الى الدعة )» واختلطوا بأهل البلاد الاصليث من السر ران أو الآراميين‎ 
وان روا على دود مورا وللسطين مما يلى البادية بين سزيرة سينا‎ 
والفرات 0 ولم : نقم لهم قائمة من ذلك الحين‎ 

ولما جام المسلمون لفتح الشام وجدوا بقابا هذه الامة هناك يتكلمون اللفة 

الازامية او الو اة لنة امل العراق وما بين النفرن + لخدا الإنباك 
< والعراقيين أمة واحدة فأطلقوا عليهم جيما اسم «الانباط» » والذى اتفق عليه 
المحققون أن‌انباط بطرا وما بليها عرب ؛ وانما تكلموا الآرامية على اثر اختلاطهم 
بأهل الشسام والعراق بعك ذهاب دولتهم 8 وبظن علماء التوراة أن النطييين 
ينسبون الى نباطوط من آباء التوراة )و( 


(#) انظر عن ذلك كتاب 
René Dussaud. Les Arabes en Syrie avant IIslam, (Paris, 1907).‏ 
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ولا ضعف الأنباط ظهر مكانهم على حدود الشسام والعراق أجيال جديدة 
من العرب » اتنخذهم الروم والفرس حلفاء بردون عنهم غارات اخوانهم اهل 
البادية » أو ينصرولهم فى الحروب الئى كانت تنسب بين تينك الدولئينقبيل 
الاسلام ٠فأقام‏ حلفاء الروم ف جهات <وران وهم الغساسنة؛ وأقام حلفاءالفرس 
. على شاطىء الفرات فى الحيرة وهم المناذرة . قاذا انتشبت حرب بين الروم 
والعرس تنجند الفسساسنة للروم والملاذرة للفرس © ودافع كل منهما عن 
أصحابه , فكالوآأ مع بداونهم وسذاحتهم عونا قوبا لهاتين الدولتين الضخمتين 
بينصرون احداهما على الأخرى . ولنحو هذا السيب اقام العرب على الحدود 
بين الفرس والروم فيما بين النهرين والعراق »© وفيهم بطون من اباد وربسيعة 
ولخم وتدوخ 

فسكان الشام والعراق عند ظهور الاسلام كان معظمهم من بقّايا الآراميين 
الأصليين » وهم السربان فى الشمال والشرق » واليهود والسامريون فى 
الجنوب » وبقايا الا'نباط فى الغرب > بليهم العرب الغساسنة والمناذرة ثم 
قبائل اياد وربيعة بين النهرين ؛ ويتخلل هذا المجموع شتات من أمم أخرى 
كالجراجمة فى جبل اللكام )١(‏ والجرامقة فى الموصل () واخلاط من مولدى 
ال نان والرومان. عاق :اك اف ولارن والاكراة :فى الال + 
ا اه الد هاه نان اه ال ار اتسين أن ا 
كافسخت الطوالت تمي الى متام الدبيية 4 الهاي اله 
والسامر ين * وينقسم النصارى الى ملكيين ويعاقبة ونساطرة وموارنة (ين) 
فهو .كانت الفيانة والسياتة مربطين ‏ احدافيا بالأخرق 6 والقربي 
الدينى عبارة عن حزب سياسى سستخدم فى تأبيد الدولة » فالكئيسة 
القسطلنطينية كانت أم كنائس المشرق > وشعوب هله الكتانس شغاد الى نلك 
الكئيسة لتأبيد سلطة القيصر صاحب العرش فيها » والكلام فى تفصيل ذلك 
يطول 

نظام الاجتماع فى الشام والعراق 
ما مو قف الأهالى من الحكومة فكان على غير الالو ف بيئنا » لبعد النسية 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان »© القاهرة ۲ ؛ ص ۱١۲‏ وما بعدها 

(؟) مخغصر تاريخ الدول لابن العبرى 2 ص ۱۲١‏ 

(ينة) يقال ايضضا ملكائيين نسية الى ملكا ٤‏ وهم الدين على مذهب الدولة . أما اليماقية 
فوم المخالقون لمذهب الدولة ٤‏ ويال لهم الو نو فيزيورن اي اصحاب القول بطبيمة واحدة للسيد 
املسيح ¢ وقد سموا اليعاقية لسسبة الى يعقوت البردعى الدى فان م بهم ونفسائفه ف صعورة 
اپ © فقسب المذهب اليه » وهم عامةٌ أهل مصر ومعظم أهل السام ٠‏ أما اللسلوريون 
دمشسو بون أل لسطور بوس ومذهيهم أميل الى مذ يب اليماقية ولكنه كتاف مله ٠‏ والوارنة 
هم الدين يقولوان بطبيعتين منفصلئين السيد ميج 4؛ ومذهبهم قريب الشبه من الكااوليكية ) 
بل هم اليوم معدودون ضمن الكانوليك 
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بين الحاكم والمحكوم فى تلك الايام » ولا سيما فى البلاد التى يحكمها الغرباء 
البعيدون عن اهلها لفة أو ديئا أو جنسا . فالرومان كانوا بعدون البلاد وأهلها 
ملكا لهم يتصر فون فيهم كيف شاءوا » وكان الفلاحون فى كثير من البلاد بعدون 
من توابع العقار » فينتقل العقار من مالك الى آخر » وفلاحوه معه سسموتهم 
هاده أى الأقنان ( جمع قن )4 الا الذين نسمو بهم هممهم الىالتقربمن 
رجال الدولة بالصناعة أو الا'دب أو التجارة وهم قليلون . فكان الناس 
طبقتين : طبقة الخاصة وهم الملك واهله وأعوانه ورجال الدين ومن جرى 
مجراهم ؛ والعامة أهل البلاد الأصليون وأكثرهم الفلاحون أو الاأكرة 
فخاصة أهل الشام فى العصر الرومائى حكامها وهم البطارقة » والبطريق 
غير البطريرك (#) ٠‏ وكان البطارقة عند الرومانين جماعة من أشراف المملكة 
الرومالية » لشأوا مع مديلة روما وكان لهم نفوذ عظيم فى الدولة الرومانية > 
وانحط شألهم بعد انقسامها ولم ببق لهم عمل »© فلما امتدت سطوة الروم 
الى المشرقف راوا تلك البلاد البعيدة لا ستطيع الحكم فيها واخضاع أهلها الا 
أهل السطوة والهيبة » فعهدوا بذلك الى السطارقة وولوهم المستعمرات الشرقية 
وف جملتها الشام ومصر © وکانت الشام ولابة واحدة التقسم الى ١١‏ اقليما» 
على كل اقليم بطريق ممه الجند كأنه حاكم مستقل )١(‏ . وكانت حدود الشام 
بالنظر الى الحكومة تنتهى من الشمال الشرقى الى الفرات » ولا بدخل العراق 
وما بين 00 فيها » والما لسن فى كلامنا عن الأهالى » لا'نهم وأهل 


؟ - طبقات الئاس فى مصر 


ان سكان مصر اقل اختلاطا بغيرهم من سکان الشام والعراق ٤‏ ومع ذلك 
ففد ثوالت المجرة الى مصر من أقدم أزمنة التاريخ قبل زمن الفراعنة ٠‏ 
والفراعدة اكثرهم من الفاتحين العرباء 4 فكالوا اذا فتدحوأ مصر واستقام الأمر 
فيها هاجر اليها أهل عصبيتهم لاسستثمار ذلك الفتح (پږپږ) ٠فيأنون‏ على أن نكون 

( د ) البطريق هو النبيل ؛ وهو لف patricius‏ اللاتينى ١ء‏ أما البطريرك فهى 

putriarceh‏ ومعناه الاصلى أبى الاسرة أو شيخ القبيلة » ثم اسستعملته الكئيسة للدلالة 
على القس الكبيي او ت التساوسة 4 لم اصح داس الكئيسة في المشرق فى مقابلة البايا وهو 
بأس الكنيساة الغربية 

)1( راجع تفصيل ذلك 3 الجره الاول من هذا الكثاب 

(إد ¢( هذا القول فى حاجة الى تعد بل4اذ من الثابت ان الفراعنة مصر يون أصلا و قرعا؛وهم ملوك 
مصر القديمة وهم من أهل' البلاد توالت أسرهم على حكم البسسلاد من أيام الاسرة الاولى واول 
قراعدعها مينا أو ثارمر ٠.‏ وكا يحدث اذا فرا قوم من الاجائب فصر ا أن بقيموا لاز 


فيها ملكا ان بتحببوا الى الئاس بادعاء الصربة وأخل لقب الفرعون كما حدث أيام الهيكسوس 
وغيرهم ) وهذه الحالات معروئة » وهى قليلة بالنسبة الى سلسلة الفراعنة المصر بين ن الطويلة 


؟ ب التمدن الاسلامى 


1۸ 


اقامتهم وقتية ريثما يجتمع لهم الال » ولكن اكثرهم لايرجعون ولا تمفى 
بضعة أجيال حتى يختلطوا بالسكان ويصيروا جزءا منهم » كما حدث فى زمن 
الرعاة والفرس واليونان والرومان وغيرهم ممن فنحوا مصر قبل الاسلام . 
والغالب فالفاتحين انهم لايزالون يميزون عصبيتهم علىعصبية سائر رعاياهم » 
ختى ينتقل الأمر من أبديهم الى فاتح آخر فتتئاسى عصبيتهم وبندمجون فى 
جملة الوطئيين . ناهيك بمن بأتى مصر للانجار أو الاستثمار لاشستهارها 
بالخصب والرخاء 


وكان الفاتحون بتر فعون غالبا عن الاختلاط ساششر أفراد الآمة ») فيكون منهم 
الجند ورجال الدولة والكهنة ونحوهم من أهل السيادة » ويجملون مقامهم فى 
الدن الترى وسقي لقعت للفلاحة والصكافة اة فاا ا 
نص کی ."1 سنك راف اليونان ف اناده کر ةا وكاتوا ونی 
ادوا ان رها ن العراصم > واكثرى من اداو :الان أذ رحال 
الدولة لادارة الحكومة . وكدذلك كان شان الرومانة» انت زوا واد النيل 
فى الشام ۰ 

فلما ظهر الاسلام كان سكان مصر طفتين : 

)۱( الرومان أو الروم 6 وعاصمتهم الاسكندرية ومنهم رحال الدولة والأجناد 
وبعض رجال الدين 

(1) الا'هالى وهم الاقباط الاصليون > يخالطهم بعض المولدين من اليونان 
والرومان وغير هم من النازحين للتحجارة أو الخدمة أو غير هما 6 من اهل الشام 
مذهبى »© فكان الروم على مذهب الك وهم الملكيون ٠‏ والاقباط على مذهب 
لعقوب البردعى وهم يعاقبه (يي) 


۲ د طبقات الناس فى افريقية 


بريد العرب بافريقية البلاد الواقعة فى شمال افريقيا »> حيث الآن تولس 
وطرابلس والجزائر ومراكس (#ه) » وهى فى الاصل مستعمرة سامية لبعض 


() ف الفصول الاولى من كتاب « فتح العرب صر » يقدم الفريد بطلر صورة طيبة للمجتمع 
المصرى قيل الفتح الاسلامى انظر ترحمة محمد فر بد أبو حديد » القاهرة A‏ 
(#ة) يطلق العرب « افريقية » على ما يعرف الآن بتونس فقط » اما بقية الشمال الافريقى 
فكان يشتمل على المغرب الاوسط وهو يقابل الجرائر الحالية » والمغرب الاقصى وهو يقابل 
المملكة المغربية الحالية ( مراكش ) 5-5 
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النازحين من فينيقية قبل المبلاد بعدة قرون » بنوا فيها مديلة قرطاجة أو 
فرطجنة وانشأوا دولة نعتبر شرقية باعتبار أصلها وان كانت غريبة فى موقعها » 
لان أهلها ساميونولغتها منأخوات اللغة العربية (ي)*وقد حارب‌القرطجنيون 
الرومانبين ونازعوهم على السيادة » فقطعوا اليهم البحار وجبال الالب حتى 
حاصروا روما وکادوا يذهبون بدولتها » ولو فعلوا ذلك لدعير وحه الأرض عما 
عر فه ؛ ولكنهم أخفقوا فر جعوا ثم ارئد عليهم الرومان وحاربوهم ف بلادهم 
حتى افنوهم وخربوا مدينتهم » وتوالى على قرطاجة بعدهم أمم شتى كالرومان 
والوندال وغبرهم 


اما اهل البلاد الاصليون فقد كان معظمهم قبل القرطجنيين أقواما من 
الجنس البربرى يعتصمون بالجبال دابهم النهب والغرو . ولا ذهبالقرطجئيون 
وخلفهم الرومان وجدوا اهل تلك البلاد طبقتين ؛ احداهما حضرية نتوطن 
السواحل فيما هو الآن مراكش والجزائر وتونس بتعاطون التجارة والصناعة » 
والاخرى تسكن الجبال والبادية » فسموا الا"ولى الموريثانيين والثانية 
النوميديبن . وكان النوميديون من القبائل الرحل الأاشداء فلم تقو الدولة 
الرومانية على اذلالهم بل كانوا كثيرا مايهاجمون حاميتها فى المدن ويعودون 
الى جبالهم . ذلك كان شأنهم مع من فاح افريقية بعد الرومان 4 وما زالوا 
على ذلك تی جاع المسلمون وفتحوا أفر دة واهلها طبقتان : الأولى آهل 
المدن وهم الموريثانيون ومن اختلط بهم من الا'مم الفاتحة كالروم والوتدال 
وقد اعندقوا النصرانية وتحضروا » والثالية النوميديون وهم لابزالون على 
بداوتهم وظلوا ممتنعين فى جبالهم الى أواخر القرن الأول للهجرة » وهم الذين 
يسميهم العرب قبائل البربر على ما هو مدون فى كثبهم » ولهم شان كبير فى 
تاريخ الاسلام (يوعن) 


(ه) لم تمتد دولة الفيئيقيين فىا أفريقية الى أبعد مما يعرف اليوم بتولس »© أما الہاقى 
فقد كانت سواحله بأبدى الرومان ونواحيه الداخلية يسيطر عليها البربر 

(ه) كان سكان المغرب قبل الفتحالاسلامىئلاث طوائف ؛ الاولىالروم أو البيز نطيونءوكائوا 
يحكمون افريقية ( تونس ) وربما امئد سلطائهم الى يعض أجزاء من سو احلا لغر بين الاوسط والاقمى ٠‏ 
وكان عددهم تليلا » ولكنهم كانوا على درجة كبيرة من التحضر وكانت ديالتهم المسيحية ©» وكان 
مركزهم الرئيسى مهدا قرطاجئة ٠‏ والثائية طائفة الافارقة » وهم جماعات من أهل البلاد خالطت 
البيرئطيين . والرومان فہلھم ب وأخذت حشارتهم ولغتهم وديثهم © وربما تزاوجت معهم » 
وكائوا تله فى البلاد ولكنهم كالوا يتولون الوظائف الكبيرة ويقومون بالتجارة وشئون الال » ومن 
هنا نقد كان لهم دون عظيم فى تاريخ البلاد قبل الاسلام . والطائفة الثالثة هى البربر وهم آهل 
البلاد الاصليون والغالبية العظمى من سكائها » وهم جنس أصيل تديم بنقسم بصفة عامة الى 
فسمين كبيرين : الأول البربر المستفوون »> سكان السهول الساحلية وبعض الاراضى الصالحة 
للرراعة فى الداخل » ويسمون بالبربر البرائس » والبربر الرحل الذين يسكنون البوادىوالجبال» 
وبعيشون عيشة قريبة مما كان عليه المرب الجاهليون » ويسمون البربر البتر ٠‏ ويمثل القسم 
الاول وهم البربر البرالس الصنهاجيون » اما الرحل البتر فيمثلهم الزناتيون ؛ وكانتالحروب 
مستمرة بين زئاتة وصنهاجة قبل الاسلام وبعده ٠‏ أما الموريتانيون والنوميديون الذين يذكرهم 
المؤلف > فأسسماء أطلقها الرومان على سكان البلاد وهم البربر » وكان الرومان بطلقون على سكان 


۲٠ 
طبقات الئاس فى بلاد فارس‎ - ٤ 


نريد ببلاد فارس ما بين دجلة فى الغرب الجنوبى ونهر جيحون فى الشرقا 
الشمالى » ويدخل فيها خوزستان وكرمان ومكران وبلاد الجبال وخراسان 
واذربيجان وأرمينيا وغيرها » وهی تحوی شعوبا شتى من امم مختلفة لايمكن 
خصرها وتمييزها بعد أن طال العهد عليها . ولكنها تمتاز على أى حال عما 
يجاورها من سكان العراق والشام امتيازا كليا فى الجنس واللغة والدين : اما 
الجنس فسكان بلاد فارس اكثرهم من الجنس الآرى وهو غير الجنس السامى 
الذى عمر الشمام وما وراءها كما تقدم » أما اللغة فالفارسية من اللغات الآرية 
أخوات لغات أوربا وهى غير اللغات السامية » واما الدين, فا لمذهب الذى كان 
شائعا فى تلك البلاد قبل الاسلام هو الزردشنية أو المجوسية فى حين ان ديالة 
اهل العراق والشام كانت النصرانية واليهودية 

وتوالى على بلاد فارس دول كثيرة حتى فتحها الاسكندر فى القرن الرابع 
قبل الميلاد » فلما مات واقتسم المملكة قواده لم يستطيعوا استبقاء تلك البلاد 
فى حوزنهم » فاقتسمها أمراؤها وهم المعروفون بملوك الطوائف › حنى قام 
أردشير بن ساسان سنة غ8؟؟ م فجمع كلمتها بالسيف وتوال عليها أهله الى 
ظهور الاسلام » وهى الدولة الساسانية 

فلما ظهر الاسلام كان سكان نلك المملكة طبقتين : آلعامة والخاصة * أما 
العامة فأهل البلاد الاأصليون ومنهم الفلاحون والصناع والخدم وغيرهم من 
نتاج الاختلاط قرونا بين القبائل الآرية وبعض القبائلالطورائية من الاثراك 
والديلم ٠‏ وكانوا يسمون عند ظهور الاسلام » الطاجية » » ولا یعرف صل 
هذه اللفظة تماما )١(‏ ولكنهم يريدون بها طبقة العامة , والطاجية ضخام 
الا"جسام أقوياء الا"بدان 

وما الخاصة فالملك وأهله ورجال دولته ورجال الدين والا'شراف من بقايا 
الدول السالفة + فبعد الملك وأهله ثأنى طبقة الشهار.حة « شهريجان » أى 
السهارجة (؟) وهم أشراف السواد وآرباب الدولة كالبطارقة عند الروم * 
تليهم طبقة الدهاقين ‏ واحدهم دهقان ‏ وينتسبون الى الملوك القاماء من 


السواحل المغربية اسما عاما هو الماورى »ص جمع 8ناقتاكط وهر اللفظ الذى أتى منه مجسامص . 
الفرنسى و +ههص الانجلیری و 2200 الاسيائى بمعنى مغربى أو مسلم وربما فربى »© فاطلق 
الرومان اسم موريثانيا » أى بلد الماورى على بعض نواحى الشمال الافريقى » وقد عرب المرب 
هذا اللفظ الى مرطائية ؛ وكان الرومان يقولون فتقصه1دهقهه0 »نصاەMuur‏ أى مرطالية 
القيصرية وهى تعادل اللجحزائر الحالية تقريبا ثم Mauretania Tingtanc‏ أى مرطانية 
الطنجية » وهى تعادل شمال المغرب الاقصى ٠‏ أما اللوميديون فهم عند الرومان سكان لوميديا 
وهى جبال الاطلس الو سطى 
)١(‏ الهلال ٤‏ ص ٩۹٩‏ سئة 1١‏ (؟) السمودى 1117 ج ١‏ 
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الدول السالفة »> وهم أصحاب الاأرض وف أيديهم أكثر البقاع الثى يستغلونها 
على رقاب الطاجية:٠والدهاقين‏ خمس مراتب ٠‏ وقديتولون الامارات وينعاطون 
الحكومة كأمراء بخارا ) بخارا مجدآ ) فقد كانوآ عند ظهور الاسلام من الدهاقين» 
وكذلك هرات ٠‏ وقد يكون الدهقان مثل بعض العامة د 

وكانت مملكة فارس ب عند ظهور الاسلام فى حوزة الدولة الساسانية: 
تقسم الى عمالات يتولى كل عمالة أمير سمونه «مرزبان» 2 وأصل معنى هذه 
اللفظة قائد الحدود ٠‏ على أن بعض العمال كالوا يتمتعون بشىء من الاستقلال 
فى أحكامهم » ولا سيما فى الامارات البعيدة » وكان بعضها مستقلا استقلالا 


(#) جاء فى كتاب « أيران فى عهد الساسائيين « تأليف آرثر كر يستنسن Arthur Christensen‏ 
( لرجمة الدكثون يحيى الخشاب » القاهرة ۱۹٥١۷‏ ) ص 86 وما بعدها عن طبقات الناس ف ايران 
قبل الاسلام مايلى |: 

« لقيت أحوال الحياة العامة والتنظيم الادارى للدولة الساسائية تغييرا مختلفا فى القرون 
الاربعة التى دامت فيها الامبراطورية التى أسسها أردشير » ولكن الهيكل الاجتماعى والادارى 
الذى أنشاه أو اكمله مؤسس الاسرة الساسائية قد بقى حتى لهايتها فى الامور الكيرى 

وتذاكر الاوسمئنا الحديثة ثلاث طبقات 6 طبقة رجال الدين ) آثروان Athravan‏ ( وطبقة 
رجال الحرب ( رالئشتر جاو ط)»R‏ ) وطبقة الرراع ( واستر يو فشويانت Vaatryofsouy ant‏ ) 
وهذا تقفسيم ادارى يسمو الى الرمن الغابر ٠ه‏ وتشير فقرة واحدة ( ى ب ١9‏ 17 ) الىطبقة 
رابعة هى طبقئة الصناع ( هوبتى 1246 ) ٠‏ ثم نجد فى ايام الساسانيين تقسيما جديدا الى 
اربع طيقات . نقد اصبح الكتاب ( ديبهران ب دبران ) الطبقة الثالثة . وكون الصتاع والزراع 
الطبقة الرابعة ٠‏ وهكذا كان التفسيم الاجتمامى متمشيا مع الوضع السياسى 

فكان هناك الطبقات الاربع الاتية ايام الساسانيين : ١‏ ب طبقة رجال الدين ( آثروان ) » 1 
طبقة رجال الحرب ( ارتثستاران ) + ۲ س طبقة الكثاب ؛ كتاب الدواوين ( دييران ) © ؟سطيقة 
الشعب ( الفلاحين ب وستريوشان ب والصناع ب هوتخشان ) 

وقد قسمت كل طبثة الى عدة آقسام © فراجال الدين متهم الحكام ( دادور) والعياد 4 وطبشتهم 
الاقل دروحجة والاكثر عددا ھی المغان ( جمع مغ ) والزهاد والسدنة الهربدأن ) جمع هربك ( ثم 
ملماء مختلفون يشغلون وظائف خاصة + ثم المراقبون ( دستوران ) ؛ والمعلمون ( مغان _الدرزيد ) 

ونتكون طبقة المحاربين من الفرسان والرجالة » ولكل من القسمين رتبه وموظفوه المختصون به 
وكتاب السير وبدخل فيهم الإطبام والشعراء والئجمون 

واخيرا فان الشعب كان يشمل الزراع والرعاة والتجار وسائر أهل الحرف ٠‏ ولكل طبقة 
رئيس ؛ فعلى راس رجال الدين الموبدان موبد » وملى رأس رجال الحرب ابران سياهيد » وعلى 
راس الكتاب ايران دبيريد ( يسمى كذلك دبيران مهيست ) ٤‏ وعلى رأس الطبقة الرابعةوسدربوشا 
نسالان ( وبعبارة آخری وسثر بو شد أو هتخشيد ) ٠‏ ولكل رئيس عار ض تحت اشرافه ©» مكلف 
باحصاء اهل الطبقة » ثم متش عليه ان يتحقق من معرفة دخل كل فرد »> واخيرا معلم 
( اندرزبد ) « لكى يلقن كل فرد حرفة او عملا أو علما منك الطفولة » 

و هتاك لقسيم اجتماعى آخر ظهس فق الايام الاولى من الدولة الساسالية ولر جع من قير شك 
الى ما ورثته هله الدولة عن دولة البرت ٠‏ نجد هذا التقسيم فى النقش المسطون بلفتين فى حاجى 
آباد ؛ حيث يذكر الملك شابور الاول رمية سهمه المشهورة الثى رميت فى حضور أمراء الدولة 
) شسهر داران ) ¢ ورؤسام أو أفراد العائلات الكبيرة مامة ( واسبوران ) والعظماء ( برركان ) » 
والاحرار أو النبلاء ( رادان ) ٠‏ وليس من اليسير تجديد الصلة بين هدا التقسيم الذى لايبشمل 
خم الطبقات الممتازة » والتقسيم الآخر الدى يتعلق بالشعب هامة ؛ فان هذه الصلة لم تكنواحدة 
دائما ٠.‏ وبالجملة فان نظام الطبقات كان غامضا جدا 

والاضطراب والتضارب الظاهران فى التقسيم الاجتمامى والسياسى للأمة يتصلان مياشرة بما 
كان بين نظامى الاقطاع والسيادة المركزية المطلقة التى ورثتها الدولة الساسالية عن دولةالبرث» 
وهذا الخلاف بين هذين العنصرين 7 الأقطاع وسيادة الشاهئشاه » هو المميز للتطور الاجتماعى 
والسياسى مند أيام أردشي بابكان الى عصر الاكاسرة » . ص 84 12م 
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ناما ويتخذ كل أمس لقبا خاصا به » مثل « رثبيل » لقب أمير سجستان , 
و «رنحان» لا مار سمند حجان ,2 و «جيغويه» لصاحب طخارسئان , و«اصيهيدك» 
لصاحب بلخ » د «باذان» لمرو الروذ » « شهرك » للطالقان 2 و «أخشيد » 
لصاحب فرغانة ب وقس عليه ٠‏ على أن بعض الولايات » كمرو وسرخس 
ؤطوس » كان يتولاها المرازبة 

وأكبر نفوذا وسطوة من أشراف المملكة وملوكها رجال الدين وهم كهنة 
الزردشتية 0 و سهم المسيحيونث المجوس ¢ واسمهم غلك الفرس ال موبذاث 
واحدهم «مو دذ» > وهم كالاساقفة عند النصارى ء رنبسهم يسموتة « مويك 
موبذان » مشل رئيس الاأساففة » وكان نفوذهم فى الدولة يفوق نفوذ 
الملك )١(‏ ومنهم القضاة أو من يقوم مقامهم فى الحكومة بين الئاس 

وكان فى بلاد الفرس جماعات تجمعهم نسبة أو صفة يقيمون فى بلد أو 
يتنقلون فى البلاد » كالا"ساورة والسيابجة والزلط والاحامرة و ليحوهم ( 


- طبقات الناس عند العرب الجاهلية 


قد علمت أن سكان جزيرة العرب من الشعوب السامية اخوان الآراميين 
والعبرانيين » ولكنهم لم يصيهم ما أصساب اخوانهم ف فى العراق والشام من 
الإختلاط ء لامشداع جز بر نهم على الفاتحين بما يحدق بها من البوادى التى 
يعسر سلوكها على الجيوش *وقد هم بها الاأشوريون 'واليونان والروم وغيرهم 
ورجعوا عنها بلا طاثل » حتى اذا كان القرن الخامس للميلاد تح الاحباش 
قسمها الجنوبى ( اليمن ) وعجزوا عن الحجاز » فاسغنصر اليمئيون الفرس 
فنصروهم وأخرجوا الا”حباش وحلوا محلهم واختلطوا بأهل اليمن وعرفوا 
الا" بناء الاأحرار 
على أن بلاد العرب كانت ملجأ النازحين من الشام أو مصر أو العراق , 
فرارا من ظلم أو ضغط أو امتئاعا على الحكومة لسيب من الاأسباب * وأكشر 
الامم نزوحا اليها اليهود » لكثرة ما قاسوه من الاضطهاد منذ خروجهم من 
مصر الى أن اضطهدهم الروم فى عهد طيطس وغيره ب وهاجر اليهاكثيرون من 
اليونان والرومان والفرس والهنود والا'حباش وغيرهم بلا حرب ولا اضطهاد * 
ومع ذلك فان العرب ظلوا مستقلين بأنسابهم وعادانهم وأدا بهم * وبقسمون 
باعتبار النسب أو الوطن الى : قحطانية أو يمنية » وعدنانية أو حجازية ٠‏ 
والقسمت: لفعهم بهذا الاعتبار الل حنيرية ومضرية .وقد فصلا طبقاتالعرن 
وقبائلهم وحلفاءهم ومواليهم وعبيدهم فى الجزء الرابع من هذا الكثاب 


Le Christianisme dans I'Empire Perse, 6( لق‎ 
۴۸۱ البلاذرى‎ )۲( 
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نظام الاجتماع فى عصر الراشدين 


بينا فى السزء الرابع ما آجمدله الاسلام من التغيير فى العصبية 
العربية , وما تولد به من الطبقات الجسديدة التى لم تكن قبل الاسلام » 
كالمهاجرين والا"نصار وأهل بدر وأه لالقادسية » وما اقتضاهاللس بالهاشمى 
أو القرشى من العصبيات الجديدة » ومنهم طبقات الا'شراف من العلويين أو 
العباسيين وأبناء الا”نصار والمهاجرين ؛ على ما وضعه عمر فى دبيوانه من 
مراتب العطاء باعتبار نلك الطبقات )١(‏ وما يلحق بذلك من طبقات التابعين 
ونابعى التابعين والالئساب الى مشاهير الصحابة کال الزبير وآل أبى بكر 
وغير ذلك مما اقتضاه الاسلام والفتوح * فثولد من ذلك بيوتات اسلامية 
غير البيوثنات العربية التى كانت قبل الاسلام (بي) 

وعندما سار العرب لفشح الشام والعراق كان أول من لقيهم على حدودها 
العرب أبناء لغتهم وأهل عصبيتهم » ولا أوغلوا فى هذين البلدين اسثانس 
أهلوها باللسان العربى لقربه من لسائهم الآرامى أو السريانى,مع بعد لسان 
حكامهم يومثك الرومى أو الفارسى عنهم ‏ فكان ذلك من جملة ما مهد لهم 
أسياب الفشح * أما طبقات الناس الا”صلية فى هذين القطرين فقلما أصابها 
تغير فى عصر الراشدين » لان المسلمين لم يكونوا يخالطونهم ولا يدخلون فى 
شىء من أحوالهم الادارية أو الدينية أو السياسية , وانما كان همهم اقنتضاء 
الجزية والخراج وحماية من دخل فى ذمتهم من أهل الكتاب ٠‏ فكانوا يقيمون 
فى مضمار بهم 0 معاقلهم يضاحية اليلد المغثوح يما يشبه الاحتلال العسكرىئ 
الا من دخل فى حوزنهم من الاأرقاء بالا سر أو السبى ومن أعتقوره فصار من 
الموالى (ييو) + وهناك طبقة جديدة نشأت بانتشار الاسلام خارج جزيرةالعرب* 


اا 0ك 


١ (‏ ) الجزم الاول من هذا الكتاب 
( يه ) يريد المؤلف بذلك ان الاسلام احدث تغييرا حاسماقالتنظيم الاجتمامى للعرب»فيعدان 
كان الئاس قبائل تتفاضل فيما بينها ويتفاضل أفرادها فيما بين پعشهم البعض بحسب مقاييس 
الشرف والرياسة فى الجاهلية » الشات مراتب جديدة للئاس تقوم على السابقة فى الاسلام 
والامشیال ف الميادين الجديدة التى فتحها امام الئاس من سياسية وعلمية ٠‏ والبيوتات الاسلامية 
التی يذكرها بيوث هزيي فى نفس الوقت ولكنه يريد ان يقول ان اساس ظهورها وامتيازها كان 
الاسلام قبل العروية 
( وو ) بصدق هذا الكلام على مصر وفارس ولكنه لايصدق' تماما على الشاموالعراق)فقدبدا 
اختلاط العرب باهلهما بعد الفتيح مباشرة » وقد ذكر المؤلف ما يؤيد ذلك حندما قال ان الكثير 
من سکان الشام قبل الأسلام كانوا من العرب 4 وكذلك كانت قبائل عربية كثيرة ة ضاربة على 
حدود العراق وما بين النهر بن »؛ فمن الي أن ېدا اختلاطب العرب بأبناء عمو متهم 3 هلا 
القطرين بعد الفتح مباشرة ٠‏ وقد درس دوسى i Dussaud‏ کشابه الذى أشرنا اليه من 
المرب فى الشام قبل الاسلام خطوات هذا الاختلاط » وقد الف كوسان دى برسيفال كتابا 
شاملا من العرب قبل الاسلام تحدث فيه عن هرب الشام والعراق وشبه جر برة سينا وصحراء 
مصر الشرقية حديثا وافيا نشي على من يطلب الاستزادة فى هذه الناحية بقراءته : 
deg Arabes avant‏ وعذهأقتط'! Caugsin de Perceval, Essai sur‏ 
lfslamigsme. 3 volumes, 2° 60. Paris, 1920‏ 


€ 


وهم المسلمون من غير العرب » ولهم شروط وأحوال 'تخالف ما للعرب على 
ما بيئاه فى الجزء الرابع 


نظام الاجتماع فى عصر الا"مويين 


كانت قصبة الاسلام على عهد الراشدين فى المدينة بجوار قبر النبى صلى 
الله عليه وسلم » فئقلها الا"مويون الى الشام قرب البلاد المفنوحة » وعملوا على 
توسيع دائرة مملكتهم » فجردوا الجيوش وفتحوا المدن حثى وطئت حوافر 
خيولهم ما وراء النهر فى أقصى الشرق *٠‏ وركبوا بحر المجاز ( مضيق جبل ) 
طارق ) الى اسسبانيا ففتحوها وما وراءها من بلاد الافسر لجح الى منتصف غالة 
وهى ما يعرف الآن بفرنسا » ولصبوا أعلامهم على أعظم مدائن الفرس والترك 
والروم والاسبان والافرنج 2 وهددوا القسطنطيئية٠وحولوا‏ الاحتلال المؤقت 
الى السيادة الدائمة » وأقاموا دولة الاسلام فى هذه الاقطار وأيدوها بنقل 
دواوين الحكومة فى الشام ومصر والعراق من اليوئائية والقبطية والفارسية 
الى العربية » وبعد أن كانت نلك الدواوين بيتولاها أهل البلاد غير المسلمين 
جعلوها فى أبدى المسلمين * وضربوا النقود العربية فاستعاضوا بها عن نقود 
الروم والفرس » ونقضوا عليها الآيات القرآئية بدلا من الصور والرموز ٠‏ 
ونقلوا طراز الدولة من البونانية أو الفارسية الى العربية ‏ فآل ذلك كله الى 
انتشار العرب فى الارض وسيادة العتصر العربى ونش اللغة العربية 


وقد استمسك العرب ر بعصبيتهم خلالالعصر الاول الذى ثلا الفتعءوفرقوا 
بين أنفسهم وبين الموالى تفرقة واضحة ٠‏ والقسموا هم أنفسهم الى قحطانيين 
وعدنانيين ٠‏ وظل العرب فى أيامهم على بداوتهم ہما كانوا يتوخونه من 
المحافظة على خشونة الماهلية وسذاجتها وآأدابها 

فطبقات الناس فى العصر الاأموى تقدمت خطوة عما كانت عليه فى زمن 
الراشدين » فكان الناس طبقتين كبيرثين : المسلمين وغر المسلمين ٠والمسلمون‏ 
طبقتان : العرب وغير العرب وهم الموالى٠وظل‏ غير المسلميل»وهم أهل الذمة 
من القبط والا*نباط والروم والفرس اوغيرهم » على ما كانوا عليه قبل الاسلام 
الا من دخل منهم فى خدمة المسلمين من الاأطباء والكتاب والمئرجميل فقد 
نشأت منهم طبقة جديدة من أهل الذمة لم تكن قبل الاسلام٠هذا‏ الى ما حدث 
فى أثناء الفتوح الا'موية والحروب الاهلية من انتقال بعض الطوائف والجماعات 
من بلد الى آخر » كانتقال السيابجة والزط الى سواحلالشام فى أياممعاوية» 
ونقل الحجاج لجماعة من زط السند الى العراق واسكائه اياهم بأسافل كسكر» 
وسبى عبيد الله بن زياد خلقا من آهل بخارا وانزاله اياهم البصرة ' ولا بنى 


Yo 


الحجاح مدينة واسط نقل كثيرا منهم اليها فأقاموا فيها وتناسلوا )١(‏ فضلا 
عمن كانوا يصطحبوئهم أحيانا فى حملاتهم البعيدة للفتح أو الغزوءفقد يكون 
فى الحملة جماعات من البرابرة والا"نباط والا'قباط والجرامقة والجراجمة 9) 
فهؤلاء اذا فتحوا بلدا أقاموا فيه وئناسلوا واختلطوا بأهله 

وبالجملة فان الهيئة الاجتماعية فى أيام الاأمويين كانت فى بدء اتتقالها من 
حالها القديمة فى عصر الروم والفرس الى حالها الجديد الذى ستكون عليه فى 
العصر الاسلامى ٠ولم‏ يتم ذلك الانتقال ونتكيف هذه الهيئة الاجتماعية بشكلها 
الخاص بالاسلام والتمدن الاسلامى الا فى العصر العباسى » لترفع الا'موييزعن 
الاختلاط بغير العرب ورغبتهم فى البقاء على البداوة + ومع آيغال جنودهم فى 
بلاد فارس وخراسان وثركسثان ومصروالمغرب والا'ندلسفانهمقلما اختلطوا 
بأهلها أو اقتبسوا منهم أو قلدوهم في شىء من عادائهم وأخلاقهم . الا ما 
انخذوه من الحرس والبريد والسرير على ما يأتى بيانه * أما العباسيون فنظرا 
لتغلبهم بالموالى على الا'مويين فقد جعلوا مقامهم بين أشياعهم الفرس » فبثئوا 
بغداد على الحدود بين الفرس والسريان ٠‏ آو بين الآريين والساميين » أو بين 
المجوس والنصارى » وقربوا الفرس واتخذوا منهم الوزراء والعمال ورجال 
الدولة » فنظموا لهم الدواوين على نحو ما كانت عليه فى الدولة الساسمانية 


0ك 
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3 العصسمالفياسى 


كل ما قدمناه من الكلام على طبقات الناس فى العصور السالفة الما هو 
تمهيد للكلام عن العصر العباسى,عندما ضع الثمدن الاسلامى وتكيفتطيقانه 
على شكل خاص بهذا التمدن » وكان على أثم أشكاله فى مديسة بغداد قصبة 

كان الناس فى العصر العباسى طبقتين : الخاصة والعامة » نحت كل منهما 
طبقات وأتباع وفروع سيائى تفصيلها : 

طبقات الخاصة 

كان الخاصة خمس طبقات : )١(‏ الخليفة (؟) أهله (*) رجال دولقه (4) 
أرباب البيوتات (5) توابع الخاصة 

فا فة صاحب السلطتين الديئية والسياسية )١(‏ فأحر بمن كان هذا 
منصبه أن يعظم الئاس شأثه ويثقر بوا اليه بالطاعة وبذل الحدمة والتزلئف 
بال مد والاطراء * وسیاتی الكلام عل اخلفاء ومجالسهم ومواكبهم والآداب 
لمتبعة فى مخاطبتهم وغير ذلك فى باب أبهة الدولة من هذا الجزء 


وأهل الليفة هم بئو هاشم » وكانوا أرفع الناس قدرا بعده وبسمو لهم 
الاأشراف وأبناء الملوك )١(‏ فاذا دخلوا على الخليفة جلسوا على الكراسى وسائر 
الناس دونهم على الوسائد أو البسط ؛ الا هو فانه يجلس على السرير ٠وكانوا‏ 
رانزقون على الغالب برواتب يقتضونها من بيت المال » فضلا عما ينالونه من 
النعم والهدايا بحسب ما يثراءى للخليفة فى أمرهم » فاذا خاف تنطاولأحدهم 
للملك آثقل يديه بالهدايا وقطع لسانه بالعطاء ‏ تلككانت سياسةالعباسيين 
منڈ تأسبيس دو لتهم ٠‏ وكان الهاشميون فى أواثئلها عونا كبيرا فى لأبيدهاء 
ولون الاعمال ويقودون الجند ويعيئون الخليفة بالرأى والسياسة * فلما 
تأيدت أصبح الخلفاء بخافون مطامع أهلهم » فأخذوا يبذلون لهم الاموال »فمن 
أعجزهى كف أذاه بالمال عمدوا الى الفتك به ب باشر ذلك أبو جعفر المنصور 
وسار الخلفاء على خطته » فكانوا بعطون أهلهم الرواتب الباهظة والهدايا 


)4 راجع الجزء الرابيع 
(؟) المسعودى ۷ ج ١‏ وغيره 


1۷ 


الفاخرة ويسهلون عليهم أسباب القصف واللهو ليشغغلوا بذلك عن طلب 
املك وتعجز هممهم عن النهوض 

فكان الهاشميون فى الغالب من أهل السعة والرخاء » يتمتعون بشرف 
الملك ولا يحملون أوزاره وأعباء 'لبعته » فالغمس أكثرهم فى الترف وانهمكوا 
فى الشراب والغناء وابثنوا القصور الشماء والحدائق الغناء » واستكثروأ من 
الجوارى وجمعوا اليهم المغنيل والقيان وقربوا آلشعراء والا"دباء٠‏ وأكشرمقامهم 
فى البصرة » بعيدين عن دور الخلفاء ودسائسها الا من ولاه الخليفة عملا أو 
جندا * واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة كمحمد بن سليمانءفقد بلغت أمواله 
ثيفا وخمسین مليون درهم غير الضياع والدور + وكانث غلته +٠١‏ ٠*ر+**‏ ادرهم 
فى اليوم(١)و‏ بلغت ثروة حمئة بنت عبد الرحمن الهاشمى مالا يسعه الديوان(؟) 
ومع ذلك فقد كانوا يؤخذون غار ذْنبهم ويخافون الدسائس على حيا ذهم 

وأما رحال الدولة كبر يد بهم الوزراء والكتاب والقواد ومن جرى مجر أهم 
من أرباب المناصب العالية * وكان أكثرهم فى ابان الدولة العباسية منالموالى 
وخصوصا الفرس ء كالبرامكة وآل سهل وآل وهب وآل[الفرات وآلالاصيب 
وآل طاص وقيرهم ٠‏ وكانوا يختلفون نفوذا وسطوة باختلاف الخلفاء والفاوت 
أدوار التمدن » ولكن الوزارة كانت على الاجمال من أوسع أبواب الكسبعل 
ما بيئاه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 

أما أهل البيونات فهم الا'شراف من غير الهاشميين » ومرجع شرفهم الى 
اتصال حبل قرباهم بالسب النبوى أو بقريش , وكان الخلفاء يراعونجانبهم 
ويفرضون لهم الا'عطية والرواتب ويقدمونهم فى مجالسهم * على أن هذه 
الاانساب كانت اكش نفعا لاأصحابها فى عهد بنى آمية منها فى أيام بنى 
العباس » ولا سيما بعد ضعف العنصر العربى بقتل الا'مين * فلما أفضى 
الامر الى المعتصم قطع روائب الا"'شراف فى جملة ما قطعه من أعطيات سائشر 
العرب » وربما أعيد بعضها بعد ذلك على غير قياس 

انباع الخاصة 

وللخاصة اتباع أخرجوهم من طبقات العامة بما خصوهم به من أسباب 
القربى والخدمة وهم أربع طبقات : )١(‏ الجند (؟) الا'عوان (۳) الموالى (5)الخدم 

فالجند فرق كثيرة تختلف أصلا ونظاما على ما فصلئاه فى الجزء الاول من 
هذا الكعاب » وقد يشبادر الى الذهن قیاسا على المألوف عندنا أن الجند رجال 


)١(‏ السعودى ۱۸۸ ج ؟ 
(؟) الاتليدى ٠١١‏ 


۸ 


الخليفة يأتمرون بأمره ٠‏ وقد يكون بعضهم كذلك »› لكنهم كانوا پختلفون فى 
ذلك العصر عما هم عليه الآن م لان دعض الخاصة من الوزراء والعمال کالوا 
بجندون رجالا ينفقون عليهم من أمو الهم » وقد ستناعون غلماا ویر بو لهم 
للاستعانة بهم على أعدائهم وقت الحاجة ويسمونهم بأسماثهم ٠‏ وقد يذهب 
الوزير أو العامل وينتقل جنده الى غيره ويبقى معروفا باسمه ٠‏ فاجئمع فى 
بغداد من الا”جناد طوائف كثيرة لنتسب الى أصحابهاء كالساجية والنازوكية 
والبيلغية والهارونية , وفيهم الا'تراك والفرس والبرابرة والاحبساش 
والاكراد * ومن هذا القبيل الفرق العزيزية والاتخشيدية والكافورية فى مصر 
مما لا بحصى » ومن تلك الفرق ما هو منقبيل الضابطة أو نحوهاكالشاكرية, 
أو لمجرد حماية القصور أو غير ذلك (ين) 

أما الاعوان فهم خاصة الرجل ورفاقه » ولا براد بهم ما يراد بالرفاق أو 
الاصدقاء اليوم » فقد كان للخلفاء وسائر الخاصة من رجال الدولة والا*شراف 
رفاق بصطحبونهم ویجالسونهم ويعيشون فى مناذلهم ويكون لهم رواتب 
الندماء أو الشعراء وائلما هم رجال من آهل التعقل والثقة بختصهم الخحليفة أو 
الاأمير أو الشريف بمجالسته ,2 فيفاوضهم فى شژونه ويركن اليهم فى مهامه 
وتكون لهم الدالة عليه ؛ وربما كان بعضهم من مشايخ أهله أو بعض ذرى 
قرابته 

وأما الموالى فقد فصلا الكلام عنهم فی الجزء الرابع من هذا الكتاب 7 وشا 
أحوالهم وشروطهم وناريخهم ولا حاجة الى المزيد 

الخدم 
أما الخدم فأكثرهم فى ذلك العهد الارقاء السود والبيض من الذكور 


والاناث » وقد اصطلحوا أن يسموا الاأرقاء البيض مماليك والسود عبيداء 
ويقسم الكلام فى الخدم الى ثلاثة أقسام : الاأرقاء والحصيان والجوارى 


(د) لابطلق الجند الا على عسكر صاحب الامر من خليفة إو عامل أو أمير على ثاحية ٠‏ أما 
من يقتئيهم غر صاحب السلطان من الرجال فيقال لهم الغلمان » وكان كيار الئاس والافليام 
يتخذون الغلمان لحراستهم وحماية بيوتهم . وفى المصر العباسى الاول لم يكن يباح للقادة ان 
يستكثروا من قلمانهم الخاصين بهم أو يشخدوا لالفسهم جندا الا اذا كائوا عمالا على التواحى > 
ومع ذلك فقد كان جندهم فا هذه الحالة الاخيرة يعتبر بجندا للدولة » فاذا عزل عن الولابة 
لم ينثقل جنده معه . وخلال المصر العہاسى الثائى © عندما صار الامر للقواد ٤‏ أمبح كل ملهم 
يحرص على أن يكون له جند خاص 4 بل اجتهد بعضهم فى أن يكون جند الدولة الدين بقود 
وكأنهم جنده خاصة ©؛ وكان بأخد رواتب جنده من خرانة الدولة و بغر قها فيهم » واد كان 
عاملا على ناحية أعطى جنئده ارزاقهم من الخراج © واذا تآخر عطام الجئد طالب لهم به , 
ومعظم الواع الاجناد الدين ذكرهم المؤلف هم اجناد قادة عسكريين او عمال ثواس ٤‏ أما فيما 
يتصل بمصر أن العريزبة هم جند الخليفة العزير بالك الفاطمى والاخشيدية جلد محمد بن 
طفج وأولاده والكائورية جند كانور الاخشيدى ؛أى انهم كانوا فرقا من جيش الدولة 


۲۹ 
الثرقاء‎ 2١ 


فى الجزء الرابع من هذا الكتاب فصل عن الرق فى الاسلام ومصادره 
واحكامه » وفصل آخر عن الخدم وطبقاتهم ونفوذهم فى الدولة حتى نبغ متهم 
القواد والوزراء ٠‏ فناتى فى هذا المقام بما يختص من هذا الموضوع بنظام 
الاجتماع 
قلا فيما تقدم عن طبقات الئاس قبل الاسلام ان العامة من أهل البلاد 
الاصليين بالشام والعراق ومصر وفارس كانوا يئنون نحت نير الاستعباد › 
وبعضهم أرقاء فعلا ولا سيما الا'قئان خدمة المزارع الذين كانوا ينتقلون مع 
العقار من مالك الى مالك ٠‏ فهؤلاء العامة جاءهم الاسلام رحمة لا" نهم تحولوامن 
الرق الىالحرية أوالىالعهد (ن) » فمن أسلم صارحرا له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم » ومن ظل على دينه دخل فى ذمة المسلمين يدافعون عنه ما أدى الجزية, 
الا من حاربهم وأسروه فهو ملك لهم تصرفون به كيف شاءوا * ولكن أكثر 
الذين حار بوا المسلمين فى صدر الاسلام من حامية البلاد وهم الجنود من الروم 
أو الفرس لم يكونوا من عامة آهل البلاد المظلومين * فمن دخل من الحامية 
فى أسر المسلمين صار ملكا لهم » وكان للمسلمين بعد ذلك أن يطلقوا سراحهم 
أو يعتقوهم » ولكن الغالب أنهم كانوا يدخلون الاسلام ويصبحون فى جملة 
الموالى ء وقد زعم بعض أمراء بنى أمية استعباد أهل البلاد المفتوحة عنوة أو 
اعثبار المسلمين غير العرب من الموالى » ولكن الشريعة الاسلامية لم 'نجن لهم 
ذلك » فأنكره العلماء وذود الرأى فلم يلبث أن رنجع عنه من أراده من القواد 
. ورحال الدولة ٠‏ وقد كانت تصرفات أولئك القواد والا'مراء من بينالاأسباب 
النى دفعت الى الثورة على بلى أمية * فلما قامت الدولة العباسية ثلاشنت 
هذه النزعات نهائيا ش 
كثرة الاسرى والارقاء 


وتكاثر الا'سرى فى آثناء الفتوح حثى کالوا يعدون بالالوف ويباعون 
بالعشرات ‏ اعثبر ما كان من ذلك فى الصدر آلاول وما تبعه من الفتوح 
البعيدة فى ایام بنى أمية , فقد بلغت غنائم موسى بن نصير سنئة ٩۱‏ ه فى 
افريقية ٠٠ر٠٠"‏ رأس من السبى » فبعث خمسها الى الخليفة الوليد بن عبد 
الملك ٠٠١‏ ر٠‏ رأس 2 ولم پسمع بسبى أعظم من هذا )١(‏ وذكروا أن موسى 
هذا لما عاد من الإ"”لدلس كان معه 0٠ر56‏ بكر من بنات شرفاء القوط 


(د) بريد انهم أصيحوا معاهدين للمسلمين ؛ والمعاهدون هم اهل الذمة ©» فكان يقال * لهم 
عهد الله ورسوله »© أو لهم ذمة الله ورسوله 
)١(‏ تاح الطيب ۱۱۲ ج ١‏ وابن الاي ۲۵۹ ج 6 


۰ 


وأعيانهم )١(‏ وقس على ذلك غنائم قنيبة فى بلاد الترك وغيرها (ن) 

وبلغت غنائم ابراهيم صاحب غزنة سنة ٤۷١‏ ه من قلعة فى الهند 
۰ نفس () وفى وقعة ببلادالرومسنة٠55ه‏ بقيادة ابراهيمبنايئال 
سبا المسلمون ٠٠٠ر١٠٠‏ رأس غير الدواب )١(‏ . وفى جملة غناثم الحرب » 
فضلا عن الاأسرى من الرجال » جماعات من النساء والغلمان مما يثقل نقله, 
فكثيرا ماكانوا بيعو نهم بالعشرات رغبة فى السرعة كما فعلوا فىواقعةعمورية 
سنة ۲۲٢۳‏ ه اذ نادوا على الرقيق خمسة خمسة أو عشرة عشرة ٣‏ وربما بلغ 
ثمن الانسان بضعة دراهم س ذكروا أله بلغ منكثرة غناثم المسلمين فى واقعة 
الاثرك بالا'ندلس أن بيع الاسي فيها بدرهم والسيف بنصف درهم ©) 
والبعير بخمسة دراهم » وقد يقضون عدة أشهر وهم يبيعون الاسرىوالغناثم 

تلك أنقلة من اسباب كائ الزكيق عدا سمو + غر ما کان ورسلةببض 
العمال الى بلاط الخلفاء من الرقيق وظيفة كل سنة من تركستان (5) وبلاد 
البربر وغيرهما 
معاملة الاسرى 


كانوا فى صدر الاسلام اذا ظفروا بغنيمة تول الامير قسمتها على القواد › 
بعد ارسال الخمس آلى بيت المال » ثم اختلفذلك مع الزمان باخثلافالدول* 
ففى الدولة الفاطمية بمصر كانوا آذا عاد الجند من حرب ومعهم الأسرى 
رصل الاسطول بالنيل الى شساطيء القاهرة فينزلون الاأسرى ويطوفون 
بهم القاهرة » ثم ينزلونهم فى مكان كانوا يسمونه المناخ ( فى جهة 
الاسماعيلية اليوم ) كان مستودعا للاأسرى الذكور » فينظرون فيهم فاذا 
اسثرابوا فى أحد قتثلوه » ومن كان شيخا لا ينفع ضربوا عنقه وألقوا جنته 
' فى بئر كانت فى خرائب مصر تعرف ببثر المنامة ٠‏ ومن بقى ,يضاف الرجال 
منهم الى منفى المناخ»ويمضى بالنساء والاطفال الى قصر الخليفة » بعد مايعطى 
الوزس منهم طائفة ويفرق الباقى لخدمة المنازل * وبدفع الصغار من الا اسرى 


(0) أبن الاثير ٣۷٣۲‏ ج 4 

)2¢( هله المبالفات من اختراع القصاص والرواة ¢ وقد نقلها السكشرون من محققى ارين 
دون تدقيق أو نظر » ومن المعروف أن مؤرخى المسلمين هامة لابدتقون فى الارقام ؛ بل کائوا اميل 
الى الاخد بالمبالغ فيه منهآ على أعتبار أن ذلك يكسب التاريخ طلاوة وغرابة + وقد الخلك ذلك 
ابن خلدون عليهم فى الفصل الاول من مقدمته المشهورة » واورد أمثلة من مفالط ا أؤرخين واوهامهم 
فى الارقام والاعلداد ٠‏ أما مابذكره المؤلف عن سبى موسى بن نصير رواية من تفج الطيب للمقرى 
فأصله فى؛ فصول من كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة خاصة لموسى بن تلص »6 
ويرجح أن هذه الفصول ليست جرءا من الكتاب وائما هى قطمة من تاريخ قصمى لموسى بن 
تصير كتبه احد أحفاده المعروف بمعارك النصيرى 

() ابن الائ 51 ج ٠١‏ 

9) ابن الاثير ٣۲٣۷‏ ج ٩‏ 

(5) نفس الطيب ۲١۹‏ ج ١‏ 

١ ج‎ ٣۱۲ المقريزى‎ )5( 


۳1 


الى الاستاذينفير بو نهم ويعلمونهم الكتابة والرماية ويسمونهم اذ ذاك«الترابى» 
وقد يرانقى أولئك الصبيان الى رتب الامراء )١(‏ (بي) 

ولم يكن استخدام الا أسرى على هذه الصورة خاصا بالملسلمين » بل ہی 
عادة كانت مرعية فى تلك الا”عصر » فمن يقع من المسلمين فى أيدى أعدائهم 
كان حظهم الاسترقاق حنى يفتديهم المسلمون » وكان للخلفاء عناية فى فكاك 
الاأسرى يبذلون فى سبيله المال أو يعطون أسرى عندهم على سبيل المبادلة ٠‏ 
ومن هنا نشا ما بعرف « بالفداء » فى تاريخ العلاقات بين المسلمين والروم » 
لان الحرب كانت سسجالا بينهما فى البر والبحر يأسرون بعضهم بعضاء 
فاحتاج الجالبان الى تنظيم عملية فداء الأسرى ٠‏ فكانوا بتفقون على اللقاء فى 
موضع معيل لثبادل الاأسرى » فيتبادلونهم واحدا بواحد » جتى آذا زاد عند 
أحدهم عدد من الا”سرى افتداه الجانب الآخر بالمال ٠‏ وكان الاأمويون يفشدون 
أسراهم أحيانا وعلى قلة » الثفر بعد النفر ؛ فى سس واحل الشسسام 
والاسكندرية وملطية وسات الثغور على الحدود * وأول فداء منظم وقع فى 
أيام بئى العباس على يد الرشيد كان سنة ۱۸۹ ه وثوالى الفداء بعده بضے 
عشرة مرة فى أثناء ١٠١‏ سئة * ونزايدت عناية المسلمين فى فكاك أسراهم 
حئى أصبح أهل الورع من الاغنياء يقفون المال على فكاكهم (9) 

أما الروم فقلما کا لوا یفندون أسراهم بالمال ¢ ولعل السسب فى ذلك أن 
أولئك الاأسرى يكونون فى الغالب لفيفا من رعاياهم أو أجنادا من الغرباء 
المأجور دن ولیس من الروم أنفسهم < أما المسلمون فهم غالبا ال مهااجمونث » فاذا 
ظفروا كانت غنائمهم من ذلك اللفيف واذا غلبوا فمن وقع فى الاسر متهمكان 
من المحار بن الذين يستحقون الفداء , والرابطة القومية بين المسامين يومثذ 
أشد ولوفا منها بس الروم ورعاياهم وأجنادهم ٠‏ على أن المسلميف كثيرا ماكانوا 
يأبون المال بدل الا'سرى ولا سيما فى الدولة الفاطمية » ولا يعرف عن هذه 
الدولة أنها فادث أسيرا من الافرنج بمال ولا بأسير مثله » فكان ذلك من جملة 
البواعث على زيادة الا'رقاء عند المسلمين 


ذفهل يستغرب بعد ذلك اذا استكثر المسلمون من العبيد والمماليك فيبلغ 
عددهم عند بعضهم عشرة أو مائة أو ألفا ؟ حتى الفقراء من عامة الجند كان 
أحدهم لا يخلو من عبد أو بضعة عبيد يخدموئه (۲) وكان للفارس فى عصر 

)١(‏ القريرى ۱۹۳ ج ۲ د £۸۹ جا 

(و) الاستاذون جمع استاذ ويراد بهم ف المصطلح الفاطمى المربون الدين بربون الخدم 
والرقيق فى قصود الخلفاء ويسلون بشؤولهم 

(؟)المقريرى الا و ۱۹۱ ج ١‏ 

( ۳ ) المسعودى ۲۲ ج ۲ 


۲۲ 


الاأبوبيين عشرة أتباع يخدمونه أو بضع عشرات الى مائة )١(‏ فكيف بالا" مراء 
والقواد ؟ حتى فى صدر الاسلام » فان الخليفة عثمان كان له ألف مملوك مع 
علمك بزهد الراشدين قبله (۲) فاعتبركم يكون عددهم فأيام الثروة والترف» 
فقد كان الا'مير ع الدولة الإأموية اذا سار مشى فى ركابه مائة عبد أو بضدح 
مئات أو آلف عبد (؟) و بلغ عدد غلمان رافع بن هرثمة والى خراسان سنة 
6 ها ...ر٤‏ عبد ولم يملك احد من ولاة خراسان قبله مثله 

أصناف الارقاء 


وكانوا اذا تكاثر الاثرقاء عند أحدهم وأراد استتخدامهم فى منؤلة .جعزم 
عليهم ثقيبا يتولى النظر فى شئونهم يسمونه الاستاذ . على أن الفسالب فى 
الغلمان اذا كثروا عند أمير أن يتخذهم جندا يحرسو له فيعلمهوالحربوالقتال٠‏ 
فقد كان عند الاخشيد صاحب مصر ٠۰‏ .ر مملوك بحرسه فى كل ليلة الفان , 
وأكثر فرق الجند عند الاأمراء من غلمالهم » وأصلهم من السبى والا"سرى أو 
' ببتاعونهم با مال لهذه الغاية كما تقدم فى كلامنا عن فرق الجند , وربما بلغ 
تمن المملوك آلف دينار 

أما الباقون من الاثرقاء للخدمة فى البيوت فيعلمونهم الصنائع اللازمة 
لبتدبير المنزل » فمنهم الفراش والطباخ والخازن والوكيل أو الدقيب والبواب 
والملاح والركابى وغيرهم () ومنهم الوصيف والمملوك © وفيهم الثركى 
والفارسى والبربرى والزنجى والصقلبى بین مجلوب ومولد منالدكوروالاناث 
مما لا يحصى 

واذا زادوا عما بحتاجون اليه فى الخدمة أو الحراسة أو الحماية اتخذوا 
الغلمان منهم زينة لمجالسهم » وكان يفعل ذلك أهمل السعة واليسار ولا سيما 
الخلفاء » فانهم تأنقوا فى تزبينهم بأنواع اللباس المزخرفة مما لم يسبق له 
مثيل . وأول من أقدم على ذلك الأمين بن الرشيد فانه بالغ فى طلب الغلمان 
ولا سيما الخصيان ؛ وابتاعهم وغالى فيهم وصيرهم لخلوتهوزينهم زيئةالجوارى. 
ثم صار الاستكثار من الغلمان سئة عند الخلفاء فكان عندالمقتدس بالله . . .ر 1 | 
غلام أو مملوك » وفيهم البيض والسود ٠‏ فالبيض من الفرس والديلم واليرك 
والطبرية وغيرهم » والسود من النوبة والزغاوة يجلبوثهم من مصر ومكة 
وافريقية ٠‏ والزنج أصلهم من رجال صاحب الزنج الذى ثار بالبصرة » وهم 
غتم قح يأكلون لوم الناس والبهائم الميئة » وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا 


١ ج‎ ٩٥ المقريرى‎ )١( 

١ ج‎ ٤٩ الدميرى‎ ) ۲( 

(۴ 0 ابن الاثر ۱٤۷‏ ج £ والاغائى ٣۷‏ ج ١‏ 
( ۲ ) طبقات الاطباء ٠۲١‏ و 160 ج ١‏ 


1 
وكانوا منفردين لا يختلطون بالبيض , ولكل طائفة لوبة فى خدمة الخليفة بين 
حراسة وغيرها )١(‏ 
؟ ب الخصيان 

الخصاء عادة شرقية كانت شائعة قديما بين الاأشوريين والبا بلينوالمصريين 
القدماء ؛ واخذها منهم اليوئانيون ثم انتقلت الى الرومان فالافرنج ٠‏ ويقال ان 
أول من استنبطها سمبراميس ملكة أشور نحو سئة لا قبل المسلاد سم 
وكان المظنون أن الخصاء ال بقوة الرجولية » وفى الساريخ جماعة من 
الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسة 4 ونولوا مناصب مهمة فی أزمنسة 
مختلفة ؛ منهم لارسس القائد الرومانى الشهير فى عهد جوستنيان فى القرن 
الفيلسوف أرسطوق ذبيحة عن روحه غير مادکره فيه من القصائد ه وصمن 
اشتهر من الخصيان ف الاسلام كافون الاخشيدى صاحب مصر ٠.‏ واشتهر 
ملهم 2 الهند و فارس والصين حمامات كسيرةٌ 4 وأسشد الخصيان فى أواخسر 
الدولة الرومانية اسشدادا كيرا 

وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الخصيان فى دور النسساء غيرة عليهن , 
واقتدى به فيره فشاع استخدامهي مند المسلمين مع أن الشريعة الاسلامية 
أميل الى تحريمه ») هلى ما بؤخذ من حديث روآم أبن مظعون 

وكانت نحارة الرقيق شائمة فى أوربا قبل الاسلام ٠‏ ومن أسباب رواحها 
أن قبائل الصقالبة ( الروسيين ) لزلوا فى أوائل أدوارهم شمالى البحر الأسود 
ونهر الطونة ؛ ثم أخذوا ينرحون قربا جئوبيا نحو أواسط أوربا وهم قبائل 
مدردة عرفت بعدئلدك بقبائل السلاف ( الصقالبة أو السكلاف ) والصرب 
والبوهيم والدلاشيين وغيرهم , فاضطروا وهم ازحون أن يحاربوا الشعوب 
الدين نى طريقهم كالسكسون والهسون وفيرهم . وكان من هادات أهل تلك 
المصور أن يبيعوا أسراهم بيع الرقيق كما تقدم » فتألف لذلك جمامات كبيرة 
من التجار يحملون الاسرى عن طريق فرنسا فأسبانيا » وقد يحملونهم الى 
افربقية والشام ومصر . فلما وقعث هله البلاد فی أيدى الممسلمين راجحت 
نلك التجارة 

فكان التجار من الافرنج وغيرهم ستاعون الأسرى من الصقالبة والجرمان من 
حهات ألمائيا عند ضفاف الرين والالب وشرهما الى ضفاف الدانوب وشسواطىء 


پا يسو عي ور زب عون یه انمو ا رم عل رسیم ودن 


(ا) تاريخ الوزداء ٠١‏ 


۲ س الثمدن الاسلامى 


۲4 


البحر الأسود ‏ ولا بزال اهل جور جیا وال جرکس الى الیرم ( حوالى ۱١۹۱۰‏ ) 
يبيعون أولادهم بيع السلع ‏ ناذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الأرقاء 
أمامهم سوق الاغنام » وكلهم بيض البشرة على جالب مظيم من الجمال ) وفيهم 
الذكور والاناث حتى بحطوا رحالهم فى فرنسا ومنها يتقلوتهم الى أسسبائيا 
( الاندلس ) فكان المسلمون ستاعون الدكور للخدمة أو الحرب والاناث للتسرى. 
وغلب على اولك الأرقاء انتسابهم الى قبيلة السلاف » وكائت تلفظل عندهم 
« سكلاف » فعربها العرب « صقلبى » وأصبح هذا اللففك عندهم بدل على 
الرقيق الأبيض بالاجمال . وكثيرا ما يرد لفظ الصقالبة فى تاريخ الاسلام ويراد 
به الأرقاء من قبائل السلاف والجرمان ‏ وفعل الافرنج نحو ذلك أيضسا 
فاستخدموا هذه اللفظة لنفس هذا المعلى ومنلها وععامووة ف الفرلسنية 
د ماج8 فى الجرمالية و ماء فى الانجليزية 

ولا شاع الحجاب بين المسلمين فى ابان سلطانهم واستخدموا الخصيان فى 
دوزهم » عمد تجار الرقيق ت واكثرهم من اليهود ب الى مخصاء بعض الأرقاء 
وبيعهم بأثمان غالية » فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بها والشاأوا 
« لاصطناع » الخصيان معامل عديدة أشهرها « معمل » الخصيان فى فردان 
بمقاطعة اللورين فى فرنسا . وكان اليهود يخصون أولئك المساكين وهم اطفال 
موت تثرو امتهم عل اتر العقلية © قطن بت جا «ارساوه آل ايان 
فيشتريه الكبراء بثمن كبير . واصبحوا بتوالی الأزمان يتهادون الخصيان كما 
يتهادون الخيل أو الآثاث أو الآنية » فكان ملوك الافرئج اذا أرادوا التقرب من 
خليفة المسلمين ف الأندلس أو غيرها أهدوه التحف ومن جملتها الخصيان ؛ كما 
فعل أمير برشلونة وطركونة لماطلبا تجديد الصلح منالمستنصرخليفة الالدلس 
فانهما أهدياه ٠؟‏ خصيا من الصبيان الصقالبة و .؟ قنطارا من صو ف السمور» 
الخ . فتكائر الخصيان فى بلاط الخلفاء حتى تألفت منهم فر قالحراسةالخاصة» 
كما تألفت الفرق من سائر المماليك والعبيد . فاذا احتفل الخليفة ببيعة أو 
تحوها كان المماليك والخصيان زينة ذلك الاحتفال 

وراجت تجارة الصقالبة فى ابان التمدن الاسلامى » وكل ماكان بفد على 
المملكة الاسلامية منهم يستجلب من الأندلس لالهم كانوا يخصون بالقرب منهاء 
غير مايحملونه من الصقالبةمن جهاتخراسان مما يسبيهالخراسائيونو يحملونه 
للبيع » لان بلد الصقالبة طويل يسبيه الافرنج من الغرب والخراسائيون من 
الشرق )١(‏ 


(1) أن حوقل وو 


fo 


۲ الخوارى 

تالرهن 

للجوارى شآن كبير فى ناريخ التمدن‌الاسلامى لابقل عنشاآن العبيد والموالى, 
وأصل الجواری مايسبيه الفاتحون ف الحرب من النساء والينات 2 ذهمن ملك 
الفانحين ولو كن من بنات الملوك أو الدهاقين © مستخدمونهن أو ستو لدونهن 
أو بتصرفون فى بيعهن تصرف المالك بملكه )١(‏ ولا أفضت أحوال المسلمينالى 
الترف والقصف وتندفقت الأموال من خزائن الخلفاء والأمراء جعلوا بتهادونهن 
كما بتهادون الحلى والجواهر . فمن اخب التقرب من كبير أهدى اليه جارية 
اتقنت صناعة يعلم أنه راغب فيها ‏ فاذا علم مثلا آنه يجب الجمالأهداهوصيفة 
جميلة » أو علم منه ميلا الى الغناء أهدى اليه قينة رخيمة الصوت . وقد 
بهديه عدة جوار أتقن عدة صناعات » وربما صارت احداهن بعد حين ام ذلك 
المنزل وصاحبة الأمر فيه اذا استولدها سيدها . واذا كانت فى دار خليفةلابيعد 
أن تصير من أمهات الخلفاء » كما اتفق لاكثر خلفاء بنى العباس »> ذكروا أن 
جارية اسمها دنانر صغفراء صادقة اللاحة كانت أروى الناس للفناء القديم » 
وقد خرجها رجل من اهل المدينة فاشتراها جعفر البرمكى » وسمع الرشيد 
صوتها فألفها وصار سير الى جعفر لسماع غنائها ووهب لها هباتك سنية . 
وعلمت امرانه زبيدة بخبرها فشكته الى عمومته فلم بنجحوا فى ارجامه © فرات 
أن تشغله عنها بالجوارى فأهدت اليه عشر جوار منهن مارية آم المعتصم ومراجل 
أم المأمون وفاردة أم صالح 5 

وكثيرا ماكان العمال والأمراء يتقربون الى الخلفاء بأمثال هذه الهدايا > 
فأهدى ابن طاهر الى الخليفة المت وكل هدية فيها ٠٠١‏ وصيفة ووصيف() 
فلا غرو اذا تكاثرن فى قصور الخلفاء والأمراء وأهل الوجاهة . ولیس الاستكثار 
منهن حادثا فى الاسلام » وانما هو من بقايا التمدن القديم » فقد كان ملوك الفرس 
والروم يتهادونهن وبلغت عدنهن عند بعض الاأكاسرة ٠٠٠١‏ جارية (4) وكان 
لجماعة من بئى العباس ألف جارية » وسيائى بسط ذلك فى مكان آخر 
أصئاف الجواری 


فلما تعود الناس اقتناء الجوارى اشتفل النخاسون فى استجلابهن من أقمى 
بلاد الترك والهند والكرج والخطا (بي) وأرميئيا والروم والبربر والنوبة والزنج 


١‏ ) ابن خلكان ° جا 

؟ ) الاغانى ۱۳۷ چ ١6‏ 

* ) اللمسعودى ۲۸ ج ۲ 

) العودى |٠٠١‏ ج | وترئيب الدول ١١١‏ 

) يراد بالخطا بلاد العسين » وقد استعمل الاوروبيون هذا اللفظ اول الامر » فكالوا 
ن 


1 

) 

) 

) 

) 
فسمون العين Cath»‏ 


لحن 


والحبشة صغارا وکبارا » بربونهن على ما تقتضيه مواهبهن أو جمالهن » فينبغ 
منهن الخدم والحواضن والمواشط والولائد والمغنيات والعوادات والعالماتوامهات 
الدهاء والسياسة وغير ذلك , وفيهن البيضاء والسمراء والحمراع والبربرية 
والزنجية » بين مولدة فى البصرة أو الكوفة أو بغداد ممن بفصحن العربية »ع 
ومجلوبة من أرضها او سبية اخيذة على حالها نتكلم التركية او الفارسية أو 
الرومية أو الهندية أو البربرية » ولا ترال ولو تعربت أعجمية اللسإن . والمولدة 
اثمن من الجليبة » وتختلف المانهن باختلاف الصنامة أو الجمال وباختلاف 
الغرض من ابتيامهن للتوليد أو الغناء أو الخدمة . وف الجليبات النصرانية 
واليهودية والمجوسية » لكل منهن شأنها فى دينها حتى يعيدن أعيادهن بما 
سستلزمه العيد من الزبنة الدينية كالصلبان والأحجبة ونحوها ‏ ذكر أحمسك 
ابن صدقة أنه دخل على المأمون فى يوم الشعانين وبين يديه عشرون وصيفة 
جلبا روميات مزنرات (#) قد انزين بالديباج الرومى وعلقن فىأعناقهين صلبان 
الذهب وفى أيديهن الخوص والزيتون )١(‏ 

٠‏ على انهم كانوا بختصون كل صنف من الجوارى بصفات خاصة » وقد صنفوا 
كتبا فى هذا الموضوع بينوا فيها الصفات المستحسنئة فى كل صئف منهن »6 
وخلاصة ذلك قولهم : من أراد النجابة فبنات فارس »؛ ومن أراد الخدمة فبنات 
قيصر » ومن أراد غير ذلك فبنات بربر » والمولدات والزنجيات للرمر؛والحبشيات 
للحفظ وخزن الال » والنوبة للطبخ » والأرمن للتربية والرضاع. ومن أقوالهم : 
الوجوه فى الترك » والأجسام فى الروم » والشعور فى الخطا وفارس » والعيون 
فى الحجاز » والخصورفاليمن () وقالوا فى وصفالمولدات بالبصرة والكوفة: 
انهن ذوات الالسن العذبة » والقدود المهفهفة » والأوساط المخصرة » والاصداغ 
المزرفنة » والعيون المكحلة (؟) مما يطول شرحه * وكانت ثجارة الجوارف على 
أروجها فى بغداد » فكانوا بحملون اليها أحملهن خلقا وأذكاهن عقلا » لما بثو قعوله 
من بيعهن بالأثمان الباهظة ' ' 

تعليم الجوارى 


وكان تعليم الجوارى وتربيتهن من أبواب الكسب الواسعة فى ذلك العصر » 
فيذهب أحدهم الى دار الرقيق يبتاع جاربة يتوسم فيها الذكاء » فيثقفها 
ويروبها الاشعار أو بلقنها الغناء أو يحفظها القرآن أو بعلمها الآدب أو النجحسو 
أو العروض أو فنا من فئون المنازل ثم بسيعها . وكان يفعل ذلك علىالخصو ص 
المغنون المشهورون بدقة الصنامة كابراهيم الموصلى وابئه اسحق ؛ فربما 

ا a‏ بالزئار ٤‏ وهو حرام خاص کان من شارات التصارى فى اللباس 


( ۲ ) ترتيب الدول ۱۱١‏ 
( ۲ ) المسعودى |٥٤‏ ج ؟ 


۷ 


ابتاع أحدهم الجارية بمائة دينار فاذا علمها وثقفها باعها ببخمسمائة أو الف 
دينارا )١(‏ وأشهر المغنيات فى المدينة والبصرة وبغداد تعلمن على هذهالصورة٠‏ 
وقد يربى بعضهم الجارية وبهديها الى الخليفة أو الوزير لتكون وسيلة له فى 
نفوذ الكلمة عنده ٠.‏ وقد تنبغ احداهن فى فن من الفئون الجميلة كالغناء أو 
الشعر أو الادب فتبتاع بألوف الدنانير (۲) ٠‏ فكيف اذا أثقلنت غير فن منها ؟ 
وربما نبغت منهن من نجيد الشعر والفناء أو فئون الأدب والاخبار » فيقصدها 
آهل الادب وذوو المروءة للمذاكرة والمساحلة فى الشعر وغيره » وقد يلبغن ف 
حفظ القرآن حتنى كان منهن عند آم جعفر مائة جارية لكل واحدة ورد عشر 
الفرآن » وكان پسمع فى قصرها كدوى الدحل من القراءة (؟) 

فتعدد الجوارى فى دور الكبراء وتسابق اهل الترف الى التفئن فى تزييئهن . 
وأشهر من فعل ذلك ام جعفر المذكورة » فانها لما رأث ابنها يغالى فى تخنيث 
الغلمان والباسهم ملاسى النساء اتخدت ظائفة من الجوارى سمتهن المقدوداث » 
عممت رعوسهن وجعلت لهن الطرر .والاصداغ والأقفية والبستهن الاقبية 
والقراطق والمناطق كأنهن من الغلمان »© واقتدى بها وحيهات قومها فاتخذن 
الجوارى الغلاميات أو المطمومات والبسنهن الا'قبية والمناطق الذهب () 
نفوذ الجوارى 

وطبيعى ق بات اللشق ان كن ناقدات أكلية لان امال وة والب شلا 
ولذلك كان أرباب الدهاء من الخلفاء والأمراء بتبامدون عن الجوارى ٠‏ اذا أهدى 
الى أحدهم جارية لم يلعفت اليها ؛ ولا سيما مؤسسى الدول كمعاوية والمنصور 
وعبد الرحمن الداخل . فاشتهر المنصور بكرهه للهو » وكان عبد الرحمن 
اذا أهداه أحد جارية ردها (5) وعكس ذلك خلفاء أواسط الدولة ابان الترف 
والقصف والرخاء © فالهم كانوا يتمادون فى حب الجوارى حتى يتسلطن على 
عقولهم » كما فعلت حبابة بيزيد بن عبد الملك الأموى حتى كادت تذهب بعقله 
وشغلته عن مهام الخلافة . وكما فعلت ذات الخال بالرشيد »© فالها ملكت 
قياده حتى حلف يروما انها لا تسال شيا فى ذلك اليوم الا قضاه لها » فسألته 
ان يولى حمويه الحرب والخراج بفارس سبع سنين » ففعل وكتب له عهده به 
وشرط على ولى عهده بعده أن يتمها له ان لم تنم فى حياتنه (1) وكثيرا ما كان 
الخلفاء والأمراء يشتغلون بالجوارى عن رعاية الملك ولاسيما المغنياث » ولذلك 


) الاغالی 1١66‏ ج ۸ 

) الجرء الثائى من هذا الكتاب 
) ابن څلکان ۱۹۰ ج ١‏ 

) المسعودى 9851 ج ۲ 

) نفس الطيب ۷۰۹ ج ؟ 

) الاقالى م ج ٠١‏ 
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كان رجال اليلة يستخدمونهن للجاسوسية أو نيل رتبة أو منصب »> وكان 
| المأموث يدس الوصائف هدية ليطلعنه على أخبار من شاء )١(‏ ويزداد الجوارى 
نفوذا وسطوة اذا صرن أمهات كما صارت الخيرران وغيرها من امهات الخلفاء 
3-5 راجع الجزءين الثانلى والرابع من هذا الكتاب ¢ وسياثئى الكلام على المغنياثق 
باب المغنين 

طرقات العامة 


ترا من قات العامة اتا © وتن تون من الفاية وهنا اکر 
غددا وابد عن الحم © الهم لفيف .من :امع هن ولاسيها فى بداد ف ايان 
عمارتها » وقد تقاطر اليها المرترقون والمحترفون والمستجدون من أطراف 
المملكة الاسلامية » بين صائع وبائع وفيهم العربى والنبطى والفارسى والخراسائى 
والتركى والسئدى والرومى والكرجى والارمنی والكردى والقبطى والبربرى 
والنوبيى والزنجى والاندلسى وغيرهم . و فيهم أهل الحرف الراقية ؛ وتحار 
السلع والاقمشة والجواهر والرقيق وباعة الطعام والشراب © فضلا عن الادباء 
و اهراد واطكقاء ولغن والتدماء نما طول كبر هز يفني عضر ي مان اننا 
تسهيلا للبحث نقسم العامة على الاجمال الى طبقتين كبيرتين : الأولى طبقة 
المقربين من الخاصة ؛ والثانية طبقة اليامة وأهل الحرف والرعاع وغيرهم 

الطبقة الاولى 

المقربون من الخاصة 

تريد بهذه الطقة نخة العامة الذين السمو بهم نفوسهم 5 عقولهم الى 
التقرب من الخاصة بما يعجبهم أو يطربهم » فيستظلون بهم وبعيشون من 


عطاياهم أو رواتبهم أو يرنزقون من بيع سلعهم لهم » وهم أربع فئات : أهل 
الفنون الجميلة والأدياء والتحار والصناع 


١‏ أهل الفئون اميل 


الصورون 


الفنون الجميلة ب ويسميها المرب « الآداب الرفيعة  »‏ ثلاثة : التصوير » 
والشعر © والمؤسيقى: ٠.‏ فالتضوير لم يكن له شان كير فى 'التمدن الاننلامن 
لورود القول بتحريمه » وانما كانوا يصورون مايصورونه فى الدولة الاموية 
والعباسية بقلدون به مابين أبديهم من تصوير الروم والفرس » أو ماجاء به 
السلاجقة من صناعة الغول من أواسط تركستان . على أن التصوير ازعسر 


١ المقد الغريد 168 ج‎ )١( 


۳۹ 


وارتقى فى بلاد فارس بعد اجتماع كلمة الفرس تحت سيطرة المفول على أثر 
فتح هولاكو بغداد سنة ٠٥١‏ ه فان ثلك الصناعة اخذت فى الارتقاء من ذلك 
الحين » لان المغول المشار اليهم توا معهم بمهندسين من أهل الصين تولوا هندسة 
حصار بغداد » ومعهم جماعة من أرباب الفئون الجميلة والرياضيات والصناعات 
الدقيقة » فاستفاد الفرس منهم واتقنوا هذه الفئون وفى جملتها التصوير 
ونشروه فى سائر ممالك المسلمين » وزيئوا به كتبهم وجدران قصورهم 
ومنسسوجاتهم فى بلاد فارس ومصر وتنركستان وفيرها )١(‏ وق دور الكتب الكبرى 
فى مدائن العالم المتمدن اليوم أمثلة من هذه الصور ؛ ملونة تلوينا بديعا اكثرها 
تمثل حوادث بعض كتب التاريخ أو الادب أو العلم . وبعضها تمثل رمسوما 
خبالية كصورة الممراح ونحوها . ففى دار الكتب بالقاهرة صور 
ملونة هى عبارة عن أشكل زيئوا بها كتابى الشاهئامة للفردوسى 
وعجائب المخلوقات للقزوينى وغيرهما . أما فى ابان التمدن الاسلامى فلم 
يكن لاهل هذه الصناعة سوق عند الخاصة » الا من اشتغل منهم بهندسة 
الآبنية ولا سيما فى الالدلس 

اما الشعر والموسيقى فقد راجا وتقرب أصحابهما من الخلفاء وسائر طبقات 
الخاصة واكتسبوا بهما الأموال الطائلة . وقد بينا فى الجزء الثالث من هذا 
الكتاب ما هو الشعر العربى وما أصله > وما كان شأنه فى الجاهلية وما كل 
الاسلام » وتحدثنا عن جمع الشعر ورواته وطبقات الشعراء فى الاسلام 
وأشعارهم ¢ والشعر وتأثيره فى الدولة والشعر والخلفاء والأمراء وغير ذلك » 
وای الكلام عما كان الشعراء بصيبونه من الآأموال س بقى علينا النظر فى 
الأوسيقى واهلها وهم المغنون 

۲ - المفئون 

الغناء قبل الاسام 

الغناء طبيعى فى الأمم ؛ لأنه لغة النفوس وثرجمان العواطف © وكل أمة 
غناؤها بناسب طبائعها وعاداتها » فالعرب فى الجاهلية كانوا اهل ماشية وانمام 
وخيام » فلم ينتبهوا الى شىء من الفئون الجميلة غير الشعر . وكائوا يلهجون 
به ويطربون بتلاوته بلا نرئيم ولا غناء » وتلك اول خطوة نحو الموسيقى لانها 
نت الشعر او اده 

ثم ظهر فيهم « الحداء » وهو غناء بتغناه الحداة فى سوق ابلهم والفتيان ف 
قضاء خلواتهم » ثم عمدوا الى د الترليم » ٠‏ وكان ثر نيمهم على نوعيل : 
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« الفناء » وهو ثرنيم الشعر » و « التغبير » ( بالغين والباء ) وهو ترليم القرامة 
لغير الشعر 

ثم تنوع الغناء عندهم حتى ا الخان ار اصبوات 
وهى : النصب والسناد والهزج . « فالنصب » يريدون به غناء الركبان وغناء 
الفتيان » وهو الذى يقال فى المراثى » وسسمى « الفناء الجنابى » نسبة الى رجل 
من قبيلة كلب اسمه جناب بن عبد الله يزعمون أن أصل الحداء منه > وهو 
يخرج من الطوبل فى العروض . و « السناد » اللحن الثقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات . وهو على ستة طرق » منها الثقيل الأول وخفيفه والثقيل 
الثانى وخفيفه . وأما « الهزج » فهو الخفيف الذى يرقص عليه ويمشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم . وشاع الغناء قبل الاسلام فى أمهاث المدن 
من بلاد العرب وهى المدينة والطائف وخيبر )١(‏ 

أما آلات الموسيقى عندهم فأشهرها الدف 6 وهو اشكال منها المستدير 
والمربع والكبير والصغير » والمزمار على أبسط انواعه . ولا يظهن الهم كانوا 
يعرفون غير الدف والمزمار وما يتفرع عنهما من آلات النفخ والقرع . واما 
آلات الأوتار كالعيدان والطنابير والمعازف ونحوها فهى من صناعة الفرس 


* المقد الفريد 185 ج‎ )١( 

(#) الدراسات عن الوسيقى' العربية كثيرة ¢ وكلها مع الاسف باللغات الاوروبية »> اذ لم 
يعكف على دراستها أحد ملا دراسة علمية على أصولها ٤‏ ویجد القاریء بيانا بأهم المراجع ف 
كتاب هنزى جورج فارمر « الموسيقى العربية » الذى ترجمه الدكتور حسين نصال ولشره فى 
القاهرة سنة ۹٥١‏ ء وأهم هله المراجع 8 
Coussin de Perceval, Notices gur, les principaux musiciengs qrabes, dans‏ 


J. A 1873. 
Land, Recherches sur l'histoire de lt gamme arabe (Actes de Vle مهن‎ 


Internationale deg Orientalistea, 1883) Leyden 1884. . 

Ibidem, Esaki de notation musicale chez les Arabes et les اقصمقجهة2‎ dans 
Etudes dédiées cu docteur 0. Leemans, Leyden 1885. 

Tripodo, Lo stato degli studii sulla Musica degli arabi, Roma 1904. 

Ribera, Historic de la musica arabe medieval y su influencia en la espa 
nola. Madrid 1927, 

Ibidem, Arabic musical manuscripts i n the Bodeleian Library, London 1925.‏ 
ومن الاصول العربية القديمة والابحاث الحديثة ء بالاضافة الى ماكتيه ابن خلدون فى المقدمة 
وابن سینا فی الشفاء ( جزم خاص عن الموسيئى أعد للطبع ويظهر فى القاهرة قريبا ضمن سلسلة 
مؤلفات ابن سينا ) والفارابى ( كتاب الموسيقى وقد نثر فى مجلد اعمال مؤتمر المستثرقين 

السادس © ليدن 4864! ) : 
محمد بن على الاربلى ؛ جواهر التظام » نشر فى مجلة المشرق »4 المجلد ١6‏ 
شهاب الدين محمد بن اسماعيل,: سفينة املك » القاهرة ۱۸۹۲ 
احمد السفرجلائى : السفيئة الادبية » دمشق ۱۸١۹١‏ 
عثمان بن محمد الجندى : روض السرات + القاهرة ۱۸۹١‏ 
ميخائيل مشاقة : الرسالة الشهابية فى الصناعة الموسيقية ؛ ببروت كالما 
احمد امين الديك : نيل الارب فى موسيقى الافرئج والعرب © القاهرة ٠۹١۲‏ 
وانظر مادتى موسيغى وزوياب فى دائرة المعارف الاسلامية بقلم جورج هثرى فارمر 


1 
الغلاء فى الاسلام 


فلما جاء الاسلام واستولى العرب على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم 
والروم ٤‏ كانوا فى عصر الراشدين لا يزالون على بداوتهم مع غضارة الدين 
وقدئة#ما يدعو الن ترك اخوال الفراغ وما ليس ثاقفا ىد تن ولا متعاش > 
حتى 'نركوا ما كان عندهم من الغام الجاهلية » ولم يكن الملذوذ عندهم الا ترجيع 
القراءة والترتم بالشعر . فلما جاءهم الترف فى ايام بنى أمية ومن بعدهم وغلب 
عليهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الامم صاروا الى نضارة العيش ورقة 
الحاشية واستحلام الفراغ ٠‏ وكان المغفنون من الروم والفر س قد دخاو ف 
سلعلان الغرت© وحمل يعقدهم :الل الحجاز فجيلة الأسرى او السيانا فاضا 
بها فامجبوا بالحائهم فاشتغل المفنون .واكثرهم من الموالى فى تلحين اشعار 
العرب على الالحان الفارسية أو الروفية > نبغ فى المدينة فى أيام. بشن امية 
طائفة من المغئين . والمشهور أن أول من أدخل غناء الفرس الى العربية سعيد بن 
مسسحبع » وهو مکی أسود كان فى مكة لما حاصرها الأمويون ٤‏ و فيها ابن الزبير فى 
اواخر القرن الأول للهجرة » فاستقدم ابن الزبير بعض البنائين من القرصس 
وغناه بالعربية ء فاعجب الناس كثيرا فسافر الى الشام وفارس قاتقن فن الشناء 
وعنه أخل من حاء بعده من مغنيى المدينة وغيرها . وشاع الغنام فى المملكة 
الاسلامية وراجت بضاعته بانساع اسباب الحضارة والرخاء » وتكاثر المفتون 
لما شاهدوه من رغبة الخاصة فى الغناء » فلبغ جماعة من مهرة الموسيقيين اتقنوا 
هذه السداعة و الها اانا حبنا © على ما ناه ف الحرء الثالك من هذا 


الكتاب » وانما يهمنا الآن النظر فى تاريخ انتشار المغئين فى الاسلام وما كان من ٠‏ 


منزلنه ومنرلتهم ١‏ 
الفناء والدين 

كان الغناء فى صدر الإسلام مكروها ان لم تقل محرما » واختلف الائمة ف 
تحريمه وتحليله كله أو بعضه٠ويقال‏ بالاجمال ان أهل الحجاز أجازوه وأهل 
المراق كرهوه » وححة من احله أن أصله الشعر الذى استحسئه النبى (ص) 
وحض عليه ولدب أصحابه اليه واستنصر به على المشركين » فقال لحسان 
شامره : « شن الفارة على بنى عبد مناف » فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع 
السهام فى فلس الظلام » واكثر شعر حسان يغنى به . وحجة من حرمه أنه 
يسعر القلوب ويستفز العقول ويستخف الليم ويبعث على اللهى ويحض 
على الطرب »© وهو باطل من اصله )١(‏ وحال آخرون بعض الغناء وحرموا 


اا ا 


)١(‏ العقد الغريد ۱۷۸ ج لا 
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بعضه » ولكن اهل التعثل والتقوى كانوا يكرهونه فى كل حال » ولذلك لم يظهر 
الا بعد عصر الراشدين . وكان معاوية بن أبى سفيان يعيب على الراغبين فى 
الغناء » ولا سيما أهل الوجاهة والشرف » وله مع عبد الله بن جعضر حكاية 
ندل على أنه كان بعيب عليه استماع الغناء )١(‏ وآن سره اشتئغال هذا 
وسواه من أهل النبى باللهو والطرب عن مقاومته فى طلب الخلافة ب بل هو كان 
سذل لهم الأموال فى هذا السبيل 

ولا تولى الخلا فة أصحاب اللهو والقصف أخذ الغناء فى الانتشار » وأول من 
الغناء فى مكة واستعملت الملاهى لا'نه كان صاحب لهو وطرب() وتفشى الغناء 
'الجديد فى الحجاز ولا سما المدبنة . وما زال محصورا فيها تقريبا حتى 
أفضت الخلافة الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( سنة 1١5156‏ ه ) وكان 
صاحب شراب ولهو مع تهتك وخلامة ؛ فبعث الى المديئة فى استقدام المغئين 
اليه فى دمشق (۴) فأخذ الغناء فى الانتشار فى بلاد الاسلام من ذلك الحين 
مقاومة الخلفاء للغناء 

على أن اهل التمقل من الخلفاء والأمراء كانوا لا ينفكون عن منعه جهدطا قتهم) 
وكان العقلاء من غير الحكام بحرضون الولاة على ملعه حتى فی المدينة معدن 
الغناء فى ذلك العصر () وكثيرا ما كان أمير مكة يخرج المغنين من ارم خوفا 
هن افتتئان الناس بغنائهم (5) وصرفهم عن أمور دينهمءولم يكن أهل الغيرةعلى 
العرض يصبرون على سماعه » ومن أقوالهم ٠‏ « المغنون رسل الغرام » 

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك كان يكره الغناء > فسمع مغنيا فى عسكره 
فطلبه فجاءوه به فقال : « أعد ما غنيت » فتغنى واحتفل فقال سليمان ؛ 
« والله لكانها جرجرة الفحل فى الشول » وما أحسب ألثى تسمع هذا الا 
صبت اليه » 2 تم أمر به فخصى ! () 

وسليمان هو الذى أمر بخصى المخنثين فى المديئة للل هذا السبب ‏ قيل 
انه كان فى بادية له بسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عله جلساؤه » 
فدعا بوضوء فجاءت به جارية فبيئما هى تصب عليه لحظ أن ذهنها مشتغل 
عنه بغناء تسمعه فتجاهل . وى الصباح ذكر الفناء ولين فيه حتى ظن القوم 
أنه بشتهيه › فأفاضوا فيه وذكروا من كان سمعه ومن بغنيه حتى توصل 


٣ العقد الفريد 1858 ج‎ )١( 
١ (؟)المسعودى 58 ج‎ 

(؟) العقد الفريد 564 ج ؟ والمسعودى ١89‏ ج ؟ 
( ؟ ) العقد الفريد 155 ج ؟ 

٥ (‏ ) الاغانی ۱۳۰ ج ؟ 

٩ (‏ ) الكامل للمبرد ۷۷ 
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الى الرجل الذى شغلت الجارية بغنائه فى الأمس . فلما تحقق ذلك أقبل على 
القوم وقال : «هدر الجمل فضسعث الناقة » ولب الس فشكرت الشداة»وهدل 
الحمام فزافت الحمامة » وغنى الرجل فطربت المرأة ! » ثم أمر به فخصى . 
وسأل عن الغناء أبن أصله فقيل «٠‏ ف المدشة بجماعة المخنئثين وهم أثمته 
والحذاق فيه » فكتب الى عامله هناك : « أخص من قبلك من المخئثين المغئين» 
فخصاهم )١(‏ 

على أن المتهتكين من الخلفاء والأمراء لم بنكروا ما بحر اليه الغناء من ساب 
اللهو » قال الوليد بن بريد الذى ذكرنا أنه أول من استقدم المغنين اليه : « اإياكم 
والغناء » فانه ينقص الحياء ويزيد فى الشهوة ويهدم المروءة ويثور على الخمر 
,نعل ما يفعل المسكر © فان كنتم فاعلين فجنيوه النساه فان الغناء رقية 
الزنا » وانى لأقول ذلك فيه على أنه أحب الى من كل لذة واشهى الى من المام 
البارد الى ذى الغلة » ولكن الحق أحق أن يقال ! » (؟) 

فکسف بالعقلاء وأهل الحرم ومو سسى الدول أو معيديها مثل معاو به وهشام 
والمنصور وأبى مسلم » أو أهل التقوى مثل عمر بن عبدالعزيز الأموى والهتدى 
عن اشعب المضحك فى المدينة فأمر كاتبه أن يكتب باستقدامه » فلما ختم الكتاب 
أطرق هشام طويلا ثم قال : « هشام كتب الى بلد رسول الله ليحمل اليه 
مضحك ?1« وتمثل ٠‏ 

اذا انت طاوعت الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك مقال 
راوقف الكعاب (؟) ٠‏ وأما المنصور فقد كان يعبر آل الزبير بحبهم الغناء (؟) 
وسمع ذات يوم ضرب طنبور فى داره فكسره على صاحبه 8 أما عمر ان 
عد العزين ف ضلغه أنقاضيا منقضانه استئخف»4ه الطرب من الغناء فأمر بعزله(ه) ٠‏ 
واللهتدى العباسى كان يتشبه بعمر المذكور » فلما تولى الخلافة سئة ۲٥۵‏ ها 
كانت الملاهى قد انتشرث فى الدولة العباسية فأمر بمنع الغناء (1) وريا امتنعوا 
عنه الى أجل ريثما يصفو لهم الزمان , كما فعلاللمأمون لما عاد مئخراسان وقد 
أهمه تابيد خلافته » فبقى عشرين شهرا لايسمع غناء (۷) وكذ لك الامراءالعقلام 
مثل خالد القسرى » فائه أمر صاحب شرطته بمنع الغناء من العراق () 

5 ج‎ 1١ الاغالى‎ ) ١ 
" ؟ ) الاغانى 4"( ج‎ 
5 "ا ) المسعودى ۱۳۱ ج‎ 
١ ؟ ) الاغانى ه١١ ج‎ 
۲ م ) المسعودى ؟١١ ج‎ 
قوات الوفيات الام ج ؟‎ ) 5 
چ ه‎ ٠١5 الاغانى‎ ) ۷ 
۱۹ ج ؟ و 1۳ چ‎ ١١9 الاغاني‎ ) ۸ 
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اشتشال الخلفاء بالغنام 

ولكن ذلك لم يكن ليمنع تيار الترف من مجراه الطبيعى » على ما اقتضته 
الحضارة فى ذلك العهد . فالمسلمون لما تحضروا وأخلدوا الى 'السكينة والراحة 
عمدوا الى أسباب الرخاء وفى جملتها الغناء » والمرجع فى ذلك الى الخلفام 
'رالامراء 6 لان الناس على دن ملو کهم ولا سیما ف الحكم المطلق ¢ فاذاأ أحب 
الخليفة الغناء أحبه رجال دولته . فراجت بضاعته وكثرالغئونوالغليات حتى 
اشتفل الخلفاء وأهلهم به وتعلموا الضرب على آلاته. وأول من دولت صلعتهبه 
عمر بن عبد العزيز فى أبام امارته على الحجال ؛ ثم الوايد بن بزيد وله اصوات 
اشتهرت عندهم 4 واشتغل جماعة من خلفاء نی المساس بصناعة الألحان 
والتلحين ¢ أشبهر هم الوائق والمنتصر والمعتز والمعتمد والمعتضد , أماأناءالخلفاء 
ابن موسى الهادى وعبد الله بن محمد الأمين وأبو عيسى بن المتوكل وعبد الله 
ابن المعتز وغيرهم . فقس على ذلك ما كان فى زمن بنى أمبية ٤‏ ولا سيما فى عصر 
الاضمحلال ؛ حتى كانوا يحملون المغلين وآلاتهم فى أسفارهم ولو الى الفتال » 
ما لا يحصى من البرابط والطنابين والمزامير (ا) 

فالفناء المطرب من حملة ما اقئيسه المسلمون من البسلاد ال فنتحوها » 
فاشتغلوا بنقل كتب الموسيقى من الفارسية والهندية ؟) وحملهم الثرف على 
بين الجلساء ب وسنعود الى ذكرهم 

۴ ل العلماء والفقهاء والادباء 

هم طائفة من العامة تقربوا الى الخلفاء يما لذ لهم من سماع الأخبار 
والنوادر ؛ أو النظر ف علوم تلك الايام الدينية أو اللسانية أو الأدبيةأوالنارىخية. 
وبدخل فى ذلك الفقهاء والمحدثون والنحاة والأدباء من اص حاب الاخبار » 
كالاصمعى وأبى عسيدة والكسائى والفراء: وغير هم 5 وكان للخافاء رضة ف 
مجالستهم وسماع أبحائهم © فكانوا يقربونهم ويعظمون شأئهم ويجيزونهم 
وبفر ضون لهم الأعطية والرواتب » على ما سنبينه فى باب ابهة الدولة . وقد 
تكلمنا عن الفقهاء ومئزلتهم فى أماكن كثيرة من هذا الكتاب 

واقتدى بالخلفاء وزراؤهم وأمراؤهم » كالبرامكة وآل الفرات فالهم أغدقوا 
الأموال على هؤلاء فنشطوا العلم وأهله حثى صار العلم صناعة يرترق بيبا 


)١(‏ ابس الاثي ۱۹۰ ج هم 
( ؟ ) الجرء الثالث 


{o 


أصحابها من الناس ء ويدخل فيما تقدم المترجمون من غير المسلمين » وفيهم 
السريان والروم والفرس وغيرهم ممن نقل العلوم القديمة الى اللغة العربية فى 
العصر المباسى » فانهم فئة من اهل الذمة قربهم الخلفاء وأكرموهم من أجل 
علمهم على ما فصلناه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب 


١‏ 5 س النجار 


نريد بالتجار باعة السلع الثميئة التى تقتضيها الحضارة » كالجوهرات 
والمصوغات والرياش الثمين والثياب؛ الفاخرة والآنية والرقيق . وأكثر ارتزاقهم 
من الخليفة وأهله وأهل دولته وسائر الخاصة من جلسائه وأعوانه 5 وکانوا 
يقيمون فى بغداد والبصرة وغيرهما من المدن الاسلامية » واكثرهم من جالية 
الفرس والروم وغيرهم من الأمم التى اشتهر اهلها بالعناية بهذه الطرف »> 
كانوا يحملون الى دار السلام أصناف التجارة للارتراق مما يتدفق من خرائن 
الدولة فى عصر الثروة 

فکانوا يحملون اليافوت والماس من بلاد الهند »6 واللوّاقٌ من البحر بن 6 
والععيق والعاج من الحبشة » والأدهان والزيوت العطرية من فيسابور » ولسيج 
الكتان من شيرال ٠‏ وطراز الوشى والاقمشة المنسوحة من الشعر النى تصلع 
مها اب منقالية بلبسها الخليفة. ونال الدولة > الكل المرتفمة والسدوو 
المعلمة من القن »هذه كلها من فسا . والسعك والتشناخ والصليات والرلالىمن 
جهرم , والسستور والمقاعد من دشت ٠‏ وأحسن أصناف البسط والتككالر فيعة 
والوسالف. والالياط والقامفا من ارعينية #توكان لهم مسح خن اتر جر ون 
به الصوف لا مشيل له . والعتابى والوشى وسائر ثياب الحرير من أصفهان . 
والثياب المليرة من الرى > والابريسم ومطارف القز (#) وطباق الخشب من 
طبر سثان وتيسيابور . والسمور الأسود وجلود الخز وجلود الثعالب السود 
كن. بلاق الروس © البق هن بل .جو الكاقد والنووفيسادن والاوقانا لرن 
والمتجاب والتعالب من وراء النهن وكذلك امك ولكق اصله من بلادالقيث : 
والبسط والمصليات وثياب الصوف من بخارا . والديبقى من تنيس ودمياط . 
والبكرق اي الضوية قن الاو وا الثورة ن ان 
والحصر والقباطى والقراطيس من مص , والمناديل الديلمية البيضاء المعلمة من 
توان به وبا تلخ كمن التديل متها ي دوه مالقا القزيات من 
جرحان والسوس ٠‏ واليرود المنيرة والقصاع والأمشاط من الرى ٠والاكسية‏ 
واطوانائنا. من قزوین ٠‏ والخفاف والسمور من همدان . والزجاج والخزف 


ایت س عات نھ سدسم 


(+ تجد 555 ماهية كل صئف من أصصئاف النسيج هده وكذلك الواع الملابس فى 
Dozy. Dictionnaira détaillé des noma deg vêternents chez leg xugulmang,‏ 


3 


من النصرة ٠‏ والحصر من عبادان 3 والديباج والالماط من لستر 4 والحلود 
المدبوغة من الحبشة بطريق اليمن . والمسك والكافور والعود من الصين 
الخزر الأتراك من بادية تركستان » وأحسلهم يربى فى سمرفند وخوارزم ثم 
تتفل إل يلاد ااا + و تمل الرتيق ايفن اها ادي ادل ونه 
الجوارى والغلمان » وأصلهم من سبى الافرنج وجليقية أو من الصقالبة كما 
ققدم ٠‏ ومن الرقيق الأبيض صنف كان برد من خراسان غال جدا؛ ربما بيع 
الثلام حه خمية الان دان + انا الرقيق السود لكل ها يكل فده الى 
بلاد الاسلام من السودان بطربق مصر أو بلاد المغرب 

وكان لهذه التجارات قوافل أو سفن تنقلها من الشرق والغرب والشمال 
والجنوب »© وتبيعها فى أسواق بغداد وغيرها من المدن الاسلامية . واكثر الناس 
اشتغالا بنقلها فىالبرطائفة من التجاراليهود الراذانية(يي)كانوا يتقنوناللغات 
لالجل داك لمر »وه افر والقار ميدة و الرومية رار فا دا 
والصقلبية > ويسافرون بين الأقاليم العامرة بحملون التجارات من اقليم الى 
خر )١(‏ كما كان الفينيقيون فى ابان دولتهم 

أما العحارة البحرية فأشهر أصحابها السيرافيون )چو چو) ء فد كانوا بحملون 
الجواهر والعاج والأبنوس والفلفل والصندل والعود والعثير والكافور وساثر 
الأطيابم والعقاقير والتوابل من الهند والصين وشواطىء افريقيا وجزائر الهند 
واليمن وغيرها الى البصرة فبغداد 9) 

فكان التجار بفدون على دارالسلام هذه التحارات فسيعوئها بالاثمان 
الفاحشة , وبدخل ف هذه الطقة من الناس الصيار فة واكثر هم من اليهود ¢ 
وكانوا يقرضون رجال الدولة المال بالربا الفاحش . اشتهر منهم فى بغداد 
وغيرهم (پږپږویږ) 

4#) الراذانية أو الردنانية نسبة الى ردائس ل بفتم الراء أو ضمها ب وهو هر الرون » 
واسمه باللاتينية قتاص»0ه2820 © وکانت لليهود <الياث فى المدن الواقعة على مصبه واشهرها 

عماسيليا Merssilic‏ وهي مرسيليا 3 وكانوا يتخدون مجر ی الذهر وسيلة لتقل المشتاجر الى 
يجمعونها من غالة ويتجرون بها فى البحر الابيض المتوسط 

أنظر عن ذلك كتاب هويد 4سه]۴ عن تجارة الشرق 

١ (‏ )اسن خرداذبة لامها 

(4#) السبرافيون نسية الى سراف »© وهى فرضة تجارية على الخليج العربى الذى بعرة 
بالشليج الفارسى ٠‏ أنظر عثها الفصل النخاص بالتجارة البحرية من ها ( السشارة 
الاسلامية فى القرن الرابع ٤‏ ترجمة الدکتور محمد عبد الهادى أبو ريدم 

ليق الامطخرى والمسعودىي 


د #) أنظر عن هذا الموضوع فصل ١‏ البنوك الخاصة » من كناب « التنظيمات الاجشمامية 
والاقتصادية فى البصرة » للدكتور صالح أحيد العلى ؛ بقداد ۱۹۵۳ ص ۲٣۰‏ وما بمدها 


<Y 


تجار المسلمين 

فلما نضج التمدن الاسلامى واشتغل المسلمون أنفسهم بالتجارة لم يقصروا 
فى شىء من شروطها » واتقنو ها علما وعملا حتى ألفوا الكتب فيها وفى الاقتصاد 
السياسى . وبين يدينا نسخة من كتاب « الاشارة الى محاسن التجارة » للشيخ 
أبى الفضل جعفر بن على الدمشقى من أهل القرن الخامس للهجرة »> فيه 
فوائد اقتصادية لم يسبقه احد اليها وأبحاث فى معنى النقود والسلع والمال 
الصامت والأعراض وتحقبيق المان الأشياء » مالا تقل قيمته عما بلغ اليه علماء 
الاقتصاد فى هذا العصر ‏ يدل ذلك على ما بلغ اليه المسلمون من الرقى فى علم 
التجارة » ناهيك باهل الرحلة منهم الى أطراف المعمورة فى ذلك العصر » فقد 
طافوا العالم برا وبحرا من القرن الرابع للهجرة »> ودونوا رحلاتهم تسهيلا 
لأسباب التجارة » واكتشفوا طرقا تجارية فى البحر المحيط والبحر الهندى 
والأحمر وف أواسط افريقيا وآسيا لم سبقهم اليها أحد 

أما الاسفار التجارية فقد كانو! فيها سلاطين البحار »> فمخرت سفنهم البحر 
الابيض على كل شواطئه ؛ والبحر الأحمر الى آخره » والبحر المحيط الى 
سومطرا فزنجبار الى بلاد الكفرة » وشرقا الى كلكتة وجزائر الهند والصين, › 
ووا الى مدمستر وسائر شواظيء ارف ارا وو انوا نض كر وين 
الى بلاد الخرر والروس . أما برا فاخترقو! بلاد الهئد وتركستان والتبت حتى 
زاوا اة الصيق!ء واوغلرا ى افوا ال بنك الاستغواء ¢ قرو اللساف بين 
تلك الاصقاع المتباعدة 

فكان التجار المسلمون حوالى القرنالرابعللهجرة بجوبون الأقطار برا وبحرا 
ينقلون التجارة من بلد الى بلد » بينشواطىء فارسوسواحل أفريقيا والحبشة 
ا :وسو اام الفنك ی ونان ر د وین ری خسان 
وتركستان وأرميلية وأفغانستان والهند والشام ومصر والسودان وآافريقية 
والاندلس فى ثل أصناف التجارة » كأنهم هم وحدهم تجار الارض . ومركز 
تحارة الشرق البصرة بحرا وبغداد برا . واشتهر من تجار المسلمين ممن كانوا 
بختر قون البحار فى القرن الرابع للهبجحصرة السيرافيون الذين تقدم ذكرهم » 
والعماليون وكانت سفنهم التجارية تجوب بحار الصين والهند والزنج واليمن 
والقلزم » وقد عرفهم المسعودى وذكرهم فى تاريخه )١(‏ 
ثروة النجار 

وقد استفر قنا فى الكلام على التجارة ‏ وجملة الول ان التجارة العليا كانت 
من أبواب الرزق الواسعة فى ذلك العصر لأصحاب المواهب التجارية ون يخدمهم 


1101 ر ت یت کے 
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التو فيق وبتقربون من البلاط أو بعض اهله . فظهر فى عهد ذلك التمدن بيو تات 
تجارية جمعت الأموال حتى تجاوزت ثروتها الملابين من الدنانبي . وفيهم جماعة 
من عامة الناس بو صفون بالغفلة » فخدمهم حظهم حتى ارتقوا الى طبقة الخاصة 
وجمعوا الاموال الطائلة » كال الجصاص نجار الجواهر وقد اشتهروا فى العصر 
العباسى مثل شهرة آل رونشيلد فى الفرن الماضى وروكفلر الأميركى فى هذا 
القرن > وأول من أثرّى منهم الحسن بن عبد الله ؛ وقد قص هو نفسبه تو صله 
الى الثروة: فقال : 

« كان بده يسارى أنى كنت فى دهليز ابی الجیش خمارويه بن احمد بن 
طولون بمصر » وكنت وكيله فى ابتياع الجوهر وغيره مما يحتاجون اليه » وما 
كنت أقارق الدهليز لاختصاصى به ؛ فخرجت الى قهرمانة لهم فى بعض الايام 
ومعها عقد جوهر فيه ماثة حبة » لم أر قبله ولا بعده أفخر ولا أحسن منه ؛ 
كل حبة منه تساوى مائة الف دينار » وقالت : يحتاج أن تخرط هذا حتى 
تصغر فتجعل فى آذان اللعب وف قلائدها . فكدث أطير واخذتها وقلت : 
السمع والطاعة »> وخرجت فى الحال مسرورا وجمعت التجار » ولم ازل أشترى 
كل ماقدرت عليه الى أن جمعت مائة حبة أشكلا من النوع الذى طلبته 
وآرادته)وجشت عشيا وقلت:ان خرط هذا بحناج الىانتظار وزمان»و قدخرطت 
اليوم ماقدرنا عليه وهو هذا »> ودفعت اليها المجتمع وقلت : الباقى بخرط فى 
أيام » فقنعت بذلك واعجبها الحب ؛ فخرجت وما زلت أباما فى طلب الباقى حتى 
اجتمع » فحملته اليها . وقامت على المائة حبة بدون المائة الف درهم » واخذت 
منهم جوهرا بمائتى الف الف دينار . ثم لزمت دهليرهم واخذث لى غرفة 
كانت فيه فجعلتها مسكلى > وكان بلحقنی من هذا اکثر مما بحص » حتى 
كثرت النعمة وانتهيت الى ما استفاض خبره » () 

وكان لابن الجصاص بيت كبير فى بغداد لبيع المجوهرات »؛ فلما كانت النكباث 
والمصادرات على عهد المقتدر بالله العباسى فى أوائل القرن الرابع للهجرة » كان 
أبن الجصاص فى جملة الدين صودروا » وسبب ذلك أن عبد الله بن المعئر لما 
بويع بالخلافة ثم انحل أمره وتفرق رجاله وطلبه المقتدر اختفى عند ابن ا لجصاص 
المذكور ؛ فوشى به خادم فصادره المقتدر بالله على ... ... ١1‏ دنار 4 وبقى 
له بعد مصادرته شیء كثير من الدور والقماش والأموال والضياع وغيرها 1 
ويقال مع ذلك انه كان احمق أبله ‏ فاعتبر مقدار ما کان بصل الى التجار اهل 
النباهة والدهاء 

٠‏ وقس على ذلك ثروة تجار الفرش والآثاث » ولاسيما فى البصرة » فقد اشتهر 
قيها جماعة من أهل اليسار واكثر غناهم من تجارة البحر » فقد كانت سفن 


() قوات الوفيات ۱۲۸ ج ١‏ 


1:3 


بعضهم تعد بالمثات وتحمل بها التجارة الى أنحاء العالم ‏ ذكروا Ee‏ 
اسمه الشريف عمر كان دخله .., ٠‏ إ۲ درهم فى السنة .)١(‏ وبلغت ثروة 
صاحب مراكب فى البصرة ١‏ ده ... ٠‏ ديثار (؟) . ومنهم رجل اسمه أحمد 
أبن عمار كان طحانا بالبصرة » فأصعد الى بغداد فی ابام المعتصم فاتسعت حاله 
حتى صار يخرج من الصدقة كل يوم مائة ديئار ٠‏ فاذا اعتبرتها عشر ماله كان 
دخله الف ديئار فى الوم 2 واستوزره المعتصم لاثمانته ولكنه كان جاهلا(؟) 


6ه الصناع 


اما الصناعة فقد أخذوا منها بنصيب كبر » لأنهم كما برعوا بالاتجار فىالسلع 
برعوا ايضا فى صناعتها » وارتقت الصنامة عندهم بتوالى الأجيال » حتى فاقوا 
فى بعضها البلاد الأخرى وامتازوا بصناعات خاصة بهم . فهمالذين نشروا السكر 
فى العالم » نقلوه من مواطئه فى الهند الى بلاد فارس وانشأوا له الممامل 
واسائخ رجوامنه أصدافا لم يكن لها مثيل (؛) وهمأتقنواصناعة الورقونشروها 
فى العالم وعبنهم أخذها أهل أوربا يطريق الاندلس (ه) وقد امتازت بعض مدن 
الاندلمن بصتامات كانتا تفاخ بها صنافاث المفترق ‏ :فكانوا يضتعون ىمر ية 
وشيا مذهبا فى غابة الاتقان » وفيها أبضا معمل للبسط لم يكن له نظير وآخر 
للأسرة المرصعة . وكان فى مالقة معامل للزجاج الغريب وفخار مزيج مذهب 
ونوع من الفسيفساء المفضضة على شكل خاص » ولهم اختراع فى صناعةالز جاج 
يُثرونه لهم » فذكروا أن اول من استنبط صنامة الزجاج من الحجارة عباس 
0 ا (1) واخترعوا البارود ا فى الجزء 
الب ري N‏ ا جد 
على ماشاهده بعيئه : 

« وعن يمين الخارج من باب جيرون جدار البلآط الذى أمامه غر فة لها هيئة 
طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر ( ای نحاس ) قد فتحت أبوابا صغارا على 
مدد ساعات اللهار ودبرت تدبيرا هندسيا . فعلدك ألقضاء ساعة من النهار 
تسقط صنجتان من صفر من فمى بازين مصورين من صفر قائمین‌ملی‌طاستین 


١ (‏ )ابن الائ ٠١‏ ج »1 

( ۲ )ابن حوقل ۱۹۸ 

۲١۳ الفخرى‎ ) ۲ ( 

, Encycl. Brit, article Sugar ( f ) 
(ه ) الجزء الاول‎ 

٦ (‏ ) نفح الطيب "الام ج ۲ 


٤‏ ب التمدن الاسلامى 


0۰ 


من صفر تحث كل واحد منھما » احدهما تحت اول باب من تلك الابوابوالٹانی 
'نحت آخرها . والطاستان مثقوبتان ؛ فعلد وقوع البندقتين فيهما تعودان 
داخل الجدار الى الغرفة » وتبصر البازيين يمدان أعناقهما بالبندقشين الى 
الطاستين وباد فالهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحرا . وعد وقوع 
البندقتين فى الطاستين سمع لهما دوى ؛ وينغلق الباب الذى هو لثلك السامة 
الحين بلوح من الصفر . لا بزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهار » حتى 
تنفلق الابواب كلها وتنقضى الساعات ثم تمود الى حالها الاول . ولها بالليل 
تدبير آخر 4 وذلك أن فى القوس الملعطفة على الطيقان المذكورة اللتى عشرة 
دائرة من النحاس مخرمة تعترض فى كل دائرة زجاجة من داخل الجدار فى 
الغرفة » يدير ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة مصباح 
يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة » فاذا انقضت عم الزجاجة ضوءالمصباح 
وفاض على الدائرة أمامها شماع فلاحت للأبصار دائرة محمرة » ثم التقفل 
ذلك الى الاخرى “حتى ينقفى الليل ,وتحمر الدواثر كلها »> وقد وکل بها 
فالغرفة متفقد لحالها درب بسأنها يعيد فت الابوابو صرف الصبج الى مواضعها» 
اھ () 

وقس على ذلك كثيرا من الالات المائية وغير المائية المركبة من البكر والاكر 
والأنابيب والامخال وغيرها للرفع والجر والنقل » ولهم فيها مؤلفات طوىالزمان 
بعضها واكثرها مأخوذ فى أصله عن اليونائية » ككتاب « اليل الروحانية 
ومخاليقا الماء » لفيلون البيزنطى © وكتاب « رفع الاشياء الثقيلة » لهيرون 
الاسكندرى نقله الى العربية قسطا بن لوقا البعلبكى » وغيرها مما نقله الافرنج 
الى اللاتينية فى نهضتهم الأخيرة وفقدت ترجمته العربية كما فقد اأصله 
الیو نالى قبله. وف هذه الكتب کشر من الرسوم ا مو ضحة لحركة تلك الآلات )١(‏ 

واشتغل المسلمون فى هذه الفئون والفوا فيها الكتب من عند انفسهم . وقد 
وقفنا على مؤلف خطى ف الآلاث الروحانية أطلعنا عليه صديقئا الشيخ شسبلى 
النعمانى العالم الهندى الشهير » وهو تأليف « رئيس الأعمال بديع الزمان ابو 
العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزرى »فىأسباب الحيل وال ركاتالروحانيةوالآلات 
المتخذة للساعات المستوية والزمانية ونقل الأجسام بالاجسام من المقدمات 
الطبيعية ‏ الفه لأبى الفتح محمود بن محمد بن قزل أرسلان من آل ارثق فى 
أواخر القرن السادس للهجرة » فيه رسوم ملونة تمثل الآلات الضاغطة والرافعة 
والناقلة والمتحركة حركات خفية . وبينها رسم بشبه ماوصفه ابن جبير عن 
سامة دمشق ‏ فيدل هذا وغيره على مابلغ اليه المسلمون من اتقان فن 
الميكانيكيات مما بحتاج فى وصفه الى كتاب بأسره 


۲۷۱ رحلة ابن جبير‎ )١( 
(؟) المشرق عدد 5 سئة لا‎ 


الطبوتة الثاضة سن العامة 


رك هده الطيكة سائن من بقن من الأمة وهم السواة الافظم © و فيم الزارع 
والصانع والعيار والشاطر واللص والمخلث والصعلوله وغير هم مما 3 تحصی 5 
ولسهولة الاحاطة بهم تقسمهم الى قسمين : آهل القرى وهم المزارمون » وأهل 
المدن وهم الصئاع والباعة والرعاع 


١‏ ب ازارعون أهل القرى 


فالمزارعون أو الاكرة تالف منهم معظم سكان المملكة وهم أصل لروتها » 
وأكثرهم من أهل الذمة يقيمون فى القرى الا من أسلم منهم فينزل فى المدن . 
وكانوا بتكلمون لفات البلاد الأصلية : السريانية والآرامية واليونانية فى العراق 
والشام » والقبطية بمصر » والفارسية فى بلاد فارس » والتركية فى تركستانبما 
وراء النهر . وأخذ العنصر العربى بتغلب على عناصرهم ٠‏ واللغة العربية تتغلب 
على السنتهم » والاسلام يتغلب على اديانهم » حتى ساد الاسلام عليهم جميما » 
وعمت العربية البلاد الواقعة غربى دجلة وهى العراق والشام ومصر وافريقية 
والسودان » وصارت تعد بلادا عربية وأكثر أهلها مسلمون . وانقرضت اللفات 
التى كانت منتشرة فيها الا بقابا قليلة من السريانية فى بعض القرى المتباعدة 
من الشام والعراق . أما شر قی دحلة بغارس وٿ ر کستان وألهلد فقد ساد 
الاسلام أبضا » وانتشرت اللغة العربية بين اهل العلم » ولكن السنة اهل البلاد 
ظلت حية يتفاهمون بها الى الآن 


هم نفر ممن يؤمونالمدن منأهل المطامع وطلابالمكاسبء بالتجارة أوالجندية 
فيضطرون الى احتراف مابعيشون به مما لايحتاج لهمة أو رای . ولو اردنا 
الرجوع الى أصول عامة بغداد مثلا لرأيناهم أخلاطا من مولدى العرب والفرس 
والترك والديلم والروم والنيط والارمن والج رکس والأكراد والكرج والبرس 
وغيرهم »© ولکنهم بعدون عربا لتغلب اللغة المربية على السنتهم 
طائفتان : )١(‏ الصناع اصحاب الصنامات اليدوية كالحدادين والحياكين والخياطين 


of 


والخحلاقين والنجارين والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى مجراهم 
(؟) الباعة الذين يعون البقل واللحم وفيرهما من اصناف الأكولات على أنواعها 
وبعض المنسوحات والسلع الصغيرة . وهم طوائف كثيرة كالرياتين واليقالين 
والجزارين وباعة الأقمشة والطحين والخضر وتحوها 

والطبقة الثانية رعاع يرتزقون من اللهب واللصوصية » وهم أصئاف كثيرة 
نشأت فى بلاد الاسلام على أثر الفتن والانشقاق بين أهل الدولة لا يستطيع اهل 
هذا الجيل تصور أمثالهم لبعد ذلك عن مألوفهم ‏ الا الذبن ادركوا متشردى 
بيروت العروفين بالزعران » وهم طائفة من أهل البطالة كانوا بحثرفون السرقة 
والتحرش بأبناء السبيل . والزعران مثال صغير لرعاع ذلك العصر ؛ فقد كان 
ف بغداد وغيرها من مدن الاسلام ظوائف كثيرة تعر فا بالعيار ین والشطار 
والصعاليك والزواقيل ونحوهم »؛ كثيرا مااستفحل أمر بعضهم حتى تعجسز 
الحكومة عنهم وقد تستنجدهم فى بعض حرويها 

والسبب فى ظهورهم اضطراب الدولة المباسية بعد عصرها الأول ؛ من دخل 
وحملوا همهم جمع اال الانفسهم والتنازع على السلطة كما یناه 2 الأحراء 
الماضية ؛ ولاسيما الجرء الرابع . ولا يخفى ماتجر اليه الفتن من وقوف الاعمال 
وغلاء الاسعار ٤‏ غير ماكان برتكبه الحكام أنفسهم من خرن الأقوات » فتقل ارزاق 
العامة فيعمدون الى التعدى ويؤلفون عصابات لمناوأة أصحاب الأموال م نالتجار 
وغيرهم فى المدن ©» ولا سيما بغداد أم المدائن الاسلامية فى ذلك العهد . فكان 
الرعاع يتكاثرون ويزدادون تعدبا » والحكام فى شنافل علهم والخسارة معظمها 
على الأهالى ٠‏ وتوالى ذلك أعواما حتى خربت مدينة السلام وأم حضسارة 
الاسلام . ولا يمكن الا مام بكلّ طوائف الرماع فنذكر أشهرها: 
العيارون 


ظهر العيارون ببغداد فى أواخر القرن الثانى للهجرة » وكان لهم فى الفتنة بين 
الأمين والمأمون شأن كبير » لأن الامين لما حوصر فى تلك المديئة وعجن جنده عن 
الدفاع استنجد العيارين » وكانوا يقائلون عراة فى أوساطهم الآزر وقد انخذوا 
لرءو سهم دواخل من الخوص سموها الخود ودرقا من الخوص والبوارى قد 
قرنت وحشسيت بالحصى والرمل ٠‏ ولظموهم نظام الجند على كل عشرة عريف > 
وعلى كل عشرة عر فاء نقيب ؛ وعلى كل عشرة نقباء قائد » وعلى كل عشرة قواد 
أمير » ولكل ذى مرتبة من المر كوب على مقدار ماتحت بده ٠‏ ومعهم اناس عراة 
ومذاب . وبلغ عددهم يومئذ خمسين الف عيار )١(‏ وساروا للحرب يشربون 


)١(‏ السعودى ۲۱۸ ج ؟ 


o 


الاعداء بالمقلاع والخصى » وكانوا أه لمهارة فى ذلكفأبلوا بلاء حسناء لكنهم لم 
بشبتوا أمام المجاليق والجنود المنظمة »> فعادت العائدة عليهم وقتل منهم خلق 
كثير » وفيهم يول الشاعر : 

خرجت هذه الحسروب رجلا لا لقحط سان ولا لنزار 

معشر فى جواشن الحصر يعدو ن الى الحرب كالليوث الضصوارى 

لين درون ما الفسران :اذا الاد ..طنمال اروف القشبا للشبران 

واحد ملهم يشد على الف ن عريان ماله من ازار 

ويقول الفتى اذا طمن الط نة خذها من الفتى العيسسسار 

وحدث نحو ذلك من العيارين قى حرب المستعين والمعثز سنة ١ه؟‏ ه اذ 
حصر المستعين بالله ببغداد نحو حصار الأمين فيها » فاستعان بالعيارين وفرض 
لهم الأموال وجعل عليهم عريفا اسمه يبئونه وعمل لهم تراسا من البوارى 
المقيرة وأعطاهم المخالى ليجعلوا فيها الاحجار . على أنهم كانوا كلما حدثت فتدة 
أهلية اغتنموا اشتفال الدولة بها وهموا بالمنازل والحواليث وأخذوا الأموال . 
وكثبرا ماكانت تحدث أمثال هذه الفتن فى لغداد من القرن الثالث للهجرة 
وما بعده )١(‏ 

وكانوا بردادون قوة كلما ازدادت الدولة ضعفا» وتكاثرت تعدباتهم على بقداد 
كلما تكاثرت الفثن فيها اما بين الحكام فى التنازع على السلطة أوالاموالءواما 
بين العامة تعصبا لبعض المذاهب ولاسيما بين السنة والشيعة أو الحنفية . فلم 
بنقض النصف الأول من القرن الخامس للهجرة حتى تسلط العيارون على 
بغداد » وجبوا الاسواق واخذوا ماكان بأخذه رجال الدولة وانتظموا انتظام 
الشرطة أو الجند » واشتهر من رؤسائهم فى ذلك العصر رجل اسمه الطقطقى 
وآخر اسمه الزيبق ()) بطل القصة المشهورة 

ورا ون ق مائ ان ادا و وا سبج اما كات 
الوزراء وغيرهم من أرباب الحل والعقد يقاسمولهم ويسكتون عنهم 9) 
الشطار 


باتزرون به على صدورهم يمر ف بازرة الشسطار() وكانوا اكثرانتشارا فى المملكة 
الاسلامية من العيارين وأطول بقام منهم » وظهروا فى الأندلس ولهم فيها نوادر 


(۱) ابن الاني ۲٤٤‏ ج ۸و ۱٤١‏ ١۰٥ا‏ ج ٩‏ 
() اہن الاثي ۲٤۹١‏ ج 1 

() ابن الائ ٤١‏ ير ١١‏ 

(؟) الاغائى ٩۱‏ ج 


of 


وتنكيتات وتركيبات وأخبار مضحكة لملا الصحف الكبار لكثرثها ولضحك 
الثكلى )١(‏ على أن اسمهم كان يختلف باختلاف البلاد » فهم يعرفون في العراق 
بالشطار » وفى خراسان يسموثلهم سرا بداران » وى المغرب الصقورة ؛ وسماهم 
ابن بطوطة « الفتاك » وذكر نفشيهم فى أبامه ( القرن الثامن للهجرة ) واشار الى 
اجتماعهم على الفساد وقطع الطرق وتكاثرهم فى تواحى سبزوار »)حتىهجموا 
على مدينة لييل وملكوها وملكوا غيرهأ وحجلدوا الجلود وركبوا الخيل وولوا 
أحدهم سلطانا عليهم 4 وانحان اليه العبيد يفرون من مواليهم فكل من نجام من 
هؤلاء أعطاه ذلك السلطان مالا وفرسا » واذا ظهرت مله شجاعة أمسره ؛ الى 
آخر ما ذكره ؟) 

ولم يكن الشطار وغيرهم من أهل الشرور بعدون اللصوصية جريمة + والما 
كانوا يمدونها صناعة وبحللو نها بامتبار:آن مايستواون مليه من أموال التجار 
الاغنياء زكاة ثلك الأموال التى أوصى بامطاثها للغقراء (۴) و کان اولك اللصوص 
اذا شاح أحدهم ربما تاب فتستخدمه الحكومة فى مسامدتها على كشف 
السرقات . وكان فى خدمة الدولة العباسية جمامة من هؤلاء الشيوخ يقال لهم 
2 التوابون ٠.»‏ على انهم كثيرأ ماکانوا إعاصون االقردي ما لسرا ابو ادن 
أمرهم ( ل( ٠‏ 
طوائف اخرى من الرعاع 


وهناك طوائف آخرى من رماع العامة أو من فى معناهم ) ل 
الاضمحلال بالمملكة العباسية » كالصعاليك والرواقيل والحرافيش وغيرهم » 
كان طلاب السلطة يستعيئون بهم فى حروبهم بعضهم على بعض ويعدون بالآلاف . 
فقد كان مع أبى دلف عشرون ألفا من الصعاليك (ه) 

ودخل ق معنن :هله الطوائف ممن تخمهروا للازتراق: بالتعدئ على ضحاب 
الأموال العبيد » وكاتوا كثبرين لا بخلو منهم منزل كما رايت . فلما اخثلت 
الأحوال وضعف أسيادهم ذهبت الهيبة من قلوبهم حتى اذا سنحث لهم فرصة 
نهضوا مع الناهضين . وربما انتحلوا لنهوضهم دعوة ديلية يقومون بها » كما 
فعل صاحب الزئج فى أواسط القرن الثالث للهجرة ؛ فانه قام قربالبصرةباسم 
الشيعة العلوية ¢ و کان ف ضواحيها جماعة من العبيد لكسسحون السباح 0 
فدعاهم الى النووض معه على أن بحررهم من الرق وبريحهم من التعب ؛وكانوا 
كد شاهدوا رفاقهم الآر قاء البيض ( المماليك الأتراك ) بتمردون على الخلفساء 

)١(‏ نفح الطيب ۷١١‏ ج ؟ 

(؟) رحلة ابن بطوطة م؟؟ ج ١‏ 

(9) الجزع الرابع 


(؟) المسعودى ٣٣١‏ ج ؟ 
(ه) ابن الاثبيى اج ¥ 


زاك 


فاقتدوا بهم. فكل عبد سمع بهذه الدعوة تبعها » حتى استفحل أمرهم وضربوا 
أسيادهم بالسياط )١(‏ واجتمع منهم مات الألوف »© وحاربوا الدولة العباسية 
بضع عشرة سنة قتلوا فى أثنائها ٠٠١١ ٠...‏ نفس من الرجال والنساءوالاطفال 
مما تقشعر له الابدان٠وانتهت‏ تلكالدعوة بقثل زعيمها وتفرق أصحابهليه) ٠‏ 
واراد البجة بمصر أن بفعلوا مثل الزنج بالعراق فلم يفلحوا . وقد يعسد من 
هذا القبيل ايضا الحشاشون » وهم طائفة من الفوضويين ظهروا فى القرن 
الخامس للهجرة ؛ وجماوا دابهم الفتك بأهل السلطة غدرا » وكان لهم شأن كبير 
فى ناريح الاسلام )( 

ومن طبقات العامة « المخنثون » »4 وكانوا فى الحجاز قبل الاسلام ¢ وهم 
جامة من أهل الخلامة انتشروا بالمدينة بعد الاسلام على اثر ظهور اللهو 
والقصف وكثرة الأموال' . وكثيرا ماكانوا يفسدون اللساء يتوسطون بينهن 
وبين الرجال . وكان أحسن المفنين منهم » وقد تقدم خبر سليمان بنعبدالملك 
وما فعله بهم > وربما أشبهوا ماكان فى القاهرة من « الخول » من عهد غير 
بعيد . ولا انتشر الغناء فى المملكة الاسلامية انتشر المخنثون معه > وتكاثروا فى 
بغداد والشام ومصر والاندلس وسائر المغرب . والأندلسيون اذا قالوا المخانيث 
قد بريدون المماليك الصقالبة 

وفيما خلا ذلك فقد كان فى المدن من طبقات العامة مالا بحصيه عد » من 


() ابن الاثي ۸۲ ج ۷ والطبرى 

(د) 'تعثبر ثورة الزنج أخطر ثورة اجتماعية عرفتها دول الاسلام فى المشرق © وقد غابتاسبابها 
الحقيقية ومفراها التاريخى عن مؤرخينا واهمهم الطبرى ب فهو اكثرهم تفصيلا عنها ب فهى فى 
نظرهم فتئة بشعة تولى أمرها أفاق من أهل الاجرام يسمى على بن أحمد يدعى الانتساب الى 
على بن اہی طالب رفى الله عله ۰ وقد يكون الرجل دعيا مشعوذا استغل الحركة استغلالا 
سيئًا ولم بحسن توجيهها » ولكن مبررات الثورة طبيعية ومعقولة » ققد كان هناك الاف من 
الرنوج يبعيشون على شاطىم شط العرب مهمتهم كسح الطين الذى بحمله ماء اللهر ويرسبه 
على الارض الزراعية ايام الفيضان » وكآن هذا الطين يعرف بالسبائ 4 وكان يغطى التربة الصالحة 
للردع » فكان الئاس لخدمو لهم ف كسح هذا السباج ولا يعطوتهم من الاجر غير زاد ضكثيل 
لايزيد على حفنة من دقيق وشىم من البلح لكل منهم فی آليوم » واوا يعملون جمامات مابين 255 
إلى ٠٠٠٠‏ زنجى ٠‏ وكانوا يجعلون السباح اكواما كالتلال الصغيرة حفروا لانفسهم فيها مساكن . 
وقد تحركوا قبل لورتهم الكبرى مرار! ولكن احدا لم ينظر فى أمرهيم » حتى جاء على بن أحمد 
هذا وحرضهم على الثورة وتولى أمرهم وعرف بصاحب الرنج * واستعماين بم ادهاه من تسيب 
ملوى على ادراك ماطلب من رياسة ٠‏ وقد بدات الثورة صنة ۸٦۸/۲٥٥١‏ واستمرت الى ۸۸۳/۲۷۰ 
وتفاقم أمرها حثى هددث بغداد © وكان الخليفة اذ ذاك هو المعتمد وقد شلب عليه وتولى أمورة 
اوه الموفق طلحة 3 وقد تمکن الوفق يعلد مناء شديك ,من القضاء على هذه النثنة ٠‏ ولم يكن 
الرئج وحدهم فيها » بل انضمت اليهم جماعات من الرراع عرفت بالفرانية والقرماطية ونفر 
من اللو بيين ٠‏ ومن طوائف الشيعة من يرون فا صاحب الرئح اماما من أثمتهم » ولهم فيه وى 
حركته تواليف 

انظر : الطبرى © طبعة اوروبا + ۳ ص ١/15‏ ب ۱۷۸۷ و ص ۱۸۴١‏ ب 51٠١5‏ 

نهج البلافة بشرح ابن ابى الحديد » طبعة القاهرة » ج ١‏ ص ۲۱۰ س ۲٦۲‏ 

وانظر مادة زنج فى دائرة العارف الاسلامية بقلم لوى ماسيئيون 

(۲) الهلال ص "الم سئة )(١‏ 


بكم 


أهل الاحتيال للمعايش بأساليب الداع والشعوذة أو نحوهما » ولكل صئف 
من هذه الأصئاف أسم خاص . وربما زام عددها جیما على عشرين لوعا » 
كقولهم المخطرانى والكافانى والبانوان والقرسى والعواء والمشعبد والفلور 
والاسطيل والمزيدى )١(‏ وغيرهم , 


أخلاق العامة 


فالعامة فى المدن أخلاط من غوغاء ولفيف من أمم شتى وصناعات شتى »© 
وهم جهال اتباع من سبق اليهم من غير تمييز بين الفاضل والمفضول . وسثل 
الامام على عن العامة فقال : « همج رعاع أتباع كل ناعق ») . وقال الفضل 
ابن بحيى : « الناس أربع طيقات : ملوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضلتهم 
الفطنة والرأى » وعلية انهضهم اليسار » وأوساط الحقهم بهم التأدب ٠‏ والناس 
بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء » لكع لكاع وربيطة اتضاع ؛ هم أحدهم طعامه 
وثوفة 6 و كال معاونة لاف : فال الان قثال ١:‏ يدون وف 
الحظ » واكتاف عظمهم التدبير » وأعجاز أشهرهم الال » وادباء الحقهم بهم 
التأدب » والناس بعدهم أشباه البهائم + ان جاعوا ساموا وان شبعوا ثاموا » 
هذه ھی آراء خاصة تلك الأيام فى عامتهم 


ومع ذلك فطلاب السلطة كانوا براعون جانبهم ويقربوتهم بما يرضيهم 
ولا سيما الدين وهو جامعتهم الكبرى »© ولا غرو فاله أكبر أسباب سعادتهم » 
ولهذا السبب رابتهم شديدى التعلق بالليفة اذا أظهر التقوى ؛ لما فى منصبه 
من الصيغة الدينية » وهو رئيسهم وامامهم , فكانوا له عضدا قويا » ولولاهم 
لذهبت الخلافة العباسية من بغداد قبل الزمن الذى ذهبت فيه » لأنهم كانوا 
کشرا مابلهضون لنصرته غلى القواد والوزراء اذا أرادو! خلمه , وأكثرهم مع 
ذلك لا بعرفون من الدين غير اسمه » ولو سل أحدهم عن اعتقاده لما أحسن 
الجواب » فضلا عن بساطنهم وسذاجة أفكارهم وجهلهم سائر الأمور 
ذكروا من دهاء معاوية فى مداراة الناس واجتذاب قلوب العامة أن رجلامن 
أهل الكو نة دخل على بعير له الى دمشق فى حال منصر فهم عن واقعة صفين » 
فتعلق به رجل من أهل دمشق فقال : هذه ثاقتى أخذت منى فى صفين ! 
أنها ناقته فقضى معاوية على الكوفى وأمره بتسليم البعير اليه » فقال الكوفى : 
« أصلحك الله » انه حمل وليس بناقة .. » فقال معاوية : « هذا حكم قد 
أمضىي » ودس الى الكو بعد تفر قهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره ودفع 


)١(‏ كتاب اليخلاء ص ۲۷ . وقد ضر الجاحظ فى ذلك الموضع معالى هذه الالفاظ 


/اه 


اليه ضعفيه وبره وأحسن اليه وقال له : « أبلغ عليا انى أقابله بمائة الفمافيهم 
من يفرق بين الناقة والجمل » 
يوم الأربعاء ؛ وأعاروه رءعوسهم عند القتال وحملوه بها وركئوا الى قول عمرو 
ابن العاص أن عليا هو الذى قثل عمار بن يامر حين آخرجه لنصرته . ثم 
ارتقى بهم الأمر فى طاعته الى أن جعلوا لعن على سنة ينشا عليها الصغير 
ويهلك عليها الكبير 
الولاة وشابة برحل من ملماء الكلام زعم اله يترتدق » فساله الوالى عن مذهب 
الرحل فقال : « اله مرجىء قدرى ابافى رافضى »© ببغض معاوية بن الخطاب 
الذي قاتل على: بن المامن :1 ) قال له 'الوالي :3 نما اقرى على ٠ا‏ ىء 

وكان حمامة من علماء ذلك العصر بيجتمعون فى بنداد للمناظرة فى أبى بكر 
وعمر وعلى ومعاوبة » وكان بعض العامة بأتون فيستمعون فتصدى اكبرهم 

فقال له الر حل : « فما تقول أنت فى على ؟ » 

قال : « اليس هو ابا فاطمة ؟ » 

قال : « ومن هى فاطمة ؟ » 

قال : « فما كانت قصة على ؟ » 

قال : « قشل فى غراة حنين مع النبى » وقد كان عبد الله بن على حين خرج 
من ارباب النعم والرباسة > فحلفوا لأبى العباس السفاح الهم ماعلموا لرسول 
الله قرابة ولا اهل بيت يرثوئه غير بنى أمية حتى وليتم الخلافة » )١(‏ (#) 


)١(‏ السعودى ؟ه ج ؟ 

( د ) وهاه كلها من مبالغات المسعودى فى « مروج الذهب © 4 وريما كانت حكايات صنعها 
ناس لاشلدر بها » وظاهر ان التخليط فيها معقد تعقيدا يدل على ان صائعه من اهل العلم . 
وقد كان رأى المغكرين فى العامة سيئًا جدا فى العصور الوسطى فى الشرق والغرب 


A 


أولئك هم العامة فى كل زمان ومكان » وطلاب السلطة المطلقة لا يستفئون 
عنهم ٠‏ لأنهم معظم الرعية وبهم تجبى الأموال ومنهم نتألف الجلود » فمن 
استطاع كسب قتهم واجتذاب قلوبهم ملكوه » ولا بيجتذب قلوب العامة 
مثل الدين »© فاذا اجتمعت السياسة والدين تمت وسائط السلطة المطلقة 
وتولى أمور الناس أكثرهم دهاء وأقدرهم على استرضاء العامة بالتقوى 


الآداسب الاجفاعيز 


آداب العرب ف الجاهلية 


نريد بالآداب الاجتمامية مابدور بين الئاس من المعاملات الأدبية والأمور 
الاعتبارية فى هياتهم الاجتماعية »؛ وما يتبادلونه من العلائق العائلية على 
ما تقتضيه عاداتهم واخلاقهم وطبائع اقليمهم . واساس تلك الآداب فى التمدن 
الاسلامى ما كان عند المرب قبل الاسلام من المناقب والعادات وحال المرأة 
عندهم »© فنقدم الكلام بتمهيد فى هذا الشأن 


ميناقب العرب الجاهايبة 

تختلف مناقب الناس وآدابهم باختلاف ضروب معايشهم وأطوار تمدنهم 
وطبائع اقليمهم » فللبدو مناقب غير مناقب الحضر ؛ ولاهل القرى آداب 
تختلف عما لأهل المدن » وأهل الاقاليم الخارة آدابهم تخالف آداب اهل 
الاقاليم الباردة » جريا على مايقتضيه ناموس الارتقام من التناسب بين طباع 
القوم وطبائع أقليمهم 4 لثلا يتولاهم الضعف وید رکهم الشناء 

فأهل البادية يحتاجون الى الشجاعة مثلا اكثى مما بحتاج اليها المتمدنون » 
لتفرد البدوى عن المجتمع وتوحشه فى الخلاء وبعده عن الحامية وانتباذه عن 
الأسوار > ويقوم بالدفاع عن نفسه بيده فهو دائما يحمل السلاح وبلفرد 
فى القفر واثقا بنفسه » فصارت الشحامة سحية له . بخلاف أهل المدن 
الذين القوا جنوبهم على مهاد الراحة وانفمسوا فى الترف »© ووكلوا أمرهم فى 
المدافعة عن أعراضهم واموالهم وانفسهم الى واليهم والحامية التى تولت 
حرأستهم » واستثاموا الى الأسوار التى تحوطهم فهم آمئون قد القوا السلاح» 
وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتئزلوا منزلة الئساء والولدان الذين هم عيال 
على سواهم © فأصبح الجبن طبيعة فيهم , اعتبر ذلك بسائر مايغلب فى طباع 
| أهل البدو كالعصمية والكرم والوفام والأئفة والنجدة وغيرها مما تسستلزمه 
البداوة ولا تسمتقيم الا به على ما سنبينه : (بي) 
| ب العصبية 


هى أظهر طبائع البدو وأعمها »> وقد فصلا أسبابها وشروطها وسائر 
أطوارها فى الجزء الرابع 


)%( مرجع الولف هنا مقدمة أبن خحُلدون ف ممارناته المعر و قة بين البدو والحضر 
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+ ب الشجاعة 


البدو يعيشون غالبا بالغزو » وهم دائما فى قتال أو بتأهبون لقتال» فالشجاعة 
شرط من شروط بقائهم . وقد كانت غالبة فيهم » بكرمون الشجاع ويتفاخرون 
بالشجمان » واشتهر فيهم جماعة كبيرة من اهل البسالة فى الجاهلية والاسلام؛ 
كعمرى بن معديكرب » وربيعة بن المكدم . ودريد بن الصمة » وعروة بن 
الورد ؛ وعشترة العبسى ©» وملاعب الاسئة » وعامر بن الطفيل » وعلى بن أبى 
طالب » وخالد بن الوليد » والمقداد بن الأسود » وسعد بن أبى 'وقاص »2 وعبد 
الله بن الزبير واخيه مصعب وغيرهم . واشتهرت نساؤهم بالشجامة أيضا » 
كما سيجىم فی كلامنا من المراۃ 
؟ ب الكرم 


سسا 

وهو من مناقب أهل البادية » اقتضته طبيعة اقليمهم لما قدمناه من مسسير 
البدوى فى أسغاره منفردا » وقد يبتعد عن مضربه اياما فى بادية لا طعام فيها 
ولا ماء » فاذا لم بجد من بقريه ويسقيه مات . فنشا عن ذلك الضيافة وقرى 
الضيفان » واصبح الكرم من أفضل الملاقب عندهم » شأن سائر اجيال 
البدو غير العرب كالجرمان قبل تمدنهم * فكان البدو يتفاخرون بالضيافة 
ويتسابقون الى المغالاة فيها » حتى أوقدوا ارا بجانب مضاربهم يهتدى بها 
المارة ليلا سمونها نار القرى » وبالغوا فى احترام الكرماء ترفيبا للناس فى هذه 
'الفضيلة لافتقارهم اليها 3 فأصبح الاسخياء ببالفون ق ذلك ويكثرون من 
النيران » فاذا اشتد البرد أو هبت الرياح فعجزوا عن ابقادها » فرقوا الكلاب 
حوالى الى وربطوها الى العمد لتستوحش قتنبح » فيهتدى الاضياف على 
تباحها ٠‏ ولذلك كان من أسماء الكلب عندهم « داعى الضمير ٤‏ ومتمم النعم 6 
ومشيد الذكر » . وكانوا يتفاخرون بعظم جفانهم وارتفاعها » ومن اكبر تلك 
الجفان جفئة عبد الله بن جدمان » كان الرجل يستطيل فى ظلها )١(‏ 

وأشهر الكرمام فى الجاهلية حاتم الطائى ويضرب المثل بكرمه » فيقال 
للمبالغة فى مدح كريم : « انه اكرم من حاتم طى » ٠‏ وملهم كعب بن مامة 
الایادی » وهرم بن سئان ؛ وخالد بن عبد الله وغيرهم . وكان جودهم قاصرا 
أحوالهم » وربما جادوا بالابل أو الماشية . فلما ظهر الاسلام وكثرت أموالهم 
من الغنائم والمطايا إصاروا يجودون بالنقود والجواهر والضياع والرقيق 
وفيرها كما سترى 


() الف بام 4۳ ج ؟ 
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»> ب الوفاء 

لا كان الغدر سهلا على البدوى » لامكائه الفرار من القصاص والايغال فى 
البادية » حيث لا يستطيع خصمه الوصول اليه وليس ثمة وازع بخيفه أو 
جند يقبضون عليه » ولا هناك دين يزجره مما يفضى الى ضياع الحقوق وفساد 
الأحوال » جعلوا برغيون الئاس فى الو فاء ويعظمون أمره وبمتدحون أهله » 
فرغب الناس فيه وأصبح بتوالى الأجيال خلقا لهم » وصاروا بأنفون من 
آخلاف الوعد ويشهرون بمرئكبه ويبالغون فى الثناء على أهل الوفاء 
ه - الاستقلال 1 , 

لا شىء أحب الى اهل البادية من الاستقلال » ولاسيما الرحل فانهم طبعوا 
على الحربة وكرهوا التقيد بثىء » حتى المكان فهم لا بتوطنون صقعا بلبجعلون 
منازلهم على ظهورهم ينتقلون بها الى حيث يطيب لهم المقام . وهم لايحملون 
ضيما ولا يصبرون على ظلم ٠.‏ وتمكنت الحرية من طباعهم حتى ظهرت فى 
اقوالهم وأفكارهم »> ونشأوا على الانفة وعزة النفس واباء الضيم . ألا ترى 
كيف ظهر ذلك منهم فى صدر الاسلام » اذ كانوا يخاطبون الخلفاء كما يخاطبون 
عام الدامن > والخلفاء لاير ون اا رذلكة لانة كان طعا مالقا في 7 
+ ب اللجدة ش 

هى من طبائع البدو ولازمة لروم الضيافة > وبيئهما تناسب من حيث 
اغائة الضعيف > فاذا استنجدت البدوى على أمر اتلجدك ولو بذل نفسه فى 
هذا السبيل ٠.‏ وتظهر نجدتهم على الخصوص فى الجوار وحمى الذمار 6 وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الرابع 
۷ ل الاريحية 

وقد وصفنا هذه المنقشبة وصفا مختصرا فى الجرء المذكور » وهى من ملاقب 
آهل النجحدة والفروسية الثى يعبر عنها الافرئج بقولهم Chevalerie‏ 
وكا ال الافسعان تكن الاح ٤‏ ولا كان. المرب اهل خبال وذو 
تفوس حساسة كان إلأريحية عندهم شان كبير » فالرجل منهم تقيمه كلمة 
وتقعده » وربما تجردوا للحرب نقمة على عبارة تطعن فى شجاعتهم أو كرمهم 
ا واه واوا ارون على الفسيودن من أقوال الفا مااي لتا 
فيبذلون مافى وسعهم التماسا لشنائهن » وكثيرا ماكان ذلك سببا فى ابتعادهم 
عن الرذائل » وربما تعرض بعضهم للقتل خوفا من استخفافهن » وفى اخبار 
الجاهلية شواهد كثيرة على ذلك 
۸ س التار 


تن 


اليه »6 واذا قتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلة آخرى نشات العهمدأوة بين 
القبيلتين » فتقوم الموتورة منهما للائخذ بثارها ولا تنفك حتى تقتل منالاخرى 
من هو كفم لقتيلها أو يتصالحوا على الدية . ومن أشهر حوادث الثأر فى 
الجاهلية الحرب التى أثارها المهلهل بن ربيعة للأخد بثأر أخيه كليب » فأصبح 
المهلهل مثلا فى ذلك فيقولون : « فلان آخذ للثأر من المهلهل » لأنه حلف منذ 
طلب الثأر أنه لا ينزع درعه ولا يشرب الخمر ولا يدهن رأسه بالطيب ولايقرب 
النساء الا بعد ثيل مرامه 
٩‏ ب الشيخوخة 

كان للشيخوخة عند العرب مقام رفيع » ولفظ الشيخ يدل عندهم على 
الشيخوخة والرئاسة معا . وكانوا اذا تساوت الملاقب فيمن برش حون» 
للامارة فضلوا أكبرهم سنا » كما فعلت قريش فى حرب الفجار الثانية )١(‏ وكا 
لجاع الاسلام وأحدث ما أحدثه من المناقب الدينية » كانت هذه المناقب فى 
حملة مافضلوه على السن » فاذا نساوت كلها فى المترشح للامارة فضلوا اكبرهم 
سنا 4 عملا بالحديث النبوى بشأن الامامة : « يوم القوم اقرۋهم لكتاب الله 
تعالى 4 فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فان كانوا فى السنة سواء 
فأقدمهم هحرة » فان كانوا فى المجرة سواء فأقدمهم سنا » (؟) 


اكرآة فى الجاهلية 


اختلفت الآراء فى حال المرأة العربية فى العصر الجاهلى » ولا مشاحة أنها 
كانت على الاجمال عظيمة الشأن عفيفة النفس »> وعفتها من ثمار حب الاستقلال 
والأئفة » لأن المرأة التى تشب على استقلال الفكر وايام الضيم نتر فع عن 
ارتكاب ما بهون على المرأة الناشئة فى مهاد الذل المغلولة بأغلال الحجاب ٠‏ ويقال 
نحو ذلك فى غيرة رجالهم على العرض © فانه من مستلزمات العفة والانفة 
والاستقلال » لأن الرحل الانوف اذا تعود العفة من أمرأته يعظم على طباعه 
احثمال مايمس عرضها من قول أو فعل . وتزداد غيرته عليها اذا كانت وحيدة ٠‏ 
لم بحب سواها ٤‏ كما كان حال العرب فى الجاهلية لقلة الجوارى يومد ومشفة 
الحصول على النساء » مع حاجة البدوى الى امرأته فى تدبير شؤونه واعانته فى 
أسفارهة وأعماله 
الواد 

وبلغ من غبرة بعضهم فى الجاهلية ان يقتلوا بناتهم أو شدوهن » لقلا يرتكبن 


)١(‏ الجرم الاول 
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ما بجر عليهم العار . ولم يكن الواد ماما فى قبائل المرب »؛ ولا كان قدبيا 
عندهم © وألما حدث قبيل الاسلام . وكان ملحمرا فى بعض ہنی تميم بن 
مر > ظهر فيهم لسبب طرا عليهم ب ذكروا الهم انوا يؤدون الاتاوة ( الجرية ) 
الى النعمان ملك الحيرة » فمنعوها سئة من السنين فجرد مليهم النعمان كتائبه 
وساق انعامهم وسبى ذراريهم » فعظم ذلك ملى التميميين فو فدوا عليه يطلبون 
أهلهم وأموالهم فأبى »© فقالوا : « أمطنا النساء » فقال ؛ « اننا لخيرهن فى 
الذهاب أو البقاء » واعلن « ان كل امرأة اختارت أباها ردث اليه . وان‌اختارت ٠‏ 
صاحبها تركت عليه » فكلهن اختارت اباها الا ابئة قيس بن عاصم كانت قد 
أحبت عمرو بن المشمرج فاختارث البقاء عنده ٠‏ فغضب قيس ولذرن لا لولد 
له ابئة الا فتلها )١(‏ وربما اقتدى به بعض اهله أو اهل قبيلته . وكان بعض 
الفيورين من المرب لا بروج بناته غيرة عليهن » وأشهرهم ذو الاصبع العدوانى 
فكانت له أربع بنات منعهن الزواج وهن پردنه فى حديث طويل ذكره المبزد(؟) 
ولم بطل زمن الواد عند المرب »© لأنه مخالف لأحكام العقلَ ومباين لعواطف 
الوالدين . فما لبث أن ظهر صعصعة بن ناجية واتخذ علىنفسه فداء البثات 
الموءودات (؟) حثى بطل آلوأد )3( 


(۱) الكامل للميرد ۲۷۸ 

(۲) الكامل ۳۱۹ 

)٣(‏ الف باء ۲۰ ج ؟ 

(#) لم تكن الغيرة على النساء هى الدافع الوحيد لواد البدات » بل قد يدفع اليه الفثر 
والرفبة فى التخلص من تكاليف تربية البئات © وهذا ظاهر من قوله تعالى : ١‏ ولا تقتلوا أولادكم 
خفية املاق نحن نرزقهم واياكم ) ( الاسراء الا ) وقد يكون سببه دينيا ۲ أى تتندييهن قربانا 
للآلهة » وذلك ظاهر من قوله تعالى فى سورة الالعام يات ( ۱۴۷ ب ٠٤١‏ ) :»© وكدلك رين 
لكثير من المشركبن فتل أولادهم شركلوهم © ليردوهم وليلبسوا عليهم ديئهم 4 ولو شاه الله 
مافعلوه 6 فذرهم وما يفترونث ٠٠٠‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفھا بغين فلم ؛ وحرهوا 
مارلقهم الله افتراء على الله > قد ضلوا وما كانوا مهتدين » ومن المعروف أن التقرب بالابناء 
الى الالهة كان معروفا عند الجاهليين 

وظاهى أن مايرويه الولف عن الاغانى ( + ١۲‏ ص 154 ) من أن أصل الوأد قصة بلت قيس 
ابن عاصم مجرد قصة من صنع القصاص » لان الوأد كان منتشرا فى قبائل أخرى غير لميم » 
فبروى اليدانى عن الهيثم بن تميم انه « كان فى قبائل العرب قاطبة بستممله واحد ويتركه 
عشرة ؛ فجاء الاسلام وقد قل الا فى بنى تميم » ٠‏ ويذكر القرطبى فی تفسيره أن الوأد کان فى مضر 
وخزاعة 0 وظاهر من ابات القرآنية انه كان معروفا ف الحجاز 4 وكالت البنت الوود المجسر د 
ميلادها أو فىا سن السادسة ؛ والاغلب أن وأدهن فىا السن الاخيرة كان لسبب ديلى ٠‏ ومن 
الطريف ان الاباء كانوا لايقومون بعملية الواد » بل يتركون ذلك للنساه ويرغمونهن على فعله © 
فيخرج الرجل بعد ان يهدد زوجه بأشد الوعيد اذا هو عاد ولم يجد البنت قد ووريت الثراب » 
قال محمند بن حبيب النسابة فى كتابه « المحبر » : ( ص 868 ) : ١‏ فتخد فى الارض خدا وترسل 
ألى نسائها فيجتمعن عندها > ثم يتداولنها » حتى اذا ابصرن به راجما دستها فا حفرتها ثم 
سوت عليها التراب, ٠‏ وكان الرجل يشترط على امراته آن تستحبى جارية ونئد اخرى 4.وكان 
العقلاء ينفرون من الوأد » وقد تصدى الكثيرون لفدائهن ؛ حتى لقد روى محمد بن حييب أن جد 
الفرزدق الشاعر (شترې اأربعمائة جار بة وادبع جواں ( أى بنآاث ) وفداهن 
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شهرات الجاهلية 


وكان للمرأة فى الجاهلية شأن وارادة » وكانت صاحبة أنفة ورآی وحزم » 
فلبع فير واحدة منهن فى السياسة والحرب والأدب والشعر والتجارةوالصناعة 
ولا سيما فى أوائل الاسلام على اثر ماحصل من النهضة فى النفوس والعقول » 
فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الامثال » واكثرهن فى 
المدينة مقر الخلافة الاسلامية فى ذلك العهد 

فاللواتى اشتهرن فى الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو كبر النفس »؛منهن 
سلمى بنث عمر احدى سساء بئى عدى بن التجان ©» فانها كانت امرأة شريفة 
لا تنتروج الر حال الا وأمرها بيدها ٤‏ اذا رأت من الرحل شيا تر کنه ۰ على 
أن الغالب فى ناء الجاهلية أن يخرن قبيل الزواج » فلا يزوج الرجل ابلته 
الا بعد أن يشاورها )١(‏ واشتهرت التميميات من نساء قريشبحظوتهن عند 
رجالهن وكبريائهن وقسوتهن عليهم (؟) ناهيك بمن اشتهرت منهن بالبسالة 
فی أنناء الغزوات . ففى معركة أحد وقع لواء قريش فى ساحة القتال » فلم 
بزل صريعا حتى أخذته امرأة منهم اسمها عمرة بنت علقمة الحارثية فر فعته 
لهم فلاذوا بها (؟) * وفعلت هند شت عتبة امرأة أبى سفيان فى نلك المعركة 
مالم تفعله الرجال » فجمعت اليها نسوة أخذن فى أبديهن الدفوف يضرين خلف 
الرجال وهی لنشد فى تحر يضهم على الثبات . ولا انتهت الواقعة خرجحت 

مع اللنسوة تنظ جت القثلى جن .وجدت ينها جنة عدزة عم الن ؛ فبقرت 
اه اا ار 
علت صخرة وأنشدت أشعارا تفخر بالفوز على المسلمين (؟ 

وولسساع الجاهلية کن لصحن الرحال ال ساحة القنال ع الجرحی 
وبحملن قرب الماء > وممن اشتهرن بالشجاعة آم عمارة بنت كعب الانصارية ) 
وام حكيم بنت الحارث 6 واظنساء الشاعرة أختك صخر وغير هن (ه) 

ونبغ بالرأى والحرم غير واحدة » أشهرهن أم اأؤمئين خديجة بنت خو لد » 
وكانت عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال » تنتقى من اشتهر من الرجال 
بالامالة والحزم فتستأجرهم بمالها واتضاربهم اناه بشىء تجمله لهسم 5 ولا 
سمعت بشهرة النبى قبل الدعوة بالأمانة وكرم الاخلاق > بعثت اليه أن 
بخرج فى مالها ناجرا الى الشام وتعطيه أفضل ماكانت تعطى غيره من الرجال» 


3 


۱۸ الاغانى ۱۴۸ ج ۸ د۲۰۸ ج‎ )١( 
۱۸ ج‎ ٣١۳ الاغالى‎ )۲( 

(۳) الأغالى ۱۷ ج ٠١‏ 

(؟) الاغانی ۲١‏ ج |١‏ 

(ه) ألف يام ١١؟‏ ج ۲ 


ه ‏ الئمدن الاسلامى 
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فلما افلح فى نجارته عرضت عليه أن بتزوج بها فأجابها . وهی اول من أسلم » 
وقد نشطته للقيام بالدعوة » فكان لايسمع شيا مما بكرهه من رد عليه أو 
على ذلك حتى مانت 


الآداب الاجتتماعبية 
فی العصر الاسلامى العربى 


ينغضى هذا العصر بانقضاء دولة الأموبين فى الشام سنة ۱۳١‏ ه + وقد 
علمت مما ذكرناه عن سياسة هذا العصر فى الجرء الرايع أنها كانت عربية 
النزمة وقوادها: عرب ومعالها مراب والسيادة فيها للعنصر العريى. ب .وكذلك 
الآداب الاجتماعية » فقد كانت لا 'نرال عربية بدوية » أو هو دور الانتقال من 
البذاوة إلى الحميارة #حارل المرب ننه الرقام على ها الود فى جاعلينيي من 
المناقب التى تدم ذكرها » كالوفاء والجوار والكرم والنجدة والشجاعة والعفة. 
وكالت الحضارة وما نقتضيه من الترف والرخاء تغالب تلك المناقب » حتى 
غلبت على معظمها فى اواسط العصر العباسى 

وبقسم العصر الاسلامى العربى الى : أيام الراشدين »© وأبام الأموبين . 
فنذكر الآداب الاحتمامية فى كل منهما على حدة 
١‏ ب الآداب الاجتماعية في عصر الراشدين 

قلما أصاب المناقب البدوية تغيير فى عصر الراشدين ١‏ الا ما اقتضاه الدين 
من جمع كلمة العرب تحت لوائه » فضعفت بذلك العصبية بين القبائل 
والبطون » واجتمع العرب من قحطان وعدنان فى ظل الاسلام ٠6‏ وأصاب الكرم 
.فى ذلك العصر نغيير اقتضاه عدل الراشدين ولاسيما عمر بن الخطاب © فانه 
كان من الصرامة وحب العدل حثى بطالب العامل بالدرهم والدائق © واذا علم 
انه كسب مالا من شير راثبه شاطره اباه » وكذلك كان على بندقيقه فى محاسبة 
ماله وسال زحالة + فكائوا ل كارن الال الا لن اة من أعل العظاء 6 
فلم كن لاصحاب الاستجداء عيش فى أيامهم . وكان الصحابة يومئذ يقلدون 
الخلفام فى هذا التدقيق » وهو مخالف السخاء والبذّل ؛ حتى اتهموهم بالبخل 
وما هو بنخل ؛ ولكلهم كالوا يرون اعطاء كل ذى حق حفه 

اسا ما فى کات لدوب فة حا اى جتاكالت عليه + وهار 
تمكنا فى نفوسهم » كالوفاء والنجدة والعفة والأنفة » لان الاسلام زادها رونقا 
وقوة بالمدل والتقوى » فكان الخليفة او أميره اذا وعد وف » واذا عاهد أنجز » 
لا بشنيه عن ذلك طمع أو خوف . اعتبر ماكان من وفائهم لأهل الذمة > اذ 
عاهدوهم على أن بحموهم ما ادوا الجرية . فكانوا اذا شغلهم عن حمابتهم شافل 
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ردوا الجزية الى أصحابها واعتذروا )١(‏ ولو لم يردوها ماطالبهم بها أحد > 
زاتما كانوا تفطلون ذلك من عفد اتقييى: + والكتحامة كانت سائدة فى .ذلك 
العصر ؛ لا كانوا فيه من الحاجة اليها فى الفتح والجهاد . وقس على ذلك سائر 
المناقب » ولاسيما الاستقلال والحرية فانهما زادا قوة فى صدر الاسلام » لما 
توخاه الراشدون من التسوية بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم © حتى 
أصبحوا بخاطبون الخليفة أو الأمبر بجسارة وانفة كما بخاطبون بعضأقرانهم» 
واذا رأوا فيه أعوجاحا هددوه أو عنفوه وأصلحوه » فاذا لم بطعهم قتلوه كما 
فعلوا بالخليفة عثمان . وكثيرا ماكان المسلمون بحصبون اميرهم وهو بخطب 
فيهم » اذا أنكروا شيئًا من أقواله أو أعماله 
المرأة فى عصر الراشدين 

اما المراة فائجهت قواها فى صدر الاسلام الى سداد الراى ومزاولة الأدب 
والشعر مع بقاء العفة والانفة » فاشتهر منهن غير واحدة جرت بذكرهن الامثال 
منهن عائشة أم المؤمئين > فقد كان لها عقل راجح وفيها دهاء وقوة » حتى 
ا هريا كاين ااا ور ادت وة مانا 

وغائشة بنت. طلحة بن عبيد الله الصحايى: الشهير » كانت مفرطة امال 
تقيم فى المدينة ولها عقل وراى وعلم واسع بأخبار العرب وأيامها وفى مطالع 
الكواكب واحوالها . وكانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها 
وكبر نفسها . وكثيرا ما كانت تجلس فى قصرها فيتناضل بين يديها الرماة 
ويتفاخرون بما ينالونه من اعجابها . وكانث اذا حجت يجيئها النساء الشواعر 
رارف وتدكل الراك تسميزه اوران الكبيزة 6 وكان. لها نوكت لم يسني 
بمثله فى عصرها مؤلف من عدة مواكب » وآحد لماشطتها وآخر لخازلتها وآخر 
لكل من كبار أقباعها * اما موكبها الخاص فهى كوكبة فيها 9+0 راحلة عليها 
القباب والهوادج (؟) 

وسكينة بنث الحسين بن على ؛ وكانت معاصرة لعائشة بنت طلحة فى المدينة 
وتسميان عقيلتى قريش () وكانت عفيفة برزة تجالس الاجلة من قريس 
ويجتمع اليها الشعراء » وتأذن للناس اذنا عاما حتى تفص الدار بهم فتأمر 
لهم بالأطعمة » ثم نطرح على الشعراء الأسئلة فى الشعر والادب وتنتقد أقوالهم 
وانجيزهم » وخبرها فى ذلك مشسهور (©) 

وأسماء بنث أبى بكر ؛ المعروفة بذات النطاقين وهى أم عبد الله بن الزبير » 


)١(‏ الجرء الاول 
(۲) الاغائی 1٠.‏ ج ٠١‏ 

(۳) العقد الفريد ۲١۲‏ ج ۲ 
9) الأغاني |۱۷٣۳‏ ج ١٤‏ 
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وفى مراجعة قولها لابنها هذا لما بشس من الفوز وهو محصور بمكة وجاء 
يستفتيها وتحريضها اياه على استقبال اموت بشرف دليل كاف على كبر 
نفسها وحزمها )١(‏ : 

وبع بالشعر فى ذلك العصر عدة نساء » كليلى الاخيلية والخنساء المتقدم 
ذكرها والفارعة المرية . واشتهر فى البادية غير واحدة ممن كان يجتمع الرجال 
عندها للمناشدة أو المذاكرة على غير ريبة » فاذا توسمت فى أحدهم انحرافا 
منعته واحتحبت عنه . كما اتفق لأبى دهبل الجمحى مع عمرة الجمحية » 
وكانت امرأة جزلة بجتمع اليها الرجال لانشاد الشعر » وكان أبو دهبل من 
أشراف بئی جمح وكان لابفارق مجلسها » وكانت تحبه وتتقدم اليه فى كتمان 
حبها » فجاء نسوة كن بتحدثن اليها فلكرن لها شيشا عن أبى دهبل وأنه يقول 
انها عاشقة له > فرفعت مجلسها وتركت مجالسة الرجال ظاهرة وضريث 
حجابا بينها وبینهم (؟) 

ولا نتج التندن الالام اشدون عدة تسا بالشياسة والضلات: والدهاء 
وغير ذلك مما ذكرناه فى الأجزاء الماضية 
۲ ل الآداب الاجلماعية فى عصر الامويين 

أصاب المناقب العربية فى الدولة الاموية تغيير يختلف عما أصابها فى عصر 
الراشدين باختلاف أحوال الدولتين . فالأمويون لما جعلوا همهم الرجوع الى 
ماكان لهم من السيادة فى الجاهلية أغفلوا كل ما يخافون حيلولته بينهم ونين 
ذلك المرمى » واستبقوا مايتوسمون مله نفعا لغرضهم ‏ فالكرم رأوا فيه 
وسيلة لجمع الأحزاب فنشطوه وتسابقوا اليه » فزادوا الأعطية وفرضوا الجوائز 
واقاموا'ببوت الضيافة + واكروا من الفاغ ملن وسا الاندراب والشتعراء 
ومن بخافون سطوتهم ولا يقوون على قتلهم على مابيئاه فى باب السخاء 

والشجاعة لم يكن لهم بد منها فقربوا أصحابها . والعصبية كانت ملجأهم 
الأكبر فى مناوأة أعدائهم من شيعة على وغيرهم > فبعد أن ضعفت فى عصر 
الراشدين وقامت جامعة الدين مكانها أعادها الأمويون الى نحو ما كانت عليه 
قببل الاسلام 

اما الوفاء فكان عثرة فى طريق افراضهم » لما كانوا بعلمونه من حؤمناظريهم 
فى الخلافة وقوتهم فلجأوا الى الغدر والفتك . وكان معاوبة زعيمهم ومؤسس 
دولتهم يفعل ذلك سرا ودموه غدره بالحلم والكرم والدهاء وحسن الأسلوب . 
فتدرج الخلفاء بعده من بئى مروان الى الغدر جهارا » وأول من فعل ذلك عبد 


(1) ابن الائے ۱۹۱ ج 4 
(۲) الاغانى 156 ج ٦‏ 


¥. 


املك بن مروان )١(‏ وجرى عمالهم على هذه الخطة وأفرطوا فيها » فاشتهر 
بها منهم زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن بوسف وغيرهم 
تقييد الافكار فى آيام بنى امية 


أما الاستقلال وحرية القول فجاهد الامو نون فى مقاومتهما وقيدوا الالسنة 
بارادتهم تقييدا شديدا »© فكان ذلك عظيما علىالذينعاصروا الراأشدين وتعودوا 
الحق والحرية © فعاقبهم الأمويون جراء حريتهم واستقلال أفكارهم بالعذاب 
الشديد . ومن لم يستطيعوا مقاومته جهارا قتلوه سرا ‏ بداوا بذلك من أيام 
عثمان قبل قبضهم على مقاليد الدولة فى الشام »> وقد جرأهم عليه ضعف 
هذا الخليفة ورغبته فى ارضاء أهله ونصرتهم »© ولولا ذلك ما استطاع معاوية 
أضطياد أبى ذر الغفارى ونفيه »© لآنه جاهر باستبداد أهل الدولة بأموال 
فلما أفضت الخلافة الى معاوية لم بر بدا من الضغط على أفكار اهل 
اك ا جك سو ودر موا ور 0 
اا قالوا بحربة ضمير أن عليا لا يجوز لمعنه علىالمئاير( 
فأصبح الناس بخافون على أرواحهم وأخذوا بتعودون السكوت عن 0 6 
ثم لجأوا الى التمويه والرياء حتى فى المشهور الثابت »4 كما فعل ذلك الرجل لا 
نصب معاوية اينه بريد اولابة المهد فأطرى عمل معاوبة حتى قال ؛ « انك لو 
لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها ») . ولكن الحرية كانت لا تزال حية فى 
نفوس أهل الرئاسة ممن لم يكن بهمهم التزلف الى أهل الدولة » وربما كانت 
الدولة أحوج الى نصرتهم » كالأحلف بن قيس التميمى فانه كان بقول الحق ولا 
يبالى » وكان ممن شهد الاحتفال بتولية يزيد وسمع ماقاله ذلك المنافق فاكتفى 
بالسكوت عن المدح . وأدرك معاوية فكره فاستفهمه عن سبب سكوته فلم 
يبال أن قال : « أخاف الله اذا كذبت وأخافكم اذا صدقت .. » () 
واقتدى بمعاوية من عاصره من الامراء أو حاء بعده من الخلفاء »> فنشأ جيل 
من العرب يهون عليهم السكوت عن الحق » وكثر أهل الزلفى والرياء وذهبت 
حرية القول بتوالى الأعوام 
اللجدة والاريحية فى أيام بلى اميه 


أما النجدة والاربحية فظلتا فى العصر الاسلامى العربى متأصلتين فى العرب» 
وان اضطر الأموبون الى الاغضاء عنهما فى بعض الاحيان . أما على العموم 


)١(‏ الجرم الرابع 
(؟) الجزم الثانى 
(۳) ابن الاثير ۲٣۷‏ ج 7 
(0) ابن خلکان ۲۳۰ ج ١‏ 
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فقد كانتا مرعيتين حتى عند أشد بنى أمية استبدادا وظلما » وى أخبارهم 
كثير من أمثلة ذلك »؛ منها أنه جىء الى معاوبة فى بوم صفين بأسير من أهصل 
العراق فقال معاوية : « الحمد لله الذى أمكننى منك » 

فقال الرجل : « لا تقل ذلك بامعاوية » 
فى ساعة واحدة ؟ اضرب عنقه ياغلام » 

فقال الاسير : « اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلنى فيك وأنك لا ترضى بقتلى» 
وانما بقتلنى فى الغلبة على حطام الدنيا » فان فعل فافعل به ماهو أهله وان لم 
بفعل فافمل به ما آنت أهله » 

فقال له : « وبحك ! لقد سببت فأبلغت ودعوت فأحسنت ... خليا 
عله » 1 

وكان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعة من الأسرى > فقام أصغر القوم 
فقال له : « بامعن » أتقتل الاسرى عطاشا ؟ » فأمر لهم بالماء » فلما سقوا قال : 
« يامعن © أتقتل ضيفانك ؟ » فأمر معن باطلاقهم .. 

واتی الحجاج بأسرى من الخوارج فأمر بضرب أعناقهم » فقام فيهم شاب 
فقال : « والله باحجاج لمن كنا أسأنا فى الذنب فما أحسنت بالعفو » فقال 
الحجاج : « أف لهذه الجيف ! أما كان فيهم من يقول مثل هذا ؟ » وامسك عن 
القتل . وقس على ذلك () 

وكثيرا ماكانوا بعرضون انفسسهم للقتل رغبة فى حسن الاحدوثة »> ولاسيما 
عند النساء كما فعل عيسى بن مصعب بن الزبير وهو مع أبيه فى مقاتلة محمد 
عيسى أن يطلب النجاة فقال : « والله لاتتحدث نساء قريش انى خذلتك ورغبت 
فى نفسى عنك » فقال : « فاذهب أنت ومن معك الى عمك فى مكة فأخيره 
بما صنع اهل العراق ودعنى فانى مقتول » قال : « لا آخبر عنك قريشا أبدا » 
ولكن با أبتى احق بالبصرة فائهم على الطاعة أو الحق بأمير المۇمنين ( فال 
مصعب : « لاتتحدث قرريش انی فررت » وحاربوا حتى قتلوا (؟) 

وظلت الأربحية مرعية فى أوائل الدولة العباسية » فان الرشيد رفعالقتل 
ولا عزم المأمون على قتل ابراهيم بنالمهدى ‏ وكان مصمما على قتله ب شاور 
)١(‏ العقد الفريد .1١ج ١‏ وأبن خلكان ١٠١‏ ج ؟ 


()) الاغائی 58( ج ۱۷ وابن الائیں ٠۵۹‏ ج ؟ 
(5) الاغانى ۲٣‏ ج ۱۴۳ 


Y۲ 


فيه أحمد بن أبى خالد الوزير فقال : « با أمير المؤمئين » أن قتلته فلك نظراء 
وان عفوت عنه فما لك نظير » )١(‏ فعفا عنه 

فلما ضعف العنصر العربى فى الدولة العباسية بعد تسلط الأجناد الاتراك » 
وتحولت الاغراض فى أهل الدولة الى كسب الاموال بأية وسيلة كانت » ذهبت 
الاريحية والنجدة » على أن ذهابهما بدأ من أيام أبى مسلم الخراسانى .٠‏ فكم 
استنجدوه واستحثوه ولم يفمل الا مايوصله الى غرضه 

والشيخوخة ظلت مرعية ومحترمة الى عصر العباسيين وما بعده » ولاتزال 
حتثى الآن 
المراة فى عصر الامويين 

بدات المراة بتبديل طبامها من أيام الأموبين » لان العفة والغيرة أصابهما 
فى ذلك العصر صدمة قوية بتكاثر الجوارى والغلمان » والغماس بعض الخلفاء 
فى الترف والقصف وانتشار الغناء والمسكر » فتجرأ الشعراء على التشبيب 
والتقول و تان الختتون.ق الدن. + وتوسظرا بين لر جال والنساء بالباطل + 
فأخذ الفسساد يفشو بين الناس وضعفت غيرة الرجال وقلت عفة الناس ٠‏ 
فقد رأيت أن المرأة كانت فى الجاهلية وأواثل الاسلام تجال سالرجال وتخاطبهم 
وتذاكرهم والعرب لا يرون ذلك منكرا )١(‏ ولا تخامرهم فيهريبة» واذا توسم 
رجل من رجل نظرة الى امرآته أو أخته رة طلبه للميارزة أو المحالدة أو 
المصارعة 9) ( الدويلو هالوسط ) فبيتصارعان حتى يصر ع أحدهما صضاحيه 
وريما انتشب القتال بين القبائل غيرة على نظرة كما حدثبومالفجارالثانى (©) 
ب حئى الشسعراء , فقد كانوا لا ينظمون النسيب أو الغزل الا قليلا ٠‏ ويقال 
ان اموا القن اول می هت بالا ا وما كن من حف هذا الول نيو 
يدل على بعد العرب الجاهلية عن الغزل لفرط غيرتهم », على أنهم قلما شببوا 
دعد ذلك الا بحيب أو خطبية٠وكانت‏ مغازلة النساء نادرة فيهم » فاذآ اتفق 
لاأحدهم شىء من ذلك اشتهر أمره وذاع خبرهءكما اشتهر العشاق والمجالين 
فى صدر الاسلام * وربما تعشق بعضهم رغبة فى شحذ قرائحهم الشعرية٠‏ 
على أن تشبيبهم فى كل حال لم يكن عن ريبة أو فاحشة (1) 

وكانوا يتفاخرون بالعفة وامساك هوى النفس ٠‏ وقد يجتمع الحبيبان بعد 


١ ج‎ ١ ابن خلکان‎ )١( 

(۲) الاغانى ۱۸۳ ج ١‏ و ۱۸٤‏ ج ۷ 
(9) الاغانی ۲١‏ ج 15 و ٤ه‏ ج ¶ 
(؟) الاغائی ۷٤‏ ج ۱۹ 

(ه) الاغانی ٣۷‏ ج ۲ 

(5) المسعودى ١١8‏ ج ۲ 


4 
طول البعد واحتدام الشوق فيجلسان ويتعاتبان ويتحادثان ثم پنصرفان ٠‏ 
وأشهر الناس فى ذلك بشو عذرة 2 وأكثر عشاقف العرب منهم )4( 
النشييب 


, فكان العريالجاهلية قلما يشببون بغير خطيباتهم » فاذا شبب أحسدهم 
بفثاة قبل أن يخطبها منعوه منها )١(‏ وكان الخلفاء الاش دون حريصين على 
آداب القوم » فجعلوا التشييب ذنبا يستوجبالقصاص » وكان عمر ب نالخطاب 
لا يسمع بشاعر شبب بامرأة الا جلده )١(‏ ونظرا لقلة من بجسر على وصف 
النساء فى شعره كان الشاعر اذا شيب بامرأة اشتهرت فتندزروج » ولذلك 
"دان بعض الآباء يطلب من الشاعر أن يشبب ببناته ليتزوجن 


فالعرب على فطرتهم وطبيعة اقليمهم وطرق معايشهم أهل عفة ,2 والنساء 
يجتمعن بالرجال فى المجالس والا'ندية على غير ريبة ٠‏ حتى فى الكعبة , 
فكانوا يطوفون معا لا يرون بذلك بأسا لان العفة كانت غالبة على طباعهم , 
قلما جاءهم الترف وأخدوا بأطراف الحضارة وعمدوا الى التسرى والاستكثار 
منالجوارى تغيرت تلك الطباع٠فلما‏ كانت‌امارة خالد الفسرىعلى مكة إوخلافة 
سليمان بن عبد الملك الاأموى بلغه قول بعض الشعراء : 
يا حبذا الموسم من موقف )2 وحبذا الكعبة من مسجد 
وحبذا اللائى يزاحمثنا. عند استلام الحجر الاأسود 


فأمر بالتفريق بين الرجال والنساء فى الطواف () 


(#د) بدو عذرة قبيل صغر من قضاعءة ؛ ولسبهم عذرة بن سعد هليم بن زبد بن ليث بن 
اسلم 0 بن الحاف بن قضامة . وقضاعة نفسها مختلف فيما اذا كانت من قحطان أو عدثان . 
وكانك مال بخن کل ف ار قرب منازل لهد وجهينة وبلى »> وتجاورهم من الشمالغطفان 6 
ومركرهم وادى القرى وتبوله » وامتدوا الى أيلة على شاطيم البحر الأحمر 0 وهناك قبالل 
اخرى تحمل اسم بنى عذرة 4 ولكن هذه اشهرها ؛ وهي المعنية هنا ٠.‏ وقد بدأ رسول الله 
یکلب الى بئى عذرة داعيا اياهم الى الاسلام من العام الثانى للهجرة » ولكن الغالب أن الاسلام 
لم دنكشر فيهم الا بعد فتح مكة »> وعلى أى الاحوال نقد اشتركوا فى موقعة مؤدة وقاتلوا الردم 
مع المسلمين 
وقد اشتهر أمر بنى عذرة بالحب النبيل والغزل البرىء » وقد نسب اليهم هذا الحب فقيل 

حب عذرى » وقد ذاع صيتهم بذلك لا فى الادب العربى فحس.ب ؛ بل فى الادب العالمى » وللشاعس 
الالمالى هايلى قصيدة مشسهورة عن بلى عذرة مطلعها : « أنا من اليمن» واسمى أحمد ؛ وأنا امن قوم 
اذا احيوا ماثوا » ؛ وربما كان المراد بهذا عروة بن حرام الذى يلقب بقعيل الحب ٠‏ وخر من 
بمثل هلدا الحب من العذريين جميل بثيلة ٠‏ وتجد مجموعاث من شعر العذر بين 5 كعاب الرهرة 
لداوود الاصغهانى ( طبعة تيكل © بيروت ) ؛ ومصارع الاشواق للسراج 2 ودوضة المحبيين لابن 
| لقيم 04 وديوان الصحابة لابن ابی حجلة ¢ وتزئين الاسواق للانطاكى 0 وطوق الحمامة لابن حزم ٭ 

وانظر مادة بنى عذرة بقلم ليفى دلافيدا ؛ ومادة عذرى بقلم لوى ماسيئيون فى داثرة المعارف 
الاسلامية 
(0) الافاثى 181 ج ۲۰ 
(۲) الاغالى 14 ج ٤‏ 
(۳) المسعودى ۱۱١‏ ج ۲ 


Y4 


١‏ وفى آيام بئى أمية تجرأ الشعراء على التشبيب بالنساء » لا سيما فى 
المدينة بعد انتشار الغناء فيها واقبال أهلها على القصف واللهو * ومما زاد 
الكازهم: العقنبيت أن الشسافى اذا نظم ااا اى بها الفنون فى مجالس 
الشراب ٠‏ وأول من تجرأ على التشبيب من الشعراء القرشيون » وأسبقهمالى 
ذلك ابن أبى عشق حفيد أبى بكر الصديق » وكان منأهل الطهارة والعفاف 
واسسما كان يتشبب عن غير ريبة » واقندی به عمر بن أبى ربيعة وهو قرشی 
أيضا › وكان كثير النسيب والغزل ومن سمح کلامه ظنه من أجرأ الناس على 
فاحشة » وهو لم بحل ازاره على حرام )١(‏ واقتدى بهالعرجى وهو من قريش 
أيضا (۲) ولبغ شعراء آخرون من غير قريش وأخذوا بشبہون بالنساء رويدا . 
رويدا 
ولم يكن الخلفاء ف أول الامر راضين عن ذلك لتغلب البداوة على أخلاقهم , 
فأخذوا يقاومون نيار الترف بكل قواهم » ولكنهمكانوا يدارون‌الشعراء رغبة 
فى اكتساب الا أحزاب على أيديهم » فلا يمنعونهم من التشبيب الا اذا مس 
عرضهم » ومع ذلك فالدهاة منهم كانوا يتلطفون فى دفعهم ٠‏ ومن لطيف 
ما يحكى من هذا القبيل أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابث شبب بابنة 
معاوية وهو خليفة فى ابان مجده » وبلغ ذلك ابنه يزيد فغضبودخل علأبيه 
وقال : « يا أمير المؤمنين اقتل عبد الرحمن بن حسان » 
قال : « ولم 5» 
قال : « شبب بأخلى » 
قال : « وما قال ؟ » 
قال : « قال : 
طال ايلى وبث كالمحزون ومللت القواء فى جيرون » (؟) 
قال : معاوية : « بابلى ؛ وما عليئا من طول ليله وحزنه ؟ أبعده الله ! » 
قال : « صدق انی !1 » 
فلذلك اغثربت بالشام حتى 2 طن أهلى مرجمات الظنون 
قال : « يابنى » وما عليدا من أهله ؟ » 
قال : « انه يقول : 
هى زهراء مثل لؤلؤة الغوا ١‏ ص ميزت من جوهر مكنرن» 


(1) كتاب الحيوان للجاحظ ۲۸ ج ١‏ 
() الاغانی 1١24‏ ج ١‏ 
(۴) الاغانی ۱٤۸‏ ج ۱۳ 


قال : « صدق يا بنى » 
قال : « اله يقول : 
واذا ما نسببها لم تجحدها فى سناء من المكارم دون » 
قال : « صدق يابنى » هی هكذا ! » ١‏ 
قال : « انه يقول : 
ثم خاصرتها الى القبة الحض راء تمشی فى مرمر مسنون» 

قال : « ولا كل هذا يابنى ! » 

وما زال يزيد يذكر له ما قاله فيها من التشبيب وهو يدافعه ويظهر أنه 
لا يرى فيه ما يستحق العقاب عليه » ثم كلمه بعض خاصته بشأنه وأکبروا 
حسارنه وقالوا : « لو جعلته نكالا » فقال : «لا » ولكن آداويه بغر ذلك » * 
واثفق أن عبد الرحمن المذكور وفد على معاوية وكان يدخل فى آخربات‌الناس»ء 
فاستقبله أحسن استقبال وأجلسه على سريره معه وأقبلعليه بوجهه وحديثه 
ثم قال : « ان ابنتى الاخرى عانية عليك » ٠‏ قال : « فى أى شىء ؟ » قال : 
« فى مدحك أختها وتركك اياها »٠قال‏ : « فلها العتبى وكرامة » أنا ذاكرها 
وممدها » ٠‏ فلما فعل وبلغ ذلك الناس قالوا : « قد كنا نرى أن تشبيب ابن 
حسان بابنة معاويةلشىء » فاذا هو على رأى معاوية وأمره » + وعلم من كان 
يعرف آنه ليس له بنت أشرى » وأنه انما خدعه ليشبب بها ولا أصل لها ء 
فعلم الناس أنه كذب على الاأولى لما ذكر الثانية * وشيب أبو دهبل الجمحى 
أيضا بابنة معاوية فعامله باللين وقطع لسانه بالعطاء )١(‏ 

فقس على ذلك سائل خلفاء بنى أمبة وأمرائهم » مما يدل على غلبة طبائع 
البدو فى الا'مويين ٠‏ مع آخذهم بأطراف المدنبة واختلاطهم بالا'مم الا"خرى 
وقربهم من أسباب القصف ٠‏ وكأن نلك الااسباب أخذت بعقول الشعراء فلم 
يكونوا يقعدون عن التشبيب مع تعرضهم للخطر » وقلما كان يجسرعلى ذلك 
غير القرشيين + وأكثرهم جسارة عمر بن أبى ربيعة المنقدم ذكره » فانه كان 
يصطحب ابن سريج المغنى فيركبان على نجيبين ويلقيان الحاج فيعرضان 
للنساء وينشدان الا'شعار لا يبالون أن تكون فيهن بنت الخليفة أو امرأنه 
والظاصر أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك الا لما يرون من ارنياح النساء اليه › 
لاان المرأة تفتخر بأن بثنى الشعراء على جمالها وان لم برض أهلهاءفقد كان 
لعبد الملك بن مروان بنت أرادث الحم فخاف أن يشبب بها ابن أبى ربيعة , 
فاستكتب الحجاج اليه ان هو فعل ذلك أصابه بكل مكروه » فلما قضتحجها 


” ج‎ ٠١۹ الاځائی هم و‎ )١( 


كلا 


حرجت فمر بها رجل فقالت له : « من أنت ؟ » فقال : « من أصل مكة» 
قالت : « عليك وعلى أهل بلدك لعنة الله ! » قال : « ولم ذاك ؟ » قالت : 
« حججت فدخلت مكة ومعى من الجوارى ما لم تر الاأعين مثلهن فلم يستطع 
الفاسق ابن أبى ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتا نلهو بها فى الطريق من 
سفرنا » قال : « انى لا أراه الا قد فعل » قالت : « فأتنا بشىء ان كان قاله , 
ولك بكل بيت عشرة دنانير » فمضى اليه فأخبره فقال : « لقد فعلت ولكن 
أحب أن تكتم على » وأنشده قصيدة قالها فيها ١(‏ 

وممن اشتهر بتعرضه للنساء والتشبيب بهن فى ذلك العصر الا أحخوص »2 
كان يشبب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة فشكوه الىسليمان دنعبدالملك 
فأمر بالقيض عليه وجلده ثم نفاه (؟) . ووضا اليمن »© كان يسيب بأم البنين 
امرأة الوليد بن عبد الملك » وهم الوليد بقتله فمنعه ابنه عبد العزيز وقال : 
7 ان قتلته فضحتنى وحققت قوله ونوهم الناس أن بينه وبين أمى ريبة » 
قأمسك عنه على غيظ وحنق » حتى بلغه أنه تعدى أم البئين الى آأخته فاطمة 
بشت عبد الملك 2 وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز وقال فيها : 

بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة بعلها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاك كانوا فىالمسرة أمنها 

فاحتئق واشتد غيظه وقال : « أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نساثنا 
وأخواتنا ولا له عدا مذهب؟ » ثم دعا به فأحضر وأمر ببثر فحفرتودفنه فيها 
حيا () 

فكالت أيام بنى أمية من حيث العفة والغيرة عصر اتنتتقال من البداوة الى 
الحضارة » فلما انقضى عصرالامويين ذهب ما بقى من سذاجة البداوة وطبائع 
العرب » واستسلم الناس للترف والرخاء وضعفت الغيرة وأبيح التشبيب 
وشاع على السنة الشعراء » حثى صاروا يصدرون به قصائد المدح والفخر * 
وكان الخلفاء الاثولون من بنى العباس لا يزالون على مقربة من البداوة فأنكروا 
ذلك ولهوا عنه ٠‏ ومن أشدهم غيرة المهدى بن المنصور فان بشارا آنشده 
مديحا فيه تشبيب فنهاه عن التشبيب البتة (؟) فظل التشبيب مستقبحا 
حتى أباحه الرشيد والح فى نظمه ( ه) فال ذلك طبعا الى ضعف الغيرة 


)١(‏ الاغائی ۱۲۸ ج ؟ 

(5) الاغانى ٤۸‏ ب ؟ 

(9) الاغانى ٠ج‏ ج ١‏ 

0) الاغانی ٤١‏ و ۸ه ج ؟ 
(ه) الافانى 15٠.‏ ج ۲ 


الآداب الاجتماعية 
فى العصر العبابسى 


قد رأثت ما أصاب المناقب العربية الفطرية من التغير بعد الاسلام , بما 
طرأ عليها من عوامل الحضارة والانغماس فى الرخاء والقصفوالاختلاط بأهل 
المدز, » فغلبت عليهم الضعة وركنوا الى بسطة العيش والتنعم بمطالب الحياة 
المادية,وزادهم العلم والفلسفة والطبتباعدا عن البداوة وخشونتهاوسذاجتهاء 
وقضت سياسة العباسسيين بمراعاة الفرس وغيرهم ممن نصروهم فى قيام 
دولتهم ونشتيت شمل العرب » فذهبت العصبية العر بية٠*واستازمترغبتهم‏ 
فى بقاء دولتهم العدول الى الفتك والغدر على ما قصلناه فى الجزء الرابع › 
فذهبت مناقب العرب ولم يبق من الوفاء والشجاعة والاستقلال والاثنفة 
والعصيية واللحدة الا آثار ضعيفة 


رأة فى العصر العياسى 


وآل تكاثر الجوارى وشيوع التسرى الى ذهاب الغيرة من قلوب الرجال > 
حتى صاروا يتهادون الجوارى الروميات والتركيات والفارسيات وهن أجمل 
صورة وأشرق وجها من نساء العرب * فبعد أن كان الرجل لا يعرف غير 
امرأته والمرأة لا لفكر فى غير زوجها وحى واثقة بأمائثه » اذا هو قد تتستتت 
عواطفه بي عدة نساء فقلت غيرته عليها ٠‏ ولا رآنه مشغولا عنها قلت ثقثها 
به الا من عصمها عقلها وشرفها ٠‏ فلم ينضج التمدن فى العصر العياسى حتى 
اندوسيت المرأة العر بية فى المدن » وذهبث حريتها وغيراتها وصارت هى نفسها 
تهدى زوجها الجارية وتحبب اليه القرب منها » لا يهمها ذلك ولا تغار منه )١(‏ 
وبعد أن کان العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام اذا علموا بحب رحل فتاة 
منعوه من زواحها صاروا بساعدونه فى الحصول عليها () 


فأفضى ذلك الى انحطاط المرأة وذهاب عزة نفسها واسثقلال فكرها , 
فاحتقرها الرجل وأساء الظن بها وصار بعدها عدوة له ويوصى بعدم الاركان 
اليها » فيعاشرها على غل وسوء رأى » يقفل عليها الابواب والنوافذ 2 ويسد 
فى وجهها الطرق والمسالك » ويمنعها من الخروج أو الكلام »> وهو صاأحب 


)١(‏ الفرج بعد الشدة ۸۴| ج ؟ 
() تريين الاسواق ٠۲۲‏ 


Y۸ 


الذنب فى انحطاطها ٠‏ فأصبح الطعن فى طباع المرأة وسوء سريرثها شائعا 
على آلسنة الئاس » حتى ألفوا فيه الروايات والاثقاصيص ونظموا الشعر » 
وتفندوا فى وضع الجمل الحكمية والعبارات البليغة فى تحذيرالناس منالمرأة 
وعدم الونوق بها ٠‏ وهذه هى قصة آلف ليلة وليلة تمشل حال المرأة فى 
الاأعصر الاسلامية الوسطى » بعد شيوع التسرى وانغماس المسلمين فى 
الثرف ٠‏ وأما الا'شعار فاليك ما قاله أبو العلاء المعرى : 
اذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليسد 
وان خالفتنى وأضعت تنصحى فأنت»وان رزقت حجى » ديك 
ألا ان النساء حبال غى بهن يضيم الشرف التليد(١)‏ 
وأصبح الكاتب اذا أراد تعزية صديق على فقدبئت له قال ما قاله أبوبكر 
الخوارزمى + آذ كتب الى رئيس بهراه بعزيه فى بنته وهو قوله : 
« ولولا ما ذكرته من سثرها ووقفت عليه من غرائب أمرها , لكنت الى 
التهنثة أقرب من التعزية ٠‏ فان ستر العورات من الحسنات » ودفن البئات 
من المكرمات » ونحن فى زمان اذا قدم أحدنا فيه الحرمة فقد استكمل النعمة, 
واذا زف كريمة الى القبر , فقد بلغ أمنيته من الصهر ٠‏ قال الشاعر : 
ولم أر نعمة شملت كريما '/نعمة عورة سسترت بقبر 
وقال آخن : 
تهوى حياتى وأهوى موتهاشفقا والموت أكرم نزال على الحرم 
وقال آش 9 
وددث بنيثى وودت ألى وضعت بنيتى فى لد قير 
وقال آخر : 
ومن غاية المحد والمكرماث بقاء البنين وموت البنات 
وقال آخر : 
سميتها اذ ولات تموت والقشرصهر ضامن وبيت(؟) 
هذا مثال من آراء آدباء المسلمين وشعرائهم فى المرأة بين القرئين الرابع 
والخامس للهجرة 
فلم يبق من المناقب العسربية فى العصر العباسى الا السسخاء ء لا'نه كان 
لازما لقوام الدولة وسلامتها ولأبيدها » بل هو كان من أهم قواعد الارتزاق 
فى ذلك العصر / 
(1) الف باء ۷۷ ج ۲ 
(؟) رسائل الخوارزمى ٠١‏ 


۹ 
الارتزاق بالسخاء 


ان الارتزاق فى التمدن الحديث مبنى على قواعد اقتصادية عمرانية تحفظ 
توازنالقوى وننائجها » فينال الانسان من رزقه على مقدار کده وجده مع 
اعشبار درجة عقله وذكائه ,» سواء كان ذلك بالتحارة أو الزراعة أو الصتاعة 
أو غيرها * وقد وضعوا لکل من أبواب الرزق قواعد فى تقدس الارباح 
لانتعداها الا فى أحوال خاصة ترتفع فيها الاأسعار فجأة كما حسدث بمصر 
لهذا العهد ( حوالى 151١.‏ ) . وعلى أى حال فالصانع تقدر آجرته بمقدار 
عمله ؛ والتاجر بقدر ربحه بنسبة راس ماله 

أما فى التمدن الاسلامى فقد كان الارتزاق يقرب من ذلك فى طبقة العامة 
من المزارعين والباعة وأهل الصناعات ٠‏ وأما فى الخاصة وأنباعهم فكان على 
أسلوب آخر لا مثيل له بين المتمدنين فى هذا العصر ء ومداره « السخاء » 
المتسلسل من الخلفاء فالوزراء فمن بعدهم ممن يعيشون حول البلاط 
ويرانزقون من رجال الدولة ٠‏ ومصدر هذه الارزاق بيتالمال » وهو فى قبضة 
الحليفة أو من يقوم مقامه من الوزراء أو القواد أو الامراء على حسب أطوار 
النفوذ ٠‏ والا'موال تأتى بيت المال من‌جباية الخراج والجزية ٠‏ وقد رأيت فى 
الجزء الثائى من هذا الكتاب أن متوسط جباية الدولة فى العصر العباسى 
الا"ول بلغ نحو + مليون درهم فى العام » لا ينفق منها علىمصالح الدولة 
أكثر من 5٠‏ مليونا ء فالباقى ...رء٠٠رء٠"»‏ درهم تبقى فى بيت المال 
نحت تصرف الخليفة » وأكثرها من جباية الخراج * وكان الخراج فى العصر 
المذكور ثقيلا 2 لا" نهم كانوا يقاسمون الناس غلاتهم بالنصف أو الثلث , 
وذلك فى نظر آهل هذا الزمان ظلم » ولكن أهل ذلك العصر لم يشعروا 
يثقله بل كانو! يعدونه رفقا , لا'ن العباسيين نقلوا للخراج من المساحة الى 
المقاسمة » فبعد أن كان الحكام قبلهم يقتضون خراج الاأرض زرعت آم لم 
تزرع » حصروا الخراج فى الاأرض المزروعة وجعلوه شطرا من غلتها )١(‏ 
سئة العرب فى الارتزاف 


والاأموال التى لبقى فى خرانة الدولة يعطى بعضها روائب لوظفيها , 
ويفرق سائرها فيمن بقى من الخاصة 'بيل جوائز ورواتب › فتتسع أحوالهم 
بالجاه أكثر منها بالمال » فيضطرون الى الانفاق لحفظ مقامهم ٠‏ فينفقون على 
من يتعلق بهم » فينتقل المال على هذه الصورة من الخليفة ووزرائه وعماله 
الى حواشيهم وأتباعهم » ومن هؤلاء الى الباعة وأهل اللأسواق فيعود الى 


)١(‏ الجرم الثانى 


A. 


العامة كأنه الم يؤخد هنهم * وهى سنة فى الارتزاق تظهر لاأول وهلة أنهامن 
خصائص التمدن الاسلامى » ولكنها كانت على نحو ذلك فىالتمدن القديم ٠‏ 
فأهل أثينا وهم خاصة اليوئانيين كانوا لايعملون عملا ولا يحترفون حرفة 
فى سييل الرزق » وانما كانت أرزاقهم من خزانة الدولة يتناولونها رواتب 
فى أوقات معينة 2 أو هبات فى أوقات غير معينة » على مقئضيات الا"حوال 
أو على ما يلحقهم من الغنائم ونحوها ٠‏ ولم يكن لهم شغل غير سماع الخطب 
السياسية أو العلمية والتمشى فى حدائقالمدينة وحضور الاحتفالاتالرسمية 
ونحوها )١(‏ ولكن ذلك كانمحصورا فى أثينا أو غيرها من العواصمالكبرى»٠‏ 
أما المسلمون فتوسعوا فيه حتى شمل كل مدينة وكل طبقة » لتمكن السخاء 
فى نفس العربى » ولان هذه السنة كانت شائعة عند العرب من أيام 
الجاهلية ٠‏ فأمير القبيلة كان يغزو بقبيلته » فما وقع له من مال وماشية 
فرقه فى كبار رجاله »> وهؤلاء يفرقونه فى أهلهم وأتباعهم , ولذلك ذكروا 
من سئن العرب فى الارتزاق أنهم « نهابون وهابون »22؟) وكان المرب بكرهون 
اختزان الاأموال ويعدونه قبيحا () 

والسبب فى بقاء هذه السنة مع ذهاب غيرها من المناقب أنها لازمة لبقاء 
الدول فى تلك العصور » وخصوصا فى الاسلام منذ طمع بنو أمية فىالخلافة 
واستخدموا الاأموال فى ابتياع الاأحزاب واسترضاء كيار الرجال » فعودوا 
الناس العطاء ٠‏ فلما قام العباسيون لم يستطيعوا الرجوع عنه » بل تجاوزوه 
من بعض الوجوه » فصار السخاء ضروريا لقيام الدولة والا قسد عليهاحمائها 
وتمرد أهلها 

وكان الصحابة فى عصر الراشدين لا يرون اختزان المال » جريا على سنة 
العرب أو عملا بحديث رواه قيس بن عاصم بهذا المعنى وهو قول النبى (صلعم) : 
« لعم المال الاأربعون » والا'كشر الستون » وويل لاأصحاب المثين» (؟) ولذلك 
كان الخلفاء الراشدون لا'يبقون فى بيت المال شيئا ٠على‏ أن المسلمين فىأيامهم 
انوا مشتغلين بما بين أيديهم منالغنائم » وكانوا لا يزالون فى دهشة النبوة 
والاخلاص فى الجهاد والخراج فى أيامهم معتدل فلم يكن يفيض منه شىء کثر» 
فلما طمع الاأموبون فى الملك اتخذوا كل وسيلة لجمع الال والاستكثار هنه ,2 
وزادوا أعطيات الجند ووهبوا وأجازواءوضاعفوا رواتب أبناء الصحابة وغيرهم 
من القفرشيين أصحاب النفوذ » فكان هؤلاء يتوسعون فى الانفاق ببناءالقصور 


Library of Univ, Fist, 11,750. (1) 
۲ ابن خلكان ۱۱۷ ج‎ )۲( 

(۴) الاغانی 165 ج ۱۲ 

(؟) الاغالى ؟ها ج١١1‏ 


الم 


واقتناء الخدم والجوارى »> وبهبون الشعراء والندماء والحاشية والا'تباعفيذهب 
ذلك المال كما أتى 

كذلك كان يفعل عبد الله بنعباس وعبد الله بن جعفر' وسعيد بنالعاص(١)‏ 
فيفد أحدهم علىمعاوية أو يزيد فيؤدى له عطاءه ,» وربما أهداه هدية ستية , 
فيعود الى بلده ويفرق المال جميعه فى أهله وأعوانه (؟) وكان الخلفاء يعرفون 
ذلك ويعدون عطاءهم لهؤلاء عطاء لهل المدينة ( ولسس ذلك خاصا بفئة 
منهم بل كان شاملا الاأكثرين » حتى النساء من بنات الصحابة كسكينة بنت 
الحسين وعائشة بنت طلحة وغيرهما » فكانت عائشة هذه تنفد على الكليفة 
وريما كانت فى ضيق »2 فتشكو اليه فراغ يدها فيأمر لها بمائة آلف درهم 
مثلا » فلما تعود الى الحجاز يأتيها الشاعر أو الفارس فتعطيه الا'لف بعدالالف 
حتى تستئفد ما جاءت به )٤(‏ بس حتى الشعراء كانوا يبذلون بعض جوائزهم 
فيمن حولهم + ولذلك كانوا مع كثرة ما يصل الى أبديهم من المال لا ,يزالون 
مديئين ويموت أكثرهم فقراء (ه) 

ولا أفضىالا”مر الىالعباسيينساروا على هذه السنة فى الاأعطيات والجوائزن, 
وزادوا مقاديرها لتوفر الثروة فى أيامهم ٠‏ وكان أصحا بهم يفرقونها فى 
الناس » فموسى الكاظم كان يقيم فى المدينة ويفد على بغداد فيرده المهدى 
مثقلا بالا" موال » فلما يصل الى المدينة يجعلها صررا يفرقها فى أهلها () 
وكانوا يفعلون ذلك مع العمال والكتاب والشعراء والمغنين 2 وهؤلاء ينفقون 
المال بالسخاء على ثفاوت فى درجاته وساثر أحواله ٠‏ وربما أنفقوا بعضه فى 
حاشية الخليفة أو غلمانه (۷) ليسهلوا لهم الدخول عليه 
اسلرضاء العامة بالطعام 

كان الخلثاء اى لاخر دون السغاء عل العامة واكامنة. قرضا دون 
به سلطتهم * أما العامة فكانوا يسترضولهم بأبسط أساليب السخاء وهو 
الضيافة » فكانوا ينصبون لهم الموائد يدعونهم الى الطعام , فيجتمع علىمائدة 
الاما ألوف من العامة يأكلون معا صباحا ومساء ٠‏ ذلك كان دأبهم من عصر 
الراشدين ¢ جروا به على سنن ةالعرب ثم احتاجوا اليه بعدالاسلام فی اسر ضاء 
القبائل المختلفة » فبالغوا فيه حتى نصبوا الموائد على الطرق » وأول من فعل 

(1) العقد الغريد هلم ج ١‏ 

(۲) المسعودى ١١١‏ ج ؟ 

(۴) العقد الفريد ١٠١ج ١‏ 

٠١ ج‎ 51١ الاغانى‎ )0 

(ه) الاغانى ۱۷۰ ج م و 5ها ج ۱۷ 


(6 ابن خلکان 117١‏ ج ۲ 
6 الاغانى 6م ج ٥‏ د ٤)١‏ ج ٣‏ د !ا ج ١5‏ 


٦‏ ب التمدن الاسلامى 


AY 


ذلك عبيد الله بن عباس )١(‏ واشتهر فى صدر الاسلام غير واحد من الا”جواد 
ممن كانوا يقبضون الاأعطية الكبيرة من خلفاء بنى آمية فينفقونها فى البذل 
والسخاء » وقد تقدم ذكر بعضهم 

وجرى الدهاة من عمال الأمويين على هذه السنةءفدصبوا الموائد علىالطرق» 
فكان الحجاجح يضع فى كل يوم من أيام رمضان ألف خوان » وفى سائرالايام 
خمسمائة خوان » على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية 
طرية وأرزة بسكر ٠‏ وكان يدور هو بنفسه عل الموائد يتفقدها » يحملونه 
اليها فى محفة وينتقلون به من خوان الى خوان » فاذا رأى أرزة ليس عليها 
سكر أمر الخباز أن يجىء بسكرها » فاذا أبطأ حتى أكلت الأرزة بلا سكر أمر 
به فضرب ٠٠١‏ سوط ٠‏ وكذلك كان يفعل عمال الحجاج فى سائر المدن , 
فكان بعضهم بنصب الموائد مرن فى اليوم للغداء والعشاء (؟) وكان يوسف 
ابن عمر عامل هشام بن عبد الملك ينصب خمسمائة خوان()وكان يزيد بن 
هبيرة يضع ألف خوان يطعم الناس )٤(‏ وقس على ذلك سائر العمال وغيرهم 
كابن طولون بمصر > فقد كانت له موائد بحضرها الخاص والعام (5) وربما 
فزقوا الطعام بلا مواكف كما كان يفعل- لول الخاحب فى آيام الفاطميين نمس + 
فانه كان يغرق ١١٠١‏ رغيف مع قدر الطعام كل لوم » واذا دخل رمضان 
آضعف ذلك ويقف هو بنفسه ليفرقة (1) هذا غير ما كانوا يبذذكلونه فى 
أسترضاء العامة من الأموال على سبيل الصدقة » فكان لكل من الخلفاءو الامراء 
والوزراء مال ينفقه صدقة كل يوم ء» على ما قدمناه فی الجزء الثانى من الكتاب» 
وربما فعل بعضهم ذلك لمجرد الرغبة فى الاجر أو عملا بمقتضى الاأريحية 

واطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاصا بالمسلمين » وانما هو أيضا 
من سنن الأعصر الغابرة ٠فقد‏ كان العامة فى رومية يعيشون من أطعمة بفر قها 
فيهم أهل الدولة من الدقيق واللحم » وكان بعض ملوك الفرس بنصب ٠**‏ 
مائدة بجعل على كل واحدة نصف شاة وجام حلوى أو عسل وعشرة أرغفة 
وآنية شراب أو لبن وسمكة مصنوعة (۷) والمسلمون جروا على هذا الثرتيب 
افتداء بالفرس » مثل اقتدائهم بهم فى كنير من آدابهم الاجتماعية 


وآما الخاصة أو من جرى مجراهم من ال مقر بين غير الموظفين فكان! للفاء يهب و لهم 


١ العقد الفريد لالم ج‎ )١( 
۲ العقد الفريد 5 ج‎ )۲( 
٣ العقد الفريد 5 ح‎ )5( 
۲ ابن خلكان ۲۷۱ ج‎ )٤( 
١ (ه) ابن خلكان مه ج‎ 
١ ج‎ ۸٥ امقريرى‎ )5( 
١١١ ترتیب الدول‎ )۷( 


وابن خلكان ١8م‏ ج ١‏ 


AY 


الهبات أو يعيدون لهم الرواتب لتقييد ارادتهم )١(‏ كما تقدم » ولذلك كان أهل 
الأنفة يكرهون صلات الخلفاء ويبعدون عن جوائزهم رغبة فى الا تقلال 2 
وأكثر ما يقع ذلك لأهل البادية الذين لم نذلهم الحضارة » ولا سيما بعد لكبة 
البرامكة » فقد طال حديث الناس يومئذ بأمرهم وغلب على اعتقادهم أن من 
يثرى من هبات الخلفاء تكون حياته فىخطر ‏ ذكروا بدويا عيرته امرآأته بفقره 
لبعده عن جوائز الخلفاء الى أن قالت : « هذا فلان قد أخذ الأموال فحلى 
نساءه وبئى داره واشتری ضباعا » وأنت ههنا كما تنرى ۰۰ 
باهلية فأنشأ يقول : 


» وكانت امرأنه 


تلوم على ترك الغنى باهلية 
رأتحولها النسوان يرفلن فى الثرا 


وأن أمير المؤمئين أغمصنى 
رابت رفيعاسات الأمور مشوبة 


دعيسنى تجىء منيتى مطمثن ةة 


ذوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
مقلدة أعناقها بالقلائد 
منالعيش أو مانال بحيى بن خالد؟ 
بغصهما بالمشرفات الل وارد ؟ 
بمستودعات فى بطون الأساود 
ولم أتجشم هول تلك الموارد 9) 


الهبات والدين 
على أن الفقهاء وأهل التقوى كانوا فى صدر الاسلام وأواثل دولة بنىأمية 
عدون صلات الخلفاء رشوة ويترددون فى قبولها › فما لبثوا أن ذاقوا حلاوتها 
حتى صاروا يتفاخرون بنيلها ٠‏ قال ذو الرمة : 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الى كل محجوبالسرادق خضرم 5) 
ثم صاروا يتزلفون الى صحاب الأموال ويستجدو نهم رغبة فى الارنزاق * 
فبعضهم ينال رزقه صلة أو جائزة , وآخرون يقبضونئه رائبا معينا 2 وهؤلاء 
على الغالب من أهل البأساء وأيتامهم وأراملهم, 0( أو زعماء القبائل ورؤساء 
الأحزاب على ما بوافق مصلحة الخليفة والأمير أو يتوسم فيه الأجر والثواب ۰ 
فكان بعضهم بغر ضصس الفروض لأولاد الأنصار والمهاجر بن وغيره يعطى العلو بين 
أو الطالبيين » وغيره يعطى قريشا أو اليمن » وقس عليه ٠‏ فكان ابن عيسى 
وزير المقتدر يعطى الطالبيين والعباسيين وأبناء الانصار (ه) وكانا بنالفرات 


(1) الاغانى ٠٥۲‏ ج ١7‏ 
(۲) الاغانی 35 ج ١١‏ 

©) العقد الفريد ۸۷ ج ١‏ 
(؟) ابن الاثیر 1١٠65‏ ج " 
(ه) تاريخ الوزراء ۲۲۲ 


A4 


نعطى الفقهاء والعلماء والفقراء وأهل البيوثات » أكثرهم مائة ديئار فی‌الشهر 
وأقلهم خمسة دراهم وما بين ذلك )١(‏ وكان لكافور الاخشيدى بمصرمالخاص 
يجرى منه الارزاق على من بيأتيه ناقما على الخليفة بيغداد أو غيره ؟) 

ولهذه الأسباب كان الخلفاء يستحلون آجازة الشعراء ونغخيرهم من بيت 
المال » لأنهم يعدون ذلك فى سبيل مصاحة الدولة وان لم يصرحوا به دفاعا 
عن أنفسهم » بل كانوا اذا سمعوا الانتقاد عليهم من أهل النفوذالدينىسكتوا 
واسترضوهم ودافعوا عن أنفسهم / كما فعل الرشيد والمهدى بسقيان 
الثورى ؟) 
ارتزاق الكبير من الصفي 

ذلك ما يقال فى ارتزاق الصغير من الكبير فى التمدن الاسلامى/أما ارتزاق 
الكبير من الصغير فقد كان بعضه بالسخاء أيضا ولكن على سبيل الهدية ء 
فيعدون عطية الأمير الى الصغير جائزة أو صلة » ويسمون ما يقدمه الأصاغر 
الى الأمير والوزير هدية ٠‏ وكانت الهدايا شائعة على المصوص فى العصر 
العباسى » فاذا تولى الأمير على بلد فأول ما يدخلها يبعث أهلها اليه بالهدايا من 
الاموال والجوارى والدواب والثياب(؟) وهو يبعث الى الوزير الذى ولاه أو 
الخليفة بالأموال بسبيل الهدية أيضا ء واذا طال مقامه أصبحت نلك الهدايا 
فرضا واحيا سبعث بها کل سسلثة »ناذا أمسكها ستة عدوا امساكه تمردا(مم 

فالسخاء كان سنة عامة فى عهد ذلك التمدن , لا يستثنى عنه عصر أو 
طائفة وان ثفاونت مقاديره واختلفت صوره وأشكاله باختلاف العصور ٠*٠‏ 
فكانت العطايا فى أول عهد الامو بين الابل والخيل والماشية ٠‏ فيأمر الخليفة أو 
الأمير .أن يستجديه بلقحة وفحلها وراعيها » أو جاريةوفرس » غير ما فرضوه 
من الأعطيات فانها كانت تعطی عبنا أو ورقا * ثم صارت فى أواسط الدولة 
يخوت الثيباب من الوشى ونحوه والوصائف فضلا عن النقود » وصارت فى 
بنى العباس البدر من الدنانير وعقود الجوهر وتخوت الديبقى والقصور 
والضياع وغيرها 

المجاملة فى المعاملة 

المجاملة هن الطباع الراسخة فى نفوس العرب ٠‏ وذهب بعض الباحثين 

الى أنها فطرية فى أصل أرومتهم » وما هى كذلك'وائما تولدت فيهم بتوالى 


١ ابن خلکان ۳۷۲ ج‎ )١( 

(؟) الفرج بعد الشدة |٤١‏ ج ١‏ 

۳( سراچ الملوك كه وياجع الجرء الثائی من هغ الكتاب 
)٤(‏ ابن الائ اه ج ٦‏ 

(ه) ابن الاثبي ١١١‏ ج لو 


Ao 


الاجيال وتقلب الأحوال ٠‏ لأن العرب كانوا مفطورين علىاستقلال الفكروحرية 
اارآى كما رأيت + وظلوا على ذلك الى انقضاء عصر الراشدين 6 ثم أخسذت 
أمكارهم فى الانحباس وعقولهم فى التقيد من عصر الأمويين »› لا اقتضاه 
بتى أمية فى الملك من الشدة والحيلة . فاضطر الناس للمداجاة والتمويه ٠‏ 
وكان الخلفاء من الجهة الأخرى يداجون الناس وااو »> رغبة فى نصرتهم 
أو قطع السنتهم ويعدون ذلك « حلما » 

وأشهر الحلماء وأقدمهم معاوية بن أبى سفيان » فقد ذكرنا فى الجزءالرابع 
أنه كان يسمع طعن أهل البيت وغيرهم من رؤساء الأحزاب فيه وفى دولته 
ويغضى , وربما أحسن الى الطاعنين أو تظاهر بالاستخفاف » كما فعل بشعبة 
ابن غريض ٠‏ وكان فى الكعبة ومعاوية هناك » فبعث يدعوه فاتاه رسوله 
فقال : « أجب أمير المؤمنين » 

قال : « أو لبس قد مات أمير المؤملين ؟ » ( بعنى عليا ) فقال له : « أجب 
معاوية 5 فتاه ولم يسلم عليه بالخلافة » فقال له معاوية : « ما فعلتأرضك 
التى بشيماء ؟ » قال : « يكسى منها العارى ويرد فضلها على الحار » قال : 
« أتبيعها ؟ » قال : « نعم » قال : « بكم ؟ » قال : « بستين آلف ديئار » 
ولولا خلة أصابت الحى لم أبعها » قال : « لقد أغليت » قال : « أما لو كانت 
لبعض أصحابك لأخدذتها بستمائة ألف دينار م لم تبال » قال : « أجل ٠‏ 
واذ بخلت بأرضك فأنشدنى شعر أبيك برثی نفسه » 


فأنشده نلك الأبيات فأعحب بها معاوية وقال : « آنا كنت بهذا الشعر 
أولى هن أبيك » قال : « كذبت ولؤمت ! » قال : « أما كذبت فنعم » وأما 
لؤمت فلم ؟ » قال : « لأنك كنت ميت الحق فى الجاهلية وميته فى الاسلام ٠‏ 
أما فى الجاهلية فقاتلت النبى صل الله عليه وسلم والوحى حنتى جعل الله كيدك 
المردود » وأما فى الاسلام فمنعت ولد رسول الله الملافة » وما أنت وهى أنت 
طليق ابن طليق ؟ » فقال معاوية : « قد خرف الشيخ فأقيموه » فأخذ بيده 
فأقيم 

وكان معاوية اذا أعجزه اصطناع الأحزاب بالعطاء أو بالحلم أو بالسيف 
جهارا عمد الى قتلهم غيلة » وكان أنصاره يعرفون ذلك فيه وآئه بيصا تعهم 
ليغلب بهم » فكانوا يصانعونه طمعا فى مال آو منصب » فكانت المصائعة 
والمداجاة أساس سياسة معاوية ٠‏ وقد قواهما واستثمرهما بدهائه وحزمه 
ففاز » والحدث المسلمون يحلمه وسعة صدره وحعاوه قدوتهم » والناس عل 
دين ملوكهم ٠‏ فكثر اليل الى المصانعة فى ذلك العصر » وهى على الغالب بين 
الدولة ورحالها ب على أن الأربحية كانت تحول دون تمکنها 
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فلما قام الفرس لناهضة الأمويين ونصرة العباسيين أغضى أبو مسلم عن 
الوفاء والأريحية وقتل على التهمة » فأصبح الناس يخافون على حياتهم وان لم 
يقترفوا ذنبا » فزادت حاجتهم الى المصانعة * ولا فاز أبو مسلم بحزيه وسلم 
مقاليد الدولة الى العباسيين » كانت فوضى بينهم وبين العلويين ٠‏ فلما تقلدها 
المنصور وطمع فى استخلاصها للعباسيين » فتك بأبى مسلم تم قدل من قتله 
من العلوبين » وهم لا يستغئون عن الفرس لنظام حكومتهم وحماية دولتهم » 
فاستخدموهم على غل ولجأوا فى الاحتراس منهم واتقاء أذاهم الى الجاسدوسية» 
إفبثوا الارصاد على وزرائهم وعمالهم » يستطلعون أخبارهم ويبعثون بها اليهم 
سرا * والأرصاد نوعان : الأول أصحاب البريد فى الأطراف والعمال يعلمون 
آنهم رقباء على أعمالهم > والثانى العيون الخفية يتخذونهم من الجوارىوالغلمان 
مما يقدمه الخليفة هدية الى وزيره أو عامله » فيوليهم الوزير بعض شؤون 
منزله فيدخلون فى جملة الندماء أو المغنين أو القيان أو صاب الشراب » 
ويكونون رقباء عليه ينقلون أخباره سرا الى الخليفة ٠‏ وكان الوزراء يفعلون 
نحو ذلك بالخلفاء 

فشيوع الجاسوسية على هذه الصورة مع المضاغنة والتحاسد بعث على 
المصائعة والمجاملة » وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الأريحية وزوال 
الآنفة وعزة النفس من العرب › على أثر تضعضع العنصر العربى وتغلب 
العناصر الأعجمية مع تنافس أصحاب المطامع من هؤلاء فى أواسط الدولة 
العباسية بابتزاز الأموال ٠‏ واعتبر ما عقب ذلك من الاستبداد والظلم بعد أن 
فسدت الأحكام فى الدول الاسلامية واسثبد السلاطين والأمراء غير العرب 
یمن أقام فى ممالكهم من آهل اللسان العربى ¢ و يسمو نهم عر با وهم أخلاط 
من مولدى الاأمم الاخرئ ٠‏ فلحا هؤلاء بطبيعة العمران الى المجاملة والمصائعة 
على نحو ما هو حالهم اليوم ‏ الا الذين أونوا السيادة وتوفرت لهم السطوة 
ونفوذ الكلمة أجيالا مثوالية 


العائلة فى التمدن الاسلامى 


كانت العائلة فى أواسط التمدن الاسلامى نحو ما ھی عليه اليوم وقوامها 
المرأة وقد نقدم الكلام عليها » فلا نطيل القول فى ذلك الآن وانما نقول كلمة 
قى بعض خصائص العائلة الاسلامية » كالحجاب وتعدد الزوجات والطلاق 
١‏ الحجاب 


اذا كان المراد بالحجاب سثر العورة كالخمار و نحوه فهو ليس من محد تات 
الاسلام » بل هو قديم كان شائعا قبل النصرآنية ولم ثغير النصرانية شيئا 
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ممه » وظل معروفا فى أوربا الى العصور الوسطى وما بعدها , ولا تزال آثاره 
باقية فى أوربا الى الآن ١‏ 

واذا أر بد به حبس المرأة فى ببتها ومنعها من مخالطة الناس فهو من ثمار 
التمدن الاسلامى ‏ لاأنه لم يكن شائعا قبله٠علىآنه‏ لم يبلغ الحد الذى بلغاليه 
من الشدة والدقة > الا بعد نضح المدنية وتمكن الحضارة من نفوس المسلمين 
واركانهم إلى الترف والرخاء ٠‏ وقد رأيت فى كلامنا عن المرأة البدوية أنها 
كانت مساوية للرجل حتى نبغ من مضارب البادية نساء اشتهرن بالشسجاعة 
والاقدام والحزم والرأى والتجارة والادب والشعر وغيرهاءفلما انتشر الاسلام 
وكثرت الحوارى وشاع التسرى فى المسلميناختلفت الظنون بينالرجلوالمرأة, 
فقلت غيرئه علبها وأساء كل منهما الظن فى صاحبه » والرحل صاحبالعصمة 
ورب العائلة فضيق على المرأة الدروب وأقام عليها الأرصاد والعيون منأوائل 
الدولة الا'موية , اذ اتخذوا الخصيان من العبيد ثم استقدموا الصقالبة البيض 

فالحجاب الضيق على نحو ما شاع بين العائلات الاسلامية فى الشرقسبيه 
سوء ظن الرجل واستبداده بأهل بيثه واستقثاره بالملذات لنفسه » ولیس 
هو من مقثئضيات الاسلام كما يشبادر الى الأذهان * ولو راجعت ما جاء فى 
القرآن الكريم من هذا القبيللرأيت تفسيره أقربالىمايراد منرفعالحجاب(#) * 
ولكن الناس تعودوا أن يفسروا الآيات القرآنية بما ,يوافقعاداتهم أو أغراضهم 
أو أميالهم + اعتثبر ذلك فى كل دين تمدن أهله وعمدوا الى تفسير كتبه , 
ذكتب النصارى مثلا ليس فيها نص صريح يمنع عامتهم من التزوج بامرأتين 
فأكثر » ولكن الكنيسة رأت أن الاقتصار على امرأة أقرب الى سعادة العائلة 
ونظام الاجتماع » فاستخرج رؤساء الدين ذلك من بعض القرائن بالتفسسير 
والعأويل ٠‏ والمسلمون لما استكثروا من الجوارى وساءث الظئون بينهم وبين 
سا ثهم أرادوا الحجر عليون : ولم بعدموا 'نفسيرا بس ساعدهم على ما أرادوا 
فحبسوهن وضيقوا عليهن ٠‏ واعتقدت المرأة بثوالى الأجيال أنه يحل للرجل 
ما لا يحل لهاء فصبرث عليه وخافته ولكنها لم تحبه٠فخافها‏ وحبسها وجعل 
بيئه وبينها حاجزا » وغادرها تجالس الخدم والعبيد » وأصبح لا يؤاكلها ولا 
يجالسها ولا يحادثها الا نادرا » وأعلن ارثيابه فى أمانتها وأصبح يفتخر بأنها 
لا خرج من منزلها الا الى القبر 

على أن ظلم المرأة على هذه الصورة واحتقارها مخالف لتعاليم القرآن » لأنه 


(د) كلب الولف هذا الجرء فى عصر كان الحجاب فيه مضروبا على المرأة ؛ وكان زعماء النهضة 
الفكرية والاجتماعية يدعون الى السفور ويطالبون بحرية المراة كما نرى فى دعوة قاسم أمين . 
وكان جرجى زيدان من قادة الفكر فى العالم العربى اذ ذاك » وهو ببسط فى هذا الفصل رأيه فى 
تور لر المراة وبق بد دعوة قاسم أمين, وألصاره من التقدميين 
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يأمر بال مودة والرحمة بين الزوجين » وهذا نص الآية « ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم زوا جا لسسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » وقوله « ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف » وقوله « وعاشروهن بالمعروف » » ولكن الرجل 
أبى الا الاستبداد والاستثثار ولا سيما بعد انقضاء عصر العلم ء اذ اقتصر 
الفقهاء على النظر فى الأبحاث الدينية الجديدة » وخيم الجهل على العقول كما 
أصاب النصرانية فى الأجيال المظلمة » فأخذوا يفسرون الآيات والأحاديث على 
ما پوافق ميولهم وأهواءهم ٠‏ وكانت الأحكام قد فسدت واسثيد الحكام فى 
الناس فعادت عاقية ذلك على المرأة المسكينة 

لآن الرجل فى طور الظلم يتحمل بطش الحاكم وعسفهويكظم ما فى لفسهء 
حتى اذا جاء منزله عامل أهله مثل معاملة الحاكم له انتقاما لنفسه ٠٠+‏ تلك 
سئة من سنن العمران على اخشلاف أطوار التمدن * فالبلاد التى يتولاها حاكم 
ظالم يقتدى به أرباب العائلات بظلم نسائهم وأولادهم , وأما فى الحكم العادل 
فالمراة اننال حقوقها والرجل يعدل فى حكومته ٠‏ فالبيت دولة صغيرة تمشل 
دولة الأمة 

وما زالت المرأة المسلمة فى نحو ما تقدم الى أوائل هذه النهضة والمسلمون 
سكوت » حئى نصدى بعض أرباب الأقلام من المسلمين فى أواسط القرن 
الماضى ونددوا بالحجاب وعواقبه وحرضوا اخوانهم على تركه ۰ وأقدم منفعل 
ذلك على ما نعلم المرحوم الشيخ أحمد فارس الشدياق فكتب الفصولالضافية 
فى « الجوائب » بالاستانة ثم كتب غيره فصولا لا تشفى غليلا ٠‏ حتى ظهر 
كالاب 'نحرير المراة فى آخر القرن المذكورلصاحبه قاسم بكآمينفوفىالموضوع 
حقه ولم يترك مجالا لسائل 
؟ ب تمدد الزوجاتك ١‏ 


ومن آفات العائلة الاسلامية 'نعدد الزوجات » وهى أن يتخد الرج ل زوجتين 
الى أربع والشرع الاسلامى يجين له ذلك بشرط اذا روعى حق مراعاثه لم 
يتخد الرجل الا زوجة واحدة ٠‏ لان الآية التى تجيز تعدد الزوجات تشترط 
أن يعدل الرجل بينهن فاذا خاف ألا يعدل فيقتصر على واحدة 2 وضذا نص 
الآية « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألاتعدلوا 
فواحدة » وفى محل آخر « ولن 'نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حر صلتم 
فلا ثميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » فاذا جمعت ببنالآ يتين رأيت فحواهما 
اقرب الى النهى عن تعدد الزوجات منه الى الامر به * ولذلك رأيت الغالب فى 
العقلاء وأهل المروءة أن يكتفوا بزوجة واحدة ٠‏ وكان ذلك سهلا فى عصر 
النسرى » اذ قد ياتى النسل من بعض الجوارى فلا يجد الرجل ضرورة الى 
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الزواج ثانية أو ثالثة اكتفاء بجواريه ومن يأتينه بما يشتهيه من النسل ٠‏ 
على أن تعدد الزوحات ظل متبعا حتى فى أهل الفضيلة والعقل الى اليوم ولكن 
عل قلة ٠‏ واذا أحصى المتزوجون بأكثر من امرأة لا نظنهم يزيدون على خمسة 
فى المائة أو عشرة من مجموع المتزوجين » وهم فى الغالب منالعامة واذاكانوا 
من الخاصة فانما فعلوا ذلك لأسباب قهرية 

ومن أجاز لعدد الزوجات ذهب الى تفسير « العدل » بالعدل فى النفقة لا فى 
المحبة » على أن كثيرين من أهل الوجاهة والشرف فى العصور الاسلامية 
الوسطى كانوا يجمعون بين التسرى وتعدد الأزواج:والغالب أن تكون السيادة 
للمرأة الأولى وان اختلف ذلك باختلاف الاحوال ‏ ولكن المرأة العاقلة التقية 
كانت تعد اهداء زوجها ما يرضاه من الجوارى الحسان فضيلة » كما فعلت أم 
جعفر بالرشيد لتشغله عن الجارية دنانير 


وقد نساعد المرأة التقية زوجها على الزواج بامرأة أخرى تنتوقم من مسعاها 
فى ذلك توايا ‏ روى الشيخ الجبرتىالمؤّرخ المصرى عناحدى أزواج أبيه قال 
انها كانت من الصالحات المصونات وكانت بارة بزوجها ومطيعة له » ومن 
جملة برها له أنها كانت نشترى له من السرارى الحسان من مالها وتنظمهن 
بالحلى والملابس وتقدمهن اليه وتعتقد حصول الأجر والثواب لها بذلك , وكان 
«نزوج عليها كثيرا من الحرائر فلا يسووها فعله ولا يحصل عندها ما يحصل 
عند النساء من الغيرة )١(‏ 
۳ ب الطلاق 


ويقال عن الطلاق ما يقال عن نعدد الزوجات » فالعقلاء يذهبون الى كره 
الطلاق بناء على بعض الآيات الواردة فى هذا الشأن كقوله تعالى « وان خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحکما من أهلها ان بريدا اصلاحا يوذق 
الله بينهماء وقوله «فان كرهتموهن فعسىأنتكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا » وفى الحديث « أبغض الحلال عند الله الطلاق » » ومع ذلك كان بعصض 
كبار الصحابة بكثرون منه اكثارا مدهشا , كما فعل الحسن بن على بن أبى 
طالب فانه زوج Y0‏ امرأة وقيل ٠‏ , وكان أبوه يضجر من ذلك ويكرهه 
حياء من أهليهن › وكان يقول فى خطبه : « ان حسنا مطلاق فلا تزوجوه » . 
ويليه المغبرة بن شعبة فقد تزوج نحو هذا العدد () على أن الطلاق ما زال 
مكروها كما رأيثمنكلام الامام على ٠‏ وأهل الانفة والفضل لايطلقون الا لعلة 


۲ الجبرتي ۱۸۲ ج‎ )١( 
ج ؟‎ ۲٣١ الف بام لمع" و‎ )۲( 
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كبيرة أو عذر شرعى ۰ ولو أحصيت حوادث الطلاق لرأبت أكثرها فى طبقات 
العامة 

الفتاة وهو لم ير وجهها فاذا لم توافقه هان عليه طلاقها » لانه لم ,برض الزواج 
على هذا الشرط الا لعلمه بسهولة التخلص من زوجته اذا لم نعجبه ٠‏ وهذا 
التضييق ليس من الدين فى شىء » لورود عدة أحاديث تجيز للرجل أن ,يرى 
خطيبته قبل الزواج »وأحاديث تأمر برؤيتها صريحا(١)‏ فلو عملوا بذلك لقلث 
البواعث على الطلاق ٠‏ على أن للطلاق فى بعض الاحوال فوائد اجتماعية 
حرمت منها الطوائف التى لا طلاق عندها 


([) مشكاة المصابيح 4 


العسثتة العائلية 
١‏ ب الطعام 


كان طعام العرب قبل الاسلام قاصرا على الألبان وما يستخرج منهاكالسمن 
والزبد والجبن » ومن التمر والحبوب واللحوم يأكلونها على أبسط مايكون من 
أحوالها كما يفعل أهل البادية اليوم » وأكثر ألبانهم ولحومهم من الابل » وقد 
يصنعون منها أطعمة تتركب على نسب معيلة كالثريد فانه يصنع من اللحم 
واللبن والخبن ٠‏ ومنها ما يصنع من اللبن والدقيق فقط كالرغيدة والرهيدة 
والعصيدة » أو يصنع من السمن والدقيق كالبكالة أو من الدقيق والعسل 
والسمن كالوضيعة , ولهم من أمثال هذه الأطعمة نحو أربعين لونا 

ذلك هو طعامأهل اليسار منهم وأصحاب‌الضيافةءوأما الفقراء فقلما يأكلون 
لحم الابل أو الضأن » والماكانوا يقتاتون بلحم الضب أو بالجراد » واذا جاعوا 
أكلوا العلهز وهو وبر الابل يمهونه بالحجارة فى الدم فيطحنونه » وكان حال 
الفرشيين قريبا من ذلك )١(‏ وربما أكلوا القرامة ونحاتة القرون والأاظقلاف 
والمناسب من برادتنها 4 أو القرة وهى الدقيق المختلط بالشعر 7 وكانوأ اذا 
عطشسوا ولم بجدوا ماه » شربوا الففك وهو عصارة الفرث أو المجدوح وهو مصل 
دم الايل (۲ 

فلما جام الاسلام وافتتحوا العراق وفارس ومصر دهشوا لما شاهدوه من 
حضارة الروم والفرس »> ووقعوا على ألوان من الأطعمة لم يعرفوها » فأشكل 
ملیهم أمرها وظفر بعضهم بجراب فيه كافور فأحضره الى أصحابه فظنوه ملحاء 
فطبخوا طماما ووضعوه فيه فلم بجدوا له طعما وام تعلموا ماهو »> فرآه حل 
عرف مافيه فاشتراه منهم بقميص خلق ساوى درهمين ؟) ورأى بعضهم, 
الخيز 00 فظنه رقاعا بكتب عليها (؟) وشاهدوا الأرز فظنوه طعاما 
مسهوما (ه ا ا حتى تعر فوا ما كلهم ولاسيما 
الفرس © حب ا ل أكنر مبادىء الحضارة وكثيرا من العادات 
والآداب 4 ولیس ف الشرع الاسلامى مابمئع تمتعهم بالطيبات من الأطعمة الا 
ماجاء النص بتحريمه 


١ ابن خلدون ۱۷۰ ج‎ )١١ 
۱۸۲ (؟) كتاب البخلاء‎ 

9) النفخرى ۷ 

(؟) ابن خلدون ١554‏ ج ١‏ 
(ه) الومدانى ١868‏ 


۹۲ 


فأخذوا بأطراف الحضارة من ايام بنى امية » واول من قلد الأماجم بأسباب 
الترف معاوية » فتنعم بمأكله ومشربه )١(‏ واقتدى به خلفاؤه وسائر الئاس , 
ولا سيما بعد أن كثرت الأموال بين أيدبهم فأكلوا السكباج » وهو نوع من المرق 
كانوا بصنعونه من مرق اللحم والخل » ويضعون فيه اللحوم المطبوحة كالدراج 
ونحوه » وكالوا بسمونه سيد المرق . والفالوذج وهو نوع من الخلوى » وكذلك 
اللوزينج بحشى باللوز والسكر » والجوزاب والخشاف والجلاب وغيرها » وتفلئوا 
فى معالجة اللحوم بالألبان والخضار والتوابل على أساليب شتى 


الا 
لباس العرب الجاهلية 


ولباس العرب كان بسبيطا محل طعامهم وسائر طرق معابشهم » ولا يرال حتى 
الآن فى عرب البادية نحو ماكان عليه قبل الاسلام » وهو عبارة عن القمييص 
والخلة والازار والشملة والمباءة والعمامة ؛ ولم نكن المرب فى جاهليتهم دعر فون 
السراويل ولا الا”قبية (؟) وانما هى فارسية » وكذلكالنعال والحفاف » ولكن 
بعض الخاصة كان بلبسها . وكانوا يعلقون سيو فهم على عواتقهم ؛ وثيابهم على 
الاحمال قصيرة الى أسفل الركب () 

وافضل مثال للباس المرب لباس النبى ( صلعم ) فقد ذكروا أن احباللباس 
اليه البرود )و( والبياض والحبرة »؛ وهى ضرب من البرود فيه حمرة » وكان 
كمه قصيرا الى الرسغ ٤‏ بلس أحيانا حلة حمراء وأزارا ورداء » والازار قصير 
الى أسفل الركبة » ولبس الخف والنعل (4) وقد نهى عن الثوب الطويلالذى 
بجر على الارض من الخبلاء » ومن أقواله : « فضل الازار فى النار» (5)ولميكن 
العرب يعر فون من الالسجة غير القطن والصوف 

على أن الدين كانوا يفدون على الشام والعراق من اغنيائهم لتجارة او 
زباوة كانوا بقلدون أهلهنا بملايسهم الفاخرة » فمن فعل ذلك اشتهر ذكره بين 
القبائل ولاسيما فى اوائل الاسلام . ومن الأثور عندهم أن اول من لبس 


١ الدميرى مه ج‎ )١( 

()) البيان والتبيين 7ه ج ۲ 

6 البرود جمع بردة ؛ وهى شملة من الصوف الغليئك يلتف بها الانسان وبلتسفها فى الليل > 
ولولها بلي أو رمادي ٠.‏ والبياشس کسام أبيش شغيفم من الكثان أو القطن ۰ والحبرة ؛ بفتح 
الحام وكسر الباء ؛ بردة حمرام 

()) تهليب الاسماء ١‏ 

(ه) الكامل للميرد ۲١‏ 

)3( الدراريع جمع دراعة 4 بضم الدال وتشدبك الرام ؛ وهی قمیص طو بل أو جابابه من 
القن أو التيل مفتوحة الصدر الى الوسط » وفى فتحتها أزرار ٠‏ وكانت تلبس بيضاء أو على 
5 أشهرها البتفسجي : وقد صارت مع الرمن ملبس الوزرام حتي أصيحت وكأنها زی 

ص بهم 


۹۲۳ 


المخثار بن أبى عبيد › وأول من لبس الطيلسان فى المديئة جبير بن مطعم »0 
وقس عليه سائر ما اتخذوه من لباس الأعاجم بعد الاسلام . والعادة أن 
بدا الأمراء بذلك ثم بقلدهم سائر الناس . وأول من أقدم على تقليد الاعاجم 
بأسباب البذح معاوية وعماله . فزياد بن أبيه أمير العراق أول من قلد الفرس 
بلبس القباء الديباج )١(‏ وهو أول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة 

وكا اقرف رتو امية الوا اكزير على اثواعنة: © وانفتتوا بارا اة 2 
واحبوا الوفى واكثروا من لبسه »> فقلدهم الناس فى ذلك فراجت النسوجات 
الموثاة فى ايامهم » واتخذوا كثيرا من ألبسة الروم » ولكنهم لرفبتهم فى المحافظة 
على البداوة ظلوا يلبسون العمائم ويعلقون السيوف على العواتق » وكان الأحنف 
بقول : د« لانزال العرب عريا ما لبست العمائم وتقلدت السيوف » (؟) 
اللباس فى عصر الحضارة 


فلما أفضت الخلافة الى العباسيين »> واستسلموا للفرس وأخذوا نظامهم 
وآدايهم » قلدوهم بالالبسة وجعلوا ذلك بأمر رسمى من أوائل دولتهم . فا 
المنصور رجاله سئة ١67‏ ه أن للبسوا القلانس الفارسية الطويلة تدعم بعيدان 
من داخلها » بدل الممائم ©» أو بعتموا فوقها بعمامة صغيرة . وأن يعلقوا السيوف 
في أوساطهم > وأن تكون اللباس الأسود عاما فيهم » وهو شعار المباسيين كما 
كان البياش شار الامو بين ب لاد للداخل فلى اک اھا عن س کے 
سوداعء سموتها « السواد » تغطى سائر الثياب . والبسهم المنصور دراريع 
ا « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » () e‏ 

فى سناش الاقطار أن يأمروا رجالهم نمثل ذلك )( 

ان الت بالف ال عل ت فر الى الک وا الب 
الدولة ورجال المحكومة »> فلبسوا الأقبية والسراويلات والطيالسة والخفاف 
والجوارب وغيرها ٠‏ مع بقاء ألبسة العرب عند عامتهم 0 ثم اختصت كل طائفة 
أو طيقة بلس خاص بميزها عن سواها ٠‏ فالفقهاء والعلماء كانوا بلبسو نعمامة 
سو داء شكل خاص ومبطبئة وطيلسان أسود (1) وأول. من غير لباس العلماء 
على مله الصورة أبو بوسف قاض الرشيد )١(‏ وأما لبس القضاة فهو 
القلائنس الطوال والطيالسة الرقاق »© ويختلف ذلك باختلاف الدول والاعصر 
مما لا محل لاستيفاله 


۱۸۷ المسارف لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) الأغالى ١٠١6‏ ج ١5‏ 

(9) الكامل للمبرد ٠٠١‏ 

(؟) الاغانى ۱۲١‏ ج ٩‏ وابن الائر ۲۸۹ ج ه والعقد الفريد ۷٤‏ ج ١‏ 
(ه) ابن تغرى بردى 48717 والمتريرى ۴۰۷ ج ١‏ 

(5) الاغاني ۱۰۹ ج هد كل ج ٦‏ وطبقات الاطباه € ج ¥ 

(۷) ابن خلکان ۳ء٣‏ ج ۲ 
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اما عامة الناس فتختلف أشكال البستهم باختلاف صثاماتهم واحوالهم 
اقات 4 و بالف الاسنتاع والأطوان' مما لا تمكن تخصيرة: رانا يقال 
اعمان انان ارال العامة .والدراعة وال اويل" والتمحصو: وا تا 
والجبة والجوارب والنعال » على نحو لباس المصربين والسوربين فى أوائل القرن 
المافى زهو ما نا ا الآن (ي) ْ 
ثياب اانادمة والتطيب والخضاب 


على أن رجال الدولة ومن جرى مجراهم منالخاصة كانت لهم البسة لمجالس 
الالنس والشراب يسمونها «ثيابالمنادمة» » وهي أثواب مصيغة بالألوان الزاهية: 
الاحمر أو الاصفر أو الاخضر » بصقلونها حتى تلمع وتشرق »© ويتضمخون 
بالخلوق ويتطيبون » ولهم البسة يتخففون بها فى منازلهم واخرى يلبسونها فى 
الأسفار وغير ذلك : 

أما التطيب فقد كان من دلائل الغنى والنبل عندهم » ومن أمثالهم : « ثلاثة 
يحكم لهم بالنبل حتى يدرى من هم : رجل رایته راكبا » أو سمعتهيعر ب كلامه» 
أو شممت منه طيبا » (يويد) 

والحضاب كان مستحسنا عندهم » وأصله هندىأخذه الفرس عن الهنود(١)‏ 
ومنه انتقل الى بلاد المرب قبل الاسلام » ويقال ان اول من خضب بالسواد 
من آهل مكة عبد المطلب (5) وقالوا بل المغيرة بن شعبة ٠‏ ولا ظهر الامسلام 
وانتشر العرب فى الأرض تعلموا فئون الخضاب »© فصاروا بخضبون بالحناء 
للحمرة وبالزعفران الصفرة فضلا عن الخضاب الاسودهوكانوا ببيضون شعورهم 
بالكبريت (۴) وأول من خضب لحيته بالزعفران جرير الشاعر (؟) وكانحسان 
ابن ثابت بخضب يته على اسلوب خاص »؛ فيلون شاربيه وعنفقته بالحناء 
دون سائر لحيته » فيبدو لا'ول وهلة كأنه أسد والغ ف ىالدم (ه) وقس علىذلك 


تفننهم فى الخضاب للرجال والنساء » ولا يزال ذلك شائعا فى الشرق الى الآن > 


(4) فى كل ما يتصل بملابس المسلمين انظر قاموس دوزى عن اللابس العربية وقد أشرنا اليه 
سابقا, , وانظر أيضا فهارس النجوم الراهرة لابى المحاسن, بن لغري بردى © والسلوك عر فة 
ذول: اللوك لتقى الدين أحمد بن على المقريرى » وكذلك الخطعل من تأليفه » الجرء الذى لشره 
جاستون فييت» ف القاهرة ¢ والجزمين اللذين شر هما الدكتور جمال الدين الشيال من مفرح 
الكروب لجمال الدين بن واصل 4 وانظر بصفة خاصة فهرس كعاب الموثى محمد بن اسحاق 
ابن يحيى الوشاء » وجامع المفردات Glossoriım‏ الذي وضعه دى غويه لتاريخ الطبرى 

(#دد) انظر كتاب الموشى الدى أشرنا البه فى التعليق السابق » فصول ؛ ذكر زى الظرفام 
فى الطعام ( ص ۱١۷‏ من طبعة القاهرة 1688 ) وذكر زيهم فى الشراب (ص |/إ1) 

(1) السسعودى ١١6‏ ج | 

(؟) لعلائف المعارف ۸ 

9) الف بام 66لا ج ؟ 

(0) المعارف لابن قتيبة 49 

(۵) الاغانى "اج ع 


0 


والاکثرون بتخضبون بالسواد وبعضهم بالجناء وبشدر الخضساب بالزعفران 7 
ولا نعرف أحدا يبيض شعره بالكبريت 


۲ اأكاوى 

مسناكن: العرب 

> كان العرب قبل الاسلام اهل خيام وانعام » يحملون منازلهم على ظهورهم‎ ٠ 
ألا من اقام منهم ق مكة أو المديلة أو الطائف أو غيرها من مدن الجاهلية » ولا‎ 
فلما فتحوا الأمصار‎ ٠ نهضوا للفنح كانت اليذاوة من حتيلة انات نغلبهم‎ 
( تحاشوا سكلى المدن »؛ ونصيوا مضار بهم فی ضواحیها آوبنوا بیو تامنالقصب (پږ‎ 
معسكرا لهم ؛ لا بفصل بينها وبين مقر الخلافة ( المدينة ) ) ماء » كأنهم محتلون‎ 
الى أجل وکانوا اذا فسسد مابئوه من القصب أو احترق 4 استأذنوا الخليفة‎ 
» عمر فى بثائها بالححارة » مثل المدن التى فتحوها بمصر والشام والعراق‎ 
واكنه ام يكن يرى تحضرهم خوفا عليهم من الف وال ا وا ال‎ 
» الاقتصاد فيه‎ O أيضا منعهم من الزرع‎ 
فلما استشاروه فى بناء الكو فة بالجحارة قال لهم : « افعلوا » ولا يزبدن آحد‎ 
)١( » على ثلالة أبيات:ولا 'نطاولوا فى البئيان 0 والزموا السنة تلزمكم الدولة‎ 


على أن ناموس العمران غلب على ما آراده عمر من بقاء المسلمين بقيمون فى 
المعسكرات » فما لبثوا أن تحضروا وتحولت نلك المعسكرات الى مدن عامرة ؛ 
ونزلوا المدن القديمة التى فتحوها »> وبئوا المنازل والقصور يقلدون بها ابنية 
الدول السالفة 
أساليب اليئاء فى الاسلام 


وكانت أساليب البناء يومثد تختلف باختلاف الأمم » ولكل منها نمط تولد 
عندها بتوالى الأجيال » اما رأسا أو اقتباسا . وأهمها النمط البيزنظى فىالشام 
ومصر » والفارسى فى فارس وخراسان 6 والقوطى فى الأندلس ومالليها ٠‏ فلما 
نحضر المرب وعمدوا الى تشييد المبانى استخدموا فى بنائها مهندسين منالروم 
والفرس » فكانوا بخططونها على ماعرفوه من الأساليب التى ذكرناها ٠‏ ثم أخدذ 
المرب تلك الصناعة وادخلوا فيها تغييرا يوافق الدوق الشرقى ويلائم الاسلام . 
ا واختلاف العصور والدول » وترجع تنوعانه الى اا اضر کو" 


52 أ م لجمتداص ب بسي ممييم .مسح صوصخ م مسا دخا مي تمي سيم .بحاي سمي سس 


ا الراد بالقصب» هنا أعواد النباتات مشل الذرة والقمح والقصب إلذى لنمو على شواطيم 
الالهار » فكانوا يكيمون هيكل البيث بالخشب ثم بغطونه بالقصب من كل تواحيه ٠‏ وکانت 
بيوك القصب معرضة للحربق » وقد احثرقت الكو فة والبصرة أكثر من مرة مشسدما بايشلا 
بالقغصب لاول أمرهما 

(۱) ابن خلدون ۲۹۹ ج ١‏ 
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أولا کت العصر العرنى الرومى ٤‏ هو أقدم أعصر البناء 2 الاسلام 4 وأسساسه 
النمطل البيز نطى »> وتنوع فى أثناء التمدن الاسلامى وتفرع الىمخمسة أشكال: 
١ (‏ ) النمط السورى ومثاله الجامع الأقصى فى القدس والجامع الاموى ف الشام» 
(۲) النمط المصرى ومثاله جامع عمرو بالفسطاط » (؟) النمط الافريقى ومنه 
جامع القيروان(؟؛) النمط الصقلىفق صقلية بايطاليا ومنامثلته قلاع سر قوسة(#) 
وغيرها (ه) النمط الأندلسى ومنه جامع قرطبة وبعض الآثار العربية فى طليطلة 
مما بنى قبل انقضاء القرن العاشر للميلاد 

ثانيا ‏ العصر العربى البحت : وهو يشمل الاشكال التى تكيفت بين بدى 
العرب حتى بعدت عن الأصول التى نقلت عنها وهى قسمان : (1) اللمط 
المصرى ومنه الابئية التى اقيمت فى مصر بين القرن العاشر والخامسنى عشر وى 
جملتها الجوامع الى بناها السلاطين المماليك كجامع الظاهر وجامع السلطان 
حسن ؛ (؟) النمط الاندسى وهو مابنى فى الاندلس بعد القرن العاشر ومن 
أمثلته ابنية اشبيلية وغرناطة ولاتزال آثارها باقية الى الآن ٠‏ 

الثا ‏ العصر المختلط : ويدخل فيه : ( )١‏ الثمط الاسبانى العربى ويراد 
به مابناه المسيحيون بعد استيلائهم على الاندلس وخروج المسلمين منها » (؟) 
النمط الاسرائيلى العربى ومن أمثلته الآثار الباقية لليهود فى طليطلة من انقاض 
الكنائس ؛ () النمط الفارسى العربى كالجوامع التى بناها الفرس بعد الاسلام 
ولاسيمانى أصسهان »؛ (؟) النمط الهندى العربى وهو خليط من النمطينالهندى 
والعربى كبرج كتاب وهيكل بندرابئد وباب علاء الدين » (ه) النمط المفولى 
العربى كالأبنية التى أقيمت فى الهند اثناء سلطة المغول واشهرها تاج محل 
وقصر الشاه وكثير من المساجد ونحوها )١(‏ 

فمساكن الناس فى عهد التمدن الاسلامى كانت تختلف شكلا باختلاف 
البلاد والعصور »© ونتفاوت سعة وقدرا بتفاوت طبقات الناس : من الاكواخ 
الحقيرة الى القصور الفخيمة » وسناأتى بأمثلة من القصور وسائر الآبلية 
الاسلامية عند الكلام على الحضارة بيا 


(3e)‏ فى الاصسل زيزا وکوا ؛ وهو خطا مطہعی 4 لان المراد سرقوسة من مدن مسقلية ¢ وى 
لكتب بالافرنجية ىوناعه:57 

La Cıvilisaton des Arcbes, 597 (1) 

(ج) تقدمت دراسات العمارة والفئون الاسلامية تقدما عظيما خلال نعف القرن المنقضى › 
ولورد فیما بلی بيانا باهم المراجع التى ستطيع الدارس أن برجم اليها : 
George Moargcis : Manuel d'art musulman (lI'architecture : Tunisie, Algérie, Ma”‏ 


roc, Espagne, Sicile) Vol, du IXe au 23116 siècle, Paris, 1926. Vol, I, du Xllle 
au 549 4-7 sièacle. Paris, 1927, 


وفى كل من هذين المجلدين ثبت بالراجع عن العمارة فى تونس والجزائر ومراكش والاندلس 
وصقلية 
وانظر أيغا الفصلين الخاصين بالعمارة الاسلامية والغئون الاسلامية الصغيرة من كتاب 


۹Y 


تراث الاسلام » الترجمة العربية ظهرت ف القاهرة سنة 1۹۸ 

وكدلك فصل الفن الاسلامى ف 

T. Cuyler Young. Near East : Culture and Society, New York, 1953. 

الترجية العربية فلهرت فى القاهرة بقلم الدكتور عبد الرحمن أيوب» ٠‏ مجموعة الالف كتاب 
القاهرة 5641| 

وفى الترجمة الاسبالية التى فام بها اميليى غرسيه غومس للجرء الثالث من كتاب « تازيم 
اسبائيا الاسلامية » لليفى بروفنسال 4 قسم خاص جديد عن العمارة الاندلسية يشغل لصفه 
تقريبا بقلم لیوبولدو وريس بالباس Leopoldo Torres Balbas‏ وهلا القسم بتع فى 
المجلد الخامس من كتاب Historia de Espana‏ الذى شرف R. Menendez Pidalagle‏ 

ومن آهم المراجع هن الفن الاسلامى نصغ عامة والفنون الرخرنية بصورة خاصة : مه س 
ديماند : الفئون الاسلامية > نرجمة الاستاذ أحمد محمد عيسى ؛ القاهرة ٠۹۵۲‏ 

وكذلك : زكى محمد حسن : فئون الاسلام » القاهرة ٠۹٥١‏ 

وقد استعمل ااأؤلف فى هذه الفقرة مصطلحاث لا يستعملها دارسو الآثار الآن © واليك 
مصطلحاته وما يقابلها الآن : العصر العربى الرومى ے العصر العربى البيزئطى © تمط بم طرا 
النيط الافريقى س الطراز الغربى 4 النمط الاسبائى العربى ب الطراق الالدلسى المغربى 

آما ما ذكره المؤلف باسم النمط الاسرائيلى المثربى فيدخل نحت طرال من طرق السمسارة 
الائدلسية يسمى الطراز المدجئى 

انظر عن طرل الفن الاندلسى : 

حسين مؤنس ! تطور العمارة الاسلامية فى الالدلس ٠‏ حوليات كلبة الآداب يجامعة عين 
شمس ؛ المجلد الاول سنة ۱۹٥۱‏ ص ۱۸۵ بره؟ 


۷ ب التمدن الاسلامى 


حضارة الرولذ الاإسلامي 


نريد بالحضارة ماتبلغ اليه الدولة من الثروة وبسطة العيش والتوسع فى 
أسباب الترف والرغد فى أرقى درجات عمرانها . والدولة الاسلامية أدركت 
تلك الدرجات أولا فى العصر العباسى ببغداد من أواسط القرن الثانى للهجرة 
( الثامن الميلادى ) الى أواسط الرابع ( العاشر الميلادى ) ؛ وفى المصر الأموى 
الالح فق الثرن الرائم »وق افر اقاي يمسن من واس ارات الي 
أواسط السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 

اسف الا كينا ن فيه ا الل تميق كنيرنى لزل العمارة 
أ الشاء المدن وبناء المصائع والقصؤر » والثائئ الثروة ويها بشم ما قتضسيه 
الثر فمن الانفماس ف النميم والرخاء:ونسظة العيشى + فتتكلم أولا عن المدن ؛ 
فامبانى » ثم نبين مابلغت اليه الامة من الثروة وأسباب الترف والرفاهية 


عارة المدن وإلمتصور 


ان المدن التى سكنها المسلمون وحواها التمدن الاسلامى 'نعد بالمثات »> وهى 
منتشرة فى آسيا وافريقيا وأوربا » ومنها ماكان عامرا قبل الاسلام » ومنها 
دانناه السلفون اتهم > وفك تثرنا فى جرم الكاتى من هدا الكتاب فصلا 
ف لفن الأسلامية وما بلفت اة هن الضارة والثروة فى ميك ادن الشاي 
راض ا دان اع تات الدن : البضرة + والكوفة > والفسطاكه ‏ وداد 
واجلنا الكلاء فعا بی الى هذا ارم فول : 


القطر المصرى 
مساحة الارض الزراعية فيه 
القطر المصرى اليوم ( حوالى سئة 111١١.‏ ) فى نهضة مالية تضاعفت فيها 
الثروة الى حد استغربه الناس وخافوا رد الفعل )١(‏ لانهم رأوا غلاء فى الاسعار» 
مفاجمًا لم بعهدوا مثله » وزادت مساحة الارض الزراعية ستة أضعافها فى قرن 
واحد . فبعد أن كانت مساحتها فى أيام المماليك نحو مليون فدان وبعض الليون 
صارت ثمانية ملايين فدان(پيٍ) . وبعد أن كان الفدان باع ببضعة عشر حنيها 


(!) قصلنا ذلك بمقالات فى « النهضة المالية المصرية » فى السنتين ١۴‏ و 1١6‏ من الهلال 
#د) المعروف ان المساحة املزرعءة الآن تبلغ نحو ۰+ 0۰ر فدأن 


1.1 


ف اة جه اوعائة وخسن ها او اكد ك ر علو ان ا 
الأرض الزراعية فى ابان التمدن الاسلامى زادت على ...ر...ره؟ فدان ؟ 
وقد ذكرنا ذلك فى الجرء الاول من هذا الكتاب نقلا عن ثقات مؤرخى المرب » 
فاستقغريه بعس الفضلاء وعدوه من قبيل الخرافة أو الأكذوبة على عادثهم 2 
الاستخفاف بأقوال مؤرخى المسلمين . ولا ثرى باعثا على هذا الاستخفاف » 


والمسلمون أو العرب من أكثر الأمم تحقيقا فی حوادث التاريخ ¢ لما تعودوه من 
التحقيق فى المسائل الديئية بالاسئاد ونحوه (بي) 

على أننا لا نلومهم اذا استغربوا تلك الرواية » لان الناس بقيسون الأشياء 
بما علموه من أشباهها » فثروة القطر المصرى اذا قيست بما الفناه من أحواال 
عمرانه فى القرنين الماضيين لا نرى ما يسهلعلينا تصديققول العربعساحته 
الزراعية الى فلانة اماف ما يلغت اليه اليوم -. ولكن لو قبل لال هذا الجيل 
أن مساحة الارض الزراعية بمصر ستبلغ بعد عشر سئين عشرة ملابين أو ؟١‏ 
مليون فدان لهان عليهم التصديق > لانهم شاهدوا تزايد هذه المساحة من مليون 

(©#د) ناقئسنا فى تعليقائنا على الجزء اللانى من هذا الكتاب رأينا فى تعدير العرف امساحة 
المزدوع من أرضش مص ايام الفتح الاسلامى > ونضيف الى ما ذكرثاه هناك أن الاحوال الناخية 
فى مصر اذذاك كانت تختلف مما هى عليه الآن »> فقبل ثلاثة عشر فرنا كان ااطر فى مصر وكل 
المناطق الواقعة على خط عرضها آکثر جدا ممأ هى عليه اليوم ©» فكان معظم شبه الجزيرة 
العربية وشياه جز رة سينا وصحجارى مصر الحالية مناطق سهو با وأعشاب تخضر فى الشتاء 
والر بيع والخريف وترعاها الماشية 4 وكانت عيون الماع كشن سما ھی عليه اليوم © فكانت» صحراعء 
مصر الشرقية والغربية كثبرة الواحات تزرع منها مساحات واسعة 4 ولهذا فقد كان 
الصحارى القاحلة الآن أرضا صالحة للسكنى تعيش فيها جماعات كثيرة من البدو والرعاة ) 
وعند عيون المام قامثت؛ منشآت أهمها الاديرة » وقد كائت الصحراوان الشرقية والغربية غنيتين 
بها » وقد جفسه هله النواحى والعدمت الحياة فيها شيا فشيئا حتى صارت الى ها هى 
علي اليوم ٠‏ ولهدا قفد قدر الناس أن أرض مص کلها مزروعة وحسسيوها على هلا الاساس 
فقالوا أن الارض المرروعة ٠٠‏ مليون فدان © بل للمقريرى رواية تقول انها ٠١‏ مليون فدان + 
ما الارض امرروعة زراعة منتظمة و لجیی عليها الخراج الكامل فكائت أقل من ذلك بكثير , 
ول" لستطيع الاعتماد على نفديراث الخراج ف تقدير مسناحة الارض المزروعة » لان هده 
التقديرات تشسمل ضريبة الارض وضرسة الرءوس » وكان المرب أول الامر اللجيون مال فصر 
جملة واحدة دون تقدير خراج أو جزية » ثم جاء الفقهاء بعد ذلك وحاولوا التوفيق بين المبالخ 
المجموعة وما تقفى باه الشربعة ¢ فجعلوا شیا من الال المجموع جزية وبعضه خراحا ٠‏ وعندما 
انتشر الاسلام فى مصر وتلاشت الجزية أصبح الال المجموع كله يمثل الخراج والعشور التى 
كانت تجبى على بعض صئوف الارض ثم الضرائب الاضافية الاخرى > وقد ثبثت جباية مصر 
ابتدام من ايام معاو دة بن أبى سفيان عند ۽ مليون د ینار 4 ثم هبطت» ف العصر المباسی الى 
J+»‏ د ینار تقريبا » فاذا فلا أن الضرائب الاضافية والركاة وحردة من بی على دينه 
تقس فى مجموعها بنصفب مليون د ینار » كان الباقى ۰ر ديثان + ومن المعبروف, أن 
ضريبة الفدان كانت ديئارا » فمعنىذلك أن مساحة المزروع فى العصر العباسى كانت ٠٠١‏ ر. .رم 
فدان » فاذا فرضئا أن مثدار الجباية هبط ايام العباسيين بسبب الاضطراب والفوضى عما 
كان عليه أيام الخلفاع الراشدين والامو بين أمكننا أن نقول أن مساحة أرض مصر الرروعة 
دمن الفتح الاسلامى كانت حوالى ...ر..هر“؟ا فدان © وربما كان هذا هو الذى أراد المقريرى 
قوله ‏ ثم وقع الغلطك من النقل والتصحيف 

وقد ناقشنا ذلك مناقشية وافية فى الفصل الذي كتثبئناه عن تاربخ مصر من الفتع الاسلامى 
الى ثهاية العصر الاخشيدى فى كتاب تاريخ مصر الذى تنثره حاليا وزارة الارشاد القوي 
والشثافة 
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فدان الى ثمانية ملابين . أما لو قيل ذلك لاهل أواسط القرن الماضى لعصدوه 
بأكثر من لفاوق ارما فدان » وهال تقدير الدكتور كلوت بك لسئة (VA‏ 
بامتبار الغدان ٠‏ 
أرض مزروعة غير مزروعة الجملة__ 
مص ر السفلى TNs 100).۰ TEs‏ 
« الوسطى N+ ae. VIYE ۸5٦۸۲١‏ 
» العليا ۰{ |٠555..٠ AT le. V0.‏ 
TA‏ 4لالا/اه؟ Vel.‏ 
فتكون مساحة الأرض التى بمكن زرعها بمصر > 3.۰( Vy.‏ فدان 3 فمن 
كان هذا اعتقاده فى أطيان مصر لا يبصدق اذا قيل له أن مساحة هذه الأطيان 
ستزيد على عشرة ملابين فدان > أو ؟١‏ مليونا بعد بضع عشرة سئة 


عدد السكان 


ويقال نحو ذلك فى عدد السكان » فلو قيل فى أواسط القرن المافى أن القطر 
المرى سيل مدد سكائه الل.مغرة ملايين اق 18 هليونا اعدا "قولنا من 
الخرافات » أو كما قال الدكتور كلوت بك : « من عادات الشير قيين ف المبالفة »» 
لآن عددهم فى ایام لم يكن بريد على ...ر...ر"8 نفس »© فكيف بصدق 
زبادنه ألى أربعة أضعافه ؟ لانقول ذلك نحكما أو افتراضا » واكنئا نلقل للقارىء 
قول الدكتور كلوت بك مؤرخ ذلك العصر فى هذا الشأن ‏ فقد بحث فى كتابه 
عن سكان القطر المصرى سنة ۱۸٤١‏ فبلغ عددهم ثلاثة ملابين نفس » فصدر 
بحثه بمقدمة عن احصائهم فى الزمن القديم قال فيها مامعناه : « يؤخذ من 
احصاء موّرخى اليوئان أن سكان هذا القطر بلغ عددهم فى زمن سيزروستريس 
والبطالسة نحو سيمة ملابين نفس الى ثمانية > واما مؤرخو المرب فرمموا 
أن عددهم فى زمن عمرو بن العاص بلغ عشرين مليونا » وهو قول يدل على 
عادة الشر قيين ف المبالغة فى كتاباتهم .. . لاننا لو قسئا مصر بما تعلمه فى سواها 
من نسبة عدد اللاس الى مساحة مايتوطئونه من الارض لو صلنا الى نتيجةتنفى 
كل شك . فمصر مساحتها سدس مساحة فرنسا » ومهما قلنا فی خضب وادى 
النيل وما يمكن الوصول اليه من امتداد الزراعة وزبادة العمارة » ولو سلمنا 
بامكان استثمار البقاع الرملية ب فمع كل هذه الوسائل لابرجى زيادة مدد 
السكان على ثلث الاحصاء الذى ذكره المرب » (أى نحو ۰ر نفس ) 
ب هذا هو رأيه » وأنت ترى أن سكان مصر زاد عددهم اليومعلىعشر ةملابين» 


Aperçu sur Egypte. 1,265 ()} 


1 


ولن تمضى بضع سئین حتی يناهز .١5‏ مليونا » أو ضعفى ماظنه الدكتور 
كلوت بك غاية مايمكن الوصول إليه 

وقياسا على ماتقدم لانرى مائعسا من بلوغ سكن القطر المصرى الى 
6 دمو ؟ القمن .+ فلا شرانة اذا بلغا هذا العدذ فى انان التمدن الاسام 
س وانما انكر ابناء هذا الجيل ذلك استخفافا برواية العرب » مع أنها مبنية على 
احصاءات رسمية واقعية فى أزمنة معينة لأجل تعديل الجرية أو الخراج » 
وليست من قبيل الحدس أو الرجم بالغيب . الاحصاء الأول وقع فى زمن الفتح 
على ايام عمر . ذثر المقريزى انهم احصوا الرجال الذين تؤخذ عليهم الجزية 
فبلغ عددهم ...ر...رم نفس » فاذا اعتبرناهم ثلث الامة كان مجموعها 
٠ ٠٠ر٠. ٠‏ ر) ۲ نفس . والاحصام الثانى فى ولاية الوليد بن رفاعة سنة ١١إهه‏ 
ذكروا انه خرج ليحصى اهلها وينظر فى تعديل الخراج » فأقام فى ذلك ستة 
أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان » ومعه جماعة من الكتاب والأعوان يكفونه ذلك 
بحد وتشمير ٠‏ وثلاثة أشهر فى الوجه اللحرى »© فأحصوا من القرى عثرة 
آلاف قربة » فى أصغر قرية منها ..ه جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم 
الجرية » فتكون جملة ذلك على الاقل ....ر ...ره رجل © وعلى متوسعل 
مابلحق ذلك من النساء والأطفال والشيوخ يكون المجموع نحو ..ور..ءن.؟ 
ا 
مساحة الارض الزراعية 

ويقال نحو ذلك فى الأرض الزراعية » فانهم استخرجوا مساحتهابالاحصاءات 
الرسمية لأجلتمديلى الخراج . منها احصاء لعبيدالله بنالحبحاب سنةلا. اه 
فلكت مشاحة الارن الزراعية هما و که الیل .عرف .ني فدان ٤ای‏ 
نحو أربعة أضعاف مابلفت اليه مساحتها اليوم » مع اجتهاد حكومتنا ق تعميم 
وسائل الرى ببئاء المسور والخزانات وما لدينا من آلاث الحرث والزرع . فاذا 
سيق الى اذهاننا الأستخفاف بروابة العرب حكمنا لأول وهلة وبلا تردد أنها 
مكذوبة » أما اذا نظرنا فيها نظر الناقد المحقق فلا نعدم الوصول الى الحقيقة 

فاللقريرى وغيره من رواة هذا الاحصاء لم يقولوه عرضا ولا تركوا فى قولهم 
التباسا . وذكروا فى أمكنة أخرى أن الارض الزراعية نقصت فى ايام ابن المدبر» 
اى بعد قرن ولصف قرن » الى ...ر...ر؟؟ فدان © ولم بكتفوا يبذكر 
المساحة ولكنهم ذكروا عدد العمال الذين كانوا يشتغلون بالحرث والزرع » 
واشترطوا عددا معلوما منهم فاذا نقص نقصت غلة الارض )١(‏ 

ولا يتجلى لنا وجه الصواب الا بعد معرفة البقاع التى كانت عامرة فى ذلك 


١ ج‎ ٠٠١ المتريرى‎ )١( 
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العصر . فلو كانت حدود مصر الزراعية بومئذ مثل حدودها الآن » أى بحدها 
من الشرق والغرب الجبلان والصحراء الشرقية والغربية » لحكمنا باستحالة 
زعمهم . لأن مساحة مصر الجغرافية اليوم > وفيها الواحات والبادية الواقعة 
بين النيل والبحر الأحمر والعريش © نحو ...ر..غ ميل مربع © معظمها 
صحراء قاحلة . أما الأرض الزراعية فمساحتها 1؟6ر/!1 ميلا مربعا » بخرج 
منها .6مر؟ ميلا مسطحات النيل والترع وا مستتئقعات والبحيرات ونحوها ؛ 
فالباقى 8لاكر؟! ميلا مريعا » أى نحو ..ءر..ءرلم فدان » وهى الأرض 
المرروعة الآن فلا سبيل الى المزيد 

ولكن يؤخذ مما نقله العرب عن أحوال مصر فى ابان تمدنهم » ومما جاء من 
أخبارها القديمة » أن حدودها الزراعية كانت أوسع من ذلك كثيرا ب ذكروا 
أنها كانت تمتد من الغرب وراء صحراء الاسكندرية الى برقة )١(‏ ونتصل من 
الشرق بحدود السويس الى العريش »> ومعظم المسافة هناك اليوم رمال قاحلة 
ولكنها كانت تزرع قديما الزعفران والعصفر و قصب السكر وكان ماؤها غزيرا. 
ولا تزال آثار العمارة باقية فى تلك البقاع » فان نحت الرمال تربة سوداء 
زراعية يعرفها من اختبر الارض بالمسبار (بي) 

وكان الصعيد عامرا ويمتد من جهته الشرقية الى البحر الأحمر وأراضى 
البجة(١)‏ وكانلت أطيان الفيوم ممتدةالىماوراءالعمارة المعروفة مسافةبعيدة,. 
فاذا اعتبرنا ماذكروه من هذا القبيل » وأن النيل كان أكثر فروعا وأغزر ماء 
وأوسع فيضانا مما هو عليه اليوم » هان علينا قبول أقوالهم وان كنا لا تزال 
نستغربها لبعدها عن مألوفنا . ولعلئنا مثى رأبنا الشركات تعمل على احياء 
الصحارى المحيطة بوادى النيل شرقا وغربا» بنزع مايغطيها من الرمال واروائها 
بالترع المتصلة اليها من الليل أو الآبار الارتوازية > نرى أقوالهم معقولة . ولا 
نظن ذلك بعيدا » ورجال الأعمال بدرسون أمثال هذه المشروعات 
هديئة القاهرة 

وأشهر مدن القطر المصرى فى الاسلام الفسطاط والقاهرة » وقد ذكرنا 
عمارة الفسطاط فى الجرء الثانى . وأما القاهرة فقد بناها القائد جوهرقأواسط 
القرن الرابع للهجرة ممقلا لمولاه المعز لدين الله الفاطمى وجنده . فظلت فى أثنام 
دولة الفاطميين لم تتسع عمارتها وانما كانت العمارة للفسطاط والقطائع . وذكر 
المقريرى أنه كان فى هاتين المدينتين ‏ غير القاهرة ب ...ر.١١‏ بيت » فىبعضها 


١ ج‎ ١۸١ المقريزى‎ )١( 
(د) هذا بويد ما قلناه ف تمليقنا السابق‎ 
١ المقربرى كما ج‎ )۲( 
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مائة انسان ومشنانءاذ يكون البيت ملفا من خمس‌طبقات أو ست آوسبع() 
ومع ذلك فهى فى تقديره لاتزيد على ثلث بغداد » فكم تكون عمارة هذه ؟ وا 
فضت الدولة الى السلطان صلاح الدين أذن للناس يسكنى القاهرة » فاتصلت 
بمديئة الفسطاط . وكانت الفسطاط تسمى « مصر » » فلما صارتا مديشة 
واحدة أطلقوا عليها اسم « مصر والقاهرة » > ثم قالوا « مصر القاهرة » ؛ ولا 
خربت الفسطاط ظل الاسم القاهرة وحدها كما هو مشهور )و( 


الأندلس 

لا ف اللمون الاندلس كانت غامرة #ملة + اقرا ى مدا وزادوها 

عمرانا » وأشهر تلك المدن قرطبة وقد زادها المسلمون عظمة بما بثره فى 
قرطة ٠‏ 


هى من أعمال الأندلس » واقعة 57 الوادی الكبير تسستقى ماءهامنه ٤‏ وکالت 
عامرة قبل الاسلام وطن أنها من بناء القرطحنيين ودخلت فى حوزة الرومائيين 
سنة ٠١١‏ قبل المبلاد » ونوالت عليها أحوال شتى حتى فتح المسلمون الأندلس 
واستولوا على طليطلة ») ثم جعلوا مقر الامارة فى قرطبة » وزاد الأمو بون عمارتها 
يما أنشأوه من القصور والمساحد والجسور وغيرها » فاتسعت مساحتثها > وكان 
محيط المدينة الأصلية AEE‏ ذراع عليها سبعة أبواب ف حولها ١؟‏ 
ربضا فى كل ربض من المساجد والا'سواق والحمامات ما يقوم بأهلهءفصار 


١ ج‎ ٣٤١ القريرى‎ )١( 

و( تاريخ مدينة القاهرة علو بل ولا برال مشصلا » فقد اختطف عام 11۹/0۹ أى أنهها 
عجرت الى الآن ۹۸4۹ سل حافلة بالتطوراث والاحداث ۾ وقد ألف الدكتون عبد الرحمن ذكى 
ناريخها سلسلة من الکدب بعنوان » القاهرة « استوق فيها تاريخها وتطورها ؛ ولھ ذا 
فستكتفى بذكر أهم المراجع القديمة والحديثة : 

المقريزى : المواعفل والاعثبار فى ذكر الخطمل والآبار ٤‏ جرءان © بولاف ۷۶ ه ) وقد فشر 
جاستون فييت» قسدما من الجزء الادول فى أربعة مجلدات » القاهرة ۱۹۱۱ س 1۹۲۴٤‏ 

ابراهيم دن محمد بن أبدمر بن دقماق * الانتتصان بواسطة عقد الامصار ©» طبعة Vollers‏ 
فى خمسة أحراء ٤‏ بولاق ۱۳١۹‏ 

ابن سعيد ؛ المغرب فى حلى المغرب > الجزء الخامس الخاص بمصر ؛ لثير الدكتور زكى 
محمك حسن وآخر بن » القاهرة ٠١٥١‏ 

السشيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ¢ جزرآن 4 القاهرة 14¥ 

المفريرى : اتمائل الحنلفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » الثقاهرة ۱۹٤۸‏ 

أبو المحاسن جمال الدين بن تفرى بردى : النجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر 
منه ٩‏ أجراء » القاهرة ۱۹۲٩‏ ب ب 1947 4 ابتداء من الجرء الراب 

شرف الدين يحيى بن الجيمان : التحفة السئية بأسماء البلاد المصرية » نشره المستشرق 
مور یتز » القاهرة 4۹۸ 

على مبارك + الخطط التوفيقية الجديدة » ۲١‏ جرعا ؛ القاهرة ."| ب 1٣١١‏ 

يائكرثت : EE‏ البلدان ¢ طبعة الخانجى 4 القاهرة 1۹٦‏ 

ابن الربات : الكواكب» السيارة » القاهرة |٣١۲١‏ 


1٦ 


طولها ۲۲ ميلا وعرضها ستة أميال أو ١554‏ ميلا مربعا ( ومساحة لندن 1١١‏ 
ميلا ) وكل ذلك دبار وقصور ومساجد وسساتين على طول ضصسفة الوادى 
المذكور 

وقد أحصوا مبانى هذه المدينة وأرباضها فى ابان عمرانها احصاءات مختلفة 
خلاصتها أن عدد الأبنية فيها كما بأتى : 

عدد 

٠۰٠ر‏ دور الرعايا 

.1 « القصر الكبير 

ا « آهل الدولة 

SA‏ المساجد 

4.٠‏ الحمامات 


BESE 


وذكروا أن عدد الأبئية بلغ فى ابام ابن أبى عامر ...ر..؟ دار للرعية » 
واءءلار.5 دار لأهل الدولة › ومه64رءم حانوتا غير الحمامات والخانات (ين)(1) 
ولا بخلو هذا التقدير من مبالغة »> والأول اقرب الى الصواب . واذا اعتبرنا 
ما يلحقه من 'الحوانيت والخانات زاد المجموع على ضعفى عدد أبنية القاهرة 
الوم ش 

على انك ترى فى هذا التقسيم تمييزا بين الخاصة والعامة فى المساكن » وأن 
دور الخاصة نحو 5 فى المائة من دور العامة على حين أن دور الأشراف فى 
رومية لم برد عددها فى أبان عمرائتها على .٠.ءر؟‏ دار () فعمارة قرطبة بهذا 
الاعتبار فائقة الحد » وأما سكائها فكانوا ناهرون المليونين » وسياتى الكلام على 
قصورها (ويد) 


(#) وهذا التقدير يخالف الاول » وتد روى المثرى الخبرين فى' الفصل الدى عقده لقرطبة 
من كتابه نفح الطيب 

١ ج‎ ١556 نفح الطيب‎ )١( 

Gibbon, 1829 (¥) 

(+4) لم يكتب بعد وصف قرطبة وتاريخها فى العربية »> واهم المراجع العربية القديمة عنهاء 
وتار يخا أقصر من تاريخ القساهرة » فقد اتخذها المسلمون عاصمة الاندلس عام ARYAN‏ 
واستولى عليها فرناندو الثالثه ملك قشتالة فى شوال سنة 8#" / پوليو ٠ ۱۲۳١‏ أى أنها 
ظلت عاصمة اسلامية .9ه هاما » ولكن تاريخها القصير حائل بالتطورات والاحداث ©» وقد وروی 
تاريخها ووصفها حتى القرن العاشر ليفى بروفنسال فى كتابه المعروف « اسسبائيا الاسلامية 
فى القرن العاشر» » باریس ۱۹۳۱ ۰ فى الفصل السادس »؛ ص 196 وما يليها » ثم عاد فأكمل 
ذلك e‏ فى الجزء الشالث من « تاريخ اسبانيا الاسلامية » ؛ فى الفصل الخاص بالدن . 

وأهم مر عربي قديم ف وصفها : لفح الطيب للمقرى » طبعة مصطفى محمد »© القساهرة 
£۹ » الجربم الرايع ؛ ص © وما يليها ؛ وهئلاك فصول عنها فى صفة المغرب للرازى ؛ الترجمسة 
الفرنسية التي لشرها ليف بروفتسال فى محلة الاندلس سنة ۱۹۰۴۳ ل والروض العطار لابن 


فر ناطة 

وأما غرناطة فكائوا يسمونها دمشق الاندلس » لكثرةاثمارهاواعنابهاو فاكهتها 
وتمتاز عن سائر مدائن الأندلس بنهر يتوزع على دورها وأسواقها وحماماتها 
وأرحائها الداخلة والخارجة وبساتينها » كما يتوزع نهر بردى فى دمشق . 
وبلغت غرناطة قمة محدها فى الدولة اللصرية » وأشهر ملوكها ابن الاحمر » فى 
أواسط القرن الثامن للهجرة » وهو الذى بنى قصر الحمراء فيها كما بنى عبد 
الرحمن الناصر قصر الزهراء فى قرطبة(بي) ٠‏ ونتقدم الى ذكر القصور والمبانى 

القصور واكبانى 

قال اين درن :ان لانن واللضاتف الله اة ف 6 بال نة الى 
قدرتها وبالقياس على من كان من الدول قبلها » ولکننا اذا اعتبرنا ما انتاب 
المنائن الاسلامية من اماب الخرات بها تؤالن عليها من الاحن والنتن #ونظرنا 
الى مابقى. من ابنيتها فى مصر والشام والعراق وفارسن والهند والاندلس © 
رايناها أكثر مما خيل )ؤرخنا الفيلسوف . ولعل الذى بعثه على هذا القول 
أن كثيرأ من هذه المبانى شيد بعد عصره على عهد السلاطين المماليك فى مصر > 
وبعضها لم يتصل علمه به ممافى بلاد فارس والهند وغيرها . فقد كان للخلفاء 
والأمراء ؛ على اختلاف الدول والممالك » عناية فى بناء المساجد والمصائع والقصور 
يتائقون فى هندامها واتقانها » فضلا عن المتنزهات والحدائق مما ينفقون فيه 
الأموال الطائلة » فيجلبون اليه الأفراس من أطراف المعمور » وبتفننونىتزبين 
مجالسهم بالاشعار والتصاوير المموهة بالذهب » وبيئها رسوم الحيوانات 
والآدميين والأزهار وغيرها مما ستراه 


عبد المنعم الحميرى ومعجم الادباء لياقوت » والمسالك والممالك لابن خرداذبة > وصورة الارض 
لابن حوقل » والمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد » وغيرها من كتب الجغرافية . ومن أهم 
الابحاث الحديثة عنها : 
Levi Provencal. L'Espagne musulmone au Xème siècle (Paris, 1932) chap. Xl,‏ 
Cordoue‏ 
Ibiderm. Histoire de I'Espagne muslmeane, Vol, 111. Paris, 1954. Index,‏ 
Manuel Gomez Moreno, Ars Hisponice, Vol, 111. Madrid, 1951,‏ 

(د) كانت غرناطة أول الامر قرية صغيرة الى جانبه مديئة البيرة »ہا التى اتخذها 
المسلمون قاعدة للكورة التى تحمل نفس الاسم فى جنوب الاندلس » وقد بدات أهميتها تظهر فى 
عفر الطوائف مندما اتخلذها بثو زيرى قاعدة لامارتهم التى كانت مملكة من ممالك 
الطو الف ( 1۰1۲| ~~ 1۰4۰ ۴ ( فانتقلت, الاهمية من البيرة اليها واخلت. تع © وبئى لها 
سور عظیم » وعندما اتخذها محمد بن نصر الممروف بابن الاحمر قاعدة لملكته فى سنة ١۲٣۴٣۲‏ 
بدا جم المد يلة صمل » والشئلته فيها حصون الحمراء وقصورها ومسجدها » وشيثا فثسيمًا 
اأصبحت اعظم ما بثى فى أبدى المسلمين من بلاد الالدلس وبلغ عدد سكائها الى مليون وصق » 
وظلت معقل الاسلام فى الجزيرة حتى سقوطها فى يد فرئاندو وايزبيلا ملكى قشتالة وارغون 
فى سئة ۱۲۹۲ 4 وبسقوطها التهى أمر المسلمين فى شبه الجريرة الاسيرية 

انظر مادة غرناطة أو اغرناطة عند ياقوت وابن عبد المنعم الحميرى . كتاب الروض العطار 
فى بر الاتطار ؛ طبعة ليفى بروفنسال والادريسى وجغرافية ابى الفدا » والظر فهرس الكتبة 
الجغرافية 


١‏ مبانى الآموبين فى الشيام 


لم بصلنا من آخبار مبانى الأمويين فى الشام مايستحق الذكر الا « الجسامع 
الأموى » الذى حدد بناءه الوليد بن عبد الملك بدمشق ؛ وكان قبل الاسلام 
كنيسة على اسم آلقد سن او ¢ ذلما فتح المسلمون دمشق صالموا أهلها على 
فى النصف الشرقى . فلما أفضت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك أخذالنصفين 
جميعا وحدد يناع الجاميع 4 فاستقدم لحو ET‏ صائع من بلاد الروم 4 تأنقوا 
فى بنائه فغطوا جدرانه كلها بفصوص من الفسيفساء صبغت بأنواع الاصبغة 
الغريبة فمثلت أشحجارا »؛ وفرعت أغصانا منظومة بالفقصوص ببدائع الصلعة 
الانيقة ٠‏ فألفق ف ذلك جو + + ء لي + .1ر ۱ دنار 3 وكان طول الجامع م نالشرق 
الى الغرب ..؟ ذراع » وعرضه ..؟ ذراع ؛ قائم على ۸ عمودا . وأعظم 
مافيه قة مصنوعة من الر صاص متصلة بالمحر اب عظيمة الإستدارة والارتفاع 
وقد زازه انىن بى الرتجالة الاندلبي فى القرن السادتين رة و وة 
وصفا مطولا وذكر تاريخه الى أيامه مما يضيق عنه المقام )١(‏ ولا يزال هذا 
الجامع قائما الى الآن » وعد من أفخر أبنية المسلمين 
وفيها يقول الشامر : 
بنى قبة الاسلام حتى كأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول() 


؟ ب مبانى العياسبيين بالعراق 


اول مق كناد اة مته التصدون :في هة احفر ستول دة 
الناس عن الكعبة اليها » وبنى الجامع والحصون والقصور فى بغداد » كقصر 
الخلد وقصر باب الذهب وغيرهما » وأخذ الخلفاء بعده فى نشييد المصانئع » 
واقتدى بهم وزراؤهم وأمراؤهم > فأقاموا قصورا فخيمة تعر ف غالبا بأسماء 
بانيها » كقصور البرامكة فى الشماسية » وقصر ابن الخصيب » وقصر ام 
حبيب بالجانب الشرقى من بغداد » وقصر بنى خلف بالبصرة » وقصر عيسى 
ابن على وهو أول قصر بناه الهاشميون فى أيام المنصور »> وقصر وضاح بناه 
رجل اسمه وضاح للمهدى العباسى » وقصر الرشيد » وقصر الأمين » وقصر 
ابن الفرات »وقصر ابن مقلة » غير ما أطلقوا عليه لفظ الدار كدار الشسجرة 
الآنى ذكرها » ودار القرار وهى قصر زبيدة زوج الرشيد وغير ذلك. واخذت 


)١(‏ رحلة أبن جبير 19؟ 
(؟) الكامل للمبرد ۲۸۷ 


۹ 


رغبتهم ق‌بناء القصور تنزايدكلماتقدموا فىالمديئة وأغرقوا فىالترف والرخاء» 
على أن بعض خلفائهم كانوا يحبون العمارة وينشطونها وأولهم المعتصم بالله > 
فقد كان كلفا بالبئاء فبنى سامرا لأتراكه وأقطعهم فيها القطائع . والمتوكلعلى 
الله كان مغرما بالعمارة » فبذل فيها الأموال الطائلة » فاأحدث اساليب من 
الابنية لم تكن معروفة قبله » منها النمط الحيرى والكمين ذات الأروقة .وبئى 
ثلائة ابلية تمرف بالهارونى والجوسق والجعفرى » بذل فى بنائها جميعا أكثر 
مين ۰۰۰ر۰٠۱۰‏ ذرهم )١(‏ أنغق منها على القصر الجمفرى أكثر من 
۰ ءل + ءل ديثار () أو نحو ..ير...رء؟ درهم © ثم صار تشسييدك 
المبانى عادة جرى عليها الخلفاء والافنياء » فضلا عن المتنزهات ؛ فبنىاسماعيل 
ابن على متئزها ألفق فيه .د .در..ءرءه درهم (؟) 
قصر الاناج وقصر الثريا 

وكان المعتضد بالله محبا للعمارة أيضا » فبنى قصرا فى الجانب الشرقى من 
بغداد سماه « قصر التاج » لم يتم فى أيامه قأتمه ابنه المكتفى . وكان فى مكانه 
ر سفنل ی ل سكن سين رول كسمي ار للستي د 
فلما تولى المعتضد سنة ۲۸٩‏ ه أضاف اليه ماحاوره » فوسعه وكيرة وأدار 
عليه سورا واتخذ حوله مئازل كثيرة ودورا »© واقتطع من البربة قطعة عملها 
ميدانا . واخد فى بناء قصر التاج » فاتفق خروجه الى آمد › فلما عاد رای 
الدخان برتفع الى الدار » فكرهه وابتنى على ميلين منه قصرا سماه « قصر 
الثريا » طوله 'ثلانة فر اسح أنفق فيه +٠٠ر٠*٠رع‏ دينار )٤(‏ وصله بالقصر 
الحسنى وابتنى بين القصرين على مسافة ميلين سردابا تمشى فيه جواريه 
وخرمه و رار »ونا زال ماقا الى الغزاق الأول :التق ضان مداد ي 
وفى قصر الثريا يقول ابن العنر : 

سلمت امير المؤملين على الدهر ٠‏ فلا زلت فينا باقيا واسع العمر 

حللت الثريا خر دار ومنزل فلا زال معمورا وبورك من قصر 

جنان وأشجار تلاقت فصونها وأورقن بالاثمار والورق الخضر 

ترى الطير فى اغصانهن هواتفا2 تقل من وكر لهن الى وكر 

وبئيان قصر قد علت شرفاته كمثل نساء قد تربعن فى أزر 


5 المسسعودى ۲۷۹ ج‎ )١( 
۷ ابن الآثير الا ج‎ )۳( 
٦ ابن الاثي ۲۸ ج‎ ) 
المسعودى ۳۲۸ ج ؟‎ )4( 
عن قصور بغداد انظر الفصل الثامن عشر من كتاب‎ )#“( 
2 Le Strange. Baghdad during the Abbasid Caliphate (Oxford, 1900) p. 262- 


١ 


واثهار ماء كاللاسل فجرت تترضع اولاد الرباحين والرزهسر 

عطايا اله متمم كان عللا ' بأنك أوفى الناس فيهن بالشكر 

ولا توف الممتضد قام ابنه المكتفى سنة ۲۸۹ ه فأتم بناء قصر التاجح » 
وكان وجهه مبنيا على خمسة عقود كل عقد على عشرة أساطين فى خمسة 
آذرع () 
دار الشجرة 

وبلى المقتدر بالله فى أول القرن الرابع دارا فسيحة ذات بسائين مونقة 
عرفت بدار الشحرة ©» لشجرة كانت فيها مصنوعة من الذهب والفضة ف 
وسط بركة كبيرة أمام ابوانها وبين شحر بساتينها » لها ثمانية عشر غصنا من 
الذهب والفضة لكل غصن منها فروع كثيرة مكللة بأنواع الجوهر على شكل 
الثمار » وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة » اذا مر الهواء عليها 
أبانت عن عجائب من ضروب الصفير والهدير . وق جانب الدار من يمين . 
البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا ؛ ومثلها عن سار 
البركة قد البسوا انواع الحرير المدبج » مقلدين بالسيوف وف أبديهم المطارد > 
بتحركون على خط واحد فيظن الناظر اليهم أن كل واحد منهم بقصد 
صاحبه (5) 


وفى دولة آل بويه بنى معز الدولة قصره المعروف بالدار المعرية » أثفق فى 
بنائه EES‏ دنار وموه سقفه بالذهب ‏ ذكروا انهم لما آرادوا صصدمه 
بذلوا فى حك الذهب من سقفه ١٠٠٠ر8‏ دينار 9) ولم ببق لهمذه القصور 
أو الدور اثر الآن (ه) 


ممم مسومو ووه ممم مق ممموم و مدوم وميه مهمو ووه ممه و ومو ممم موه موممممة وموم ممم مم فس 


(۱) معجم ياقرت 6م و ۹۲٤‏ ج ۱ 

(۲) معجم باقوت ٥۲۰‏ ج ۳۲ 

(#و) عن بغداد أنظر : اليعقوبى © كناب البلدان لاحمد بن محمد بن أبى يعقوب بن واضح 
المعروف باليعقوبى » طبعة جويئبول 11آ0ططلان[ .[@.1 ؛ ليدن ۱۸٦۰‏ ص | الم؟ 

ابن سرابيون : صفة 'الجزيرة وبفداد نشره وترجمه الى الانجليرية ووصمتا8 هنآ Guy‏ 
فى مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة ۱۸۹١‏ 

الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد » القاهرة 1999 الجزء الاول . وقد ترجم معظم هذا الجزء 
Salmon‏ ,€ بعلوان هل Introduction topographique de I‘histoire‏ 

الفصل الخاص بيغداد من المسالك والممالك للاصطخرى »> وصورة الارض لابن حوقل » 
وأحسن التقاسيم ]2 معرفة الاقاليم للمقدسي ١‏ 

رحلة بنيامين التطيلى : طبعة عزو حداد » بغداد ٠۹٤١‏ 

حمد الله مستوق : نزهة القلوب © طبعة بومباى Voyage en Arab1« ١855/١81١‏ 

ياقوت : معحم البلدان 4 طبعة الساسى > القاهرة ۱۹١١‏ © مادة بغداد 

رحلة ابن بطوطة طبعة 126111ناوصه5 Delrêmery et‏ ج ؟ ص ٠٠١‏ ومابليها 

وأهم امو لفات الحديثة ع 

Guy Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate. Oxford 1900 
Tavernier, Les six voyages. Utrecht C. Niebuhr, Reisebeschreibung 


ترحمه الى الفرنسية بعنوان Voyage en Arqbis.‏ 


1۱۱ 


۲ مبانى الامويين بالاندلس 

اما الاندلس فقد بنى بها آل مروان قصورا سارت بذكرها الركبان » ولا 
بزال بعض آثارها باقيا الى اليوم ؛ وأكثرها فى قرطبة وغرناطة ‏ فمثها ف 
قرطبة : 
القصر الكببي 

وهو آية من يات الزمان » شرع فى .بنائه عبد الرحمن الداخل فى اواسط 
القرن الثانى الهجرة » وأتمه من جاء بعده وبنوا القصور فى داخله ٠.‏ وقد رأبت 
فخيمة لكل منها اسم خاص » كالكامل والمجدد والخائر والروضة وامعشوق 
والمبارك والرشيق وقصر السرور والبديع . وقد غالوا فى زخرفها واتقانها » 
وأنشاأوا فيها البرك والبحيراث والصهاريج والاحواض ٠‏ جلبوا اليها الماء فى 
قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجبال » حتى أوصلوه اليها 
ووزعوه فيها » وفى ساحاتها ونواحيها بواسطة تلك القنوات التى تؤديها الى 
المصائع ( أى المنشآت ) » هذا الى صور مختلفة الاشكال من الذهب الابريز 
والفضةالخالصةوالنحاسأالموه»الى البحيراتالهائلةوالبرك البديمة والصهاريج 
الذهب أو الفضة بصور الحيوانات الكاسرة أو الصور الجميلة على أشكال 
بديعة )١(‏ 


مسجد قرطبة 


ومن عجائب قرطبة مسجدها الشهير » ذكروا أنه لم يكن فى بلاد الاسلام 
أعظم منه ولا أعجب بناء » وكان فى مكانه كئيسة للنصارى شاطرهم عليها 
المسلمون عند الفتح كما فعلوا بالجامع الأموى فى دمشق »؛ نم أخذوا فىتوسيعه 
والزيادة فيه بأنقاض الكنائس على توالى الأجيال . وأعجب مافيه صومعته 
أو المثذنة » قالوا لم يكن فى مساجد المسلمين صومعة تعدلها » بيت بضخام 
اللجارة فبلغ طولها الى مكان موقف المؤذن 6ه ذراعا » والى اعلى الرمانة 
الاخيرة ۷٣‏ ذراعا » وعرضها فى كل تربيع 18 ذراعا 

وتدرج الجامع فى الانساع بتوالى التجديد فيه » حتى بلغت مساحته فأيام 


|١166 س وترجم الى العربية ولشر فى مجلة سومر سنة‎ ۱۷۸٦ 1۷۷١ ونشر فى امستردام‎ 
J. F. Jones, Memoire on the Province of Baghdad in Selections from the Recorde 
of the Bombay Government, Number 43 new series pp. 304 .هوه‎ M. Streck, Die 
Alte Lamdschaft Babylonieng, 

Sare und Herzfeld, Archacelogische R eise im. Euphrat und Tigris gebiet 

C,. Huort, Histoire de Baghdad dans legs temps! modernes. 


(1) نفح الطيب ۲۱۹ ج 3 
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الخليفة الناصر ۲٠٠١‏ ذراعا فى ٠.٠١‏ اذرع 4 وزاد الحكم فى طوله مائة ذراع 
وخمسة اذرع فصار طوله ۲۳۰ ذراعا » وزاد ابن أبى عامر فى عرضه ثمانين 
ذراعا فصار ۲۸٠‏ © وأرضه مرصفة باحدى عثرة بلاطة > الوسطى عرضها 
1 ذراعا »> وعرض كل واحدة من الست الباقية ١١‏ ذراعا » وزاد ابن أبى 
عامر ثمانى بلاطات عرض كل واحدة عشرة أذرع (بي) . وكان سقغه قائما على 
۳۴ ساربة من الرخام » وعدد ثريانه ٠‏ ثريا » منها ثربات المقصورة 
من الفضة الخالصة . وكان فى وسط الجامع تثور نحاس يحمل الف مصباح 

و کان للجامع عة أبواب مصفحة بالنحاس الأصفر ¢ ألا باب المقصورة 
فانه من الذهب »© وكذلك جدار المحراب وما يليه وقد أجرى فيه الذهب 
مل النسنيفيناء + وف داش الصو هة ثلائة تفاقبيم دون كل حاحة لاتق اخنان 
ونصف » اثنتان من الذهب الابرير وواحدة من الفضة . وتحت كل تفاحة 
وفوقها سوسئة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة على راس 
الزج . وكان فى بيت المنبر مصحف الخليفة عثمان » وعليه حلية الذهب مكللة 
بالدر والياقوت » وفوقه أغشية الدبباج . وهو موضوع على كرسى من العود 
الرطب بمسامير الذهب . وقد أفاض صاحب لفح الطيب فى وصف هذا 
الجامع وما كان ينفق فيه من الريت والشمع فليراجع هناك )١(‏ وتحول الجامع 
المذكور بعد دخول قرطبة فى حوزة الافرنج الى كنيسة » ولا بزال على بنائه 
الاسلامى وعليه النقوش الشرقية والكتابة العربية لو) 
قصر الزهراء 

ومن قصورهم فى قرطبة « الزهراء » »© بدا بانشائها الخليفة الناصر سلة 
٥‏ ه على اربعة أميال من المدينة » وأتمها ابئه الحكم فاستغرق البناء 
أربعين سبنة . وهى عبارة عبن بلد كبير طوله من الشرق الى الغرب ..ل/ار؟ 
ذراع وعر ضه ٠هر‏ | »© وعدد أعمدته أو سو ار به ۰{ سار ية 04 بعضها 
حمل الى قرطبة من روما وافريقية وتونس > وبعضها أهداه صاحب 
القسطنطينية » وفيها الرخام الأبيض والأخضر والوردى والمجزع . وكان فى 
الزهراء مسجد فخيم وعدة قصور وحدائق 4 على لحو ماتقدم ف وصف 
القصر الكبير . وفيها البحيرات تسبح فيها الأسماك بألوانها وانواعها »واحواض 


() الاصح هنا أن يقال : وكان عرض المسجد احدى عشرة بلاطة © الوسطى منها امرضمن 
ألباقيات » اذ ان عرضها كان ١5‏ ذراعا أما الباقيات فكان عرضها ١6‏ ذراعا » اما فى الطول فكان 
عدد البلاطات اثنتى عشرة ٠‏ وامراد بالبلاطة هنا الجرء من البناء الدى يقع بين عمودين ويدور 
عليه من أعلى قوس واحد 

١ نفح الطيب .58 ج‎ )١( 

(مبدعد) المراجع عن مسجد قرطبة الجامع كثيرة مابين قديمة وحديلة ؛ وقد احجملئنا وصغه 
وأتينا بالنصوص الخاصة بذلك والمراجع التى اعتمدئا غليها فى مقالنا عن تنطور العماوة الاسلامية 
فى الاندلس © حوليات كلية الآداب بجامعة مين شمس» المجلد الاول سنة ٠١١١‏ ص اسا 
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الرخام المنقوش على أشكال شتى بين مذهب وغير مذهب » فى جملتها حوض 
منقوش بتمائيل الانسان » جىء به من القسطنطينية ونصبه الناصر فى بيت 
المنام بالمجلس الشرقى المعروف بالمؤنس » وجعل عليه ٠١‏ تمثالا من الذهب 
الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالى مما صنع بدار الصناعة فى قرطبة > 
بصورة أسد بجانبه غزال الى جانبه تمساح يقابله ثعبان وعقاب وفيل . وف 
المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر ؛ وكلها من 
ذهب مرصع بالجوهر يجرى الماء من أفواهها )١(‏ 

ووكل الناصر النظلل فى بناء هذه القصور الى اينه الحكم بعده ٠‏ وذكروا أن 
الناصر كان ينفق عليها ثلث جباية الدولة » وكانت + ل + »ر د بنار فينفق 
منها فل ا ديئار كل سئة على ذلك البناء 5 وقد تقدم أنهم واصلوا 
العمل فيه .؟ سنة »© فلو فرة ضنا أنهم كانوا بينققون هذا القدر فى نصف 
هذه أللدة فقط لبلغ مجموع ما أثفق على الزهراء أكثر من دل ++ + ورزلء2ت 
دينار » ولكن يظهر أن الانفاق السنوى لم يكن يبلغ ثلث جباية المملكة الا 
فى بضع سئين » وأما فى سائر مدة البناء فكانت النفقة اقل من ذلك 
كثيرا ل) 

وقد ورد فى مكان آخر أن الناصر كان يثفق على بنائها فى أيامه ..ور..؟ 
ديثار فى السنة > فاذا حسبنا ما أنفقه آبنه الحكم فيمأ بقى من الأربعين سئة 
على هذه النسبة مع ما اتفقه هو بالاضافة الى المقدار السئوى المذكور ‏ كان 
مجموع ما دخل فى بناء هذه المديئة نحو ...ر...رء؟ دينار على الاقل . ولا 
غرابة فى ذلك ؛ لأننا اذا أعدنا النظر فى تفاصيلها رأينا فيها ما يفوق الحصر من, 
المرصعات والمذهبات » وقد أدخلوا فيها شيثًا كثيرا من الذهب حتى جعلوا 
بعض قرميدها مله . وقد كان بتصّرف فى بنائها من الخدم والفعلة عشرة 
آلاف رجل و ...هرا دابة . وأغرب من كل ذلك أن الناصر الما عمد, 
الى بناء الزهراء مرضاة لمحظية له كان اسمها « زهراء » طلبت اليه أن يبنى 
مدينلة باسمها وتكون خاصة بها ؟) 


(۱) نفس الطيب ۲٤۸‏ و ٣٣۷‏ ج ١‏ وابن خلکان ٣۹‏ ج ؟ 
(4) انظر عن مديئة الرهراه التى ابتناها هبد الرحمن الناصر وأتمها ابنه الحكم المستنصر 
ومديئة الزاهرة التى بثاها المنصور محمد بن ابى عامر 
(Madrid, 1912(‏ وت لتصعلة ¥ Ricardo Velasquez Bosco, Medina Azzahra‏ 
والمراد بالمامرية هنا منديئة الزاهرة التى بناها المنصور محمد بن ابى عامر »؛ وهى منسوبة 
اليه » وتسمى أبضا مديئة المنصون ٠‏ وقد أكمل ابحاث بلاسكث بوسكو الاستاذ ليوبولدو توريسن' 
بالباس فى القسم الذى كتبه عن العمارة الالدلسية الى نهاية الخلافة فى المجلد الخامس من 
تاربخ اسبانيا الذى يشرف على تحريره رامون مئندذ بيدال . وهذا الجرم نصفه الاول ترجمة 
اسيائية للمجلد الثالث من تاريخ اسبانيا الاسلامية لليفى بروفتسال » والثانى دراسة عامة عن' 
الفن الائدلسى الى نهابة عصر الخلافة ٠‏ وانظر أيضا؛ 
`Memuel Gomez Moreno, El arte arabe espanol hasta log Almohadea‏ 
Vol, 3 Ars Hispanice, Madrid, 1951,‏ 


1 


(؟) نفس الطيب ۲۲۸ ج ١‏ 
۸ س الثمدن الاسلامى 
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الزاهرة 

واقتدى بالخليفة الناصر المنصور بن أبى عامر © فابتئى سلة ٣۳۹۸‏ ها 
قصرا (بو) لاقامته سماه «الزاهرة» ليكون معقلا ته بحميه منأعدائه » فأقامه فى 
طرف البلد على نهن قرطبة الأعظم » وحشد له الصناع والفعلة وبالغ فى رفع 
أسواره وجعل فيه أبنية كثيرة من حملتها أهراء ودواوين » وأقطع ما حولها 
لوزرائه وكتابه وقواده فابتنوا الدور والقصور وغرسوا الحدائق » فقامت 
الأسواق وتنافس الناس فى النزول فى أكنافها تقريا من صاحب الدولة » حتى 
اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة » واتصلت بهما الزهراء من الجهة الأخرى » 
فأصبح الناس يمشون بين هذه المدن عشرة أميال على ضوء السرج 
قنطرة قرطبة 

وبجدر بنا فى هذا المقام الاشارة الى القنطرة الفخيمة التى اقامها المسلمون 
على نهر قرطبة » وكانت مبنية قبل الاسلام ثم سقطت فاأعاد السلمون بئاءها 
على بد عبد الرحمن الغافقى »> وطولها 868٠.٠.‏ ذراع » وعرضها عشرون ذراعا » 
وارتفاعها .5 ذراعا ٤‏ وعدد خناباها 1۸ حنية ٤‏ وابراجها 14 فرجا (© ايزين) 
قصر الحمراء وامثاله 

الحمراء قصر شهير فى غرناطة لا يزال شكله محفوظا الى الآن يقصده السياح 
من كل مكان » بناه ابن الأحمر فى أواسط القرن الثامن للهجرة كما تقدم فى أرض 
مساحتها ه؟ فدانا على مرتفع فسيح . ويقال انها سميت « الخمراء » تسسسرة 
الى لون قرميدها » وفى هذا القصر كانت بركة السباع » وفى وسطها تماثيل 
أسود تقذف المياه من أفواهها على شكل جميل لوا 

وبنى المنصوو ين الأعلى قصرا فخيما فى بجاية » انشا فيه بركة على حافاتها 
أسود يجرى الماء من أفواهها » وعلى البركة أشجار من ذهب وفضة ترمى 
فروعها فى الماء » وعلى أغصانها أطيار من أشكال شتى بألوان بدبعة وصنع 
عجيب » على مثال الشجرة التى ذكرنا انها نصبت فى قصر المقتدر العباسى عند 
كلامنا عن أبنية العباسيين . وقد نظم أمحد ابن حمدس الشاعر الاندلىی 


َ (4) يصف المؤلف الزهراء والزاهرة على الهما قصران »© والحقيقة انهما كانتا ضساحيثين 
لقرطبة فى. كل منهما القصور واللساجد ودور للادارات الحكومية 
)١(‏ نفح الطيب ۲۲٣‏ ج ١‏ 
(#د) واعيد بئاء القنطرة مرة آخرى ايام هشام بن عبد الرحمن الداخل واصلحها ١‏ 
الملستنصر والنصور بن أبى عامر 0 
د ¢( بدیء فى يناء قصور الحمراء ف ایام أبى الحجاج بوسقا بن اسماعيل بن نصر » 
سابع سلاطين ہنی الاحمر ( ۷۴٢‏ ہہ ١771/9/66‏ 7 178885 ) واجتهد فى استكمالها ابنه ابو عبد الله 
وحفيده محمد الخامس الملقب بالغئى بال ( مهلا ب 191/11 ب ۱۳۹۰ ) ومن جام بعل هم 
أنظر عنها مقالنا الآنف الذكر عن تطور العمارة الاندلسية » ص ۲۲١‏ وما يليها 


' وضراغم سكنت عرين دياسة 
فكألما غشى النضان حسومها 
أسد كأن سكوتها متحرك 
وتذكرت فتکات ا ف كلما 
وتخالها والشمس تجساىو لونها 
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تركت خرس المساء فيه زثيرا 
وأذاب فى أفوآهها السلورا 
فى النفس لو وجدت هناك مثشيرا 
أقعت على أدبارها لتغلتورا 
ارا وألسسنها اللواحس نورا 


ذابت بلا نار فعسدن قديرا 


وكانمسا تسج اللسيم لمائه درها فقدر سردها تقديرا() 
وقس على ذلك قصر الأمون بن ذى النون الاندسى ؛ فانه أنفق فى بنائه 
بيوت الأموال » وكان من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها بحيرة » وبلى فى 
وسطها قبة من زجاج وساق الماء من تحت الأرض جتى علا فوق راس القبة 
بتدبير أحكمه الهمندسون » فكان الماع دئرل من أعلى القبة وحواليها محيطا 
بها متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة فى غلالة من ماء سكبا لا يفتر والمأمون 
قامد فيها (؟) 
5 ب مبانى مصر 

مبانی آل طولون 


انشا بنو طولون فى مصر آبنية أشهرها الجامع الذى بناه أحمد بن طولون > 
لا تزال آثاره الى الآن بالقاهرة . والقصر الذى بناه فى القطائع وجعل له 
ميدانا كبيرا » ولا توفی احمد زاد فيه ابنه خمارويه وجعل الميدان كلهبستانا 
ينال ثمره القائم ( أى الرجل الواقف ) ومئه ما يتئاوله الجالس من أصئاف 
شيار النخل 8 وحمل اليه كل صلف من الشحر المطعم العجيب وأنواعالورد» 
ودد فيه الزعفران و اجسام النخل نحاسا مذهبا حسن الصلعة ؛وجعل 
يخرج من تضاعيف قاثم النخل عيون الماء فتنحدر الى فساق معمولة »وبفيضشس 
منها الماء الى مجار تسقى سائر البستان . وفرس فيه من الريحان المزروع 
على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة يتعهدها البستانى بالمقراض حتى لاتزيد 
ورقة على ورقة . وزرع فيه الئيلوفر الأحمر والازرق والاصفر الجنوى 
العجيب . وأهدى اليه من خراسان وغيرها كل أصل عجيب »© وطعموا له 

شجر المشمشش باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسين .. وبتى 
فيه افرضا امن كفي السات اتقون بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص > 

(۱) نفس الطيب ۲۲۳ ج ١‏ 

(؟) سراج الملولك ٠م‏ 


١ 


وزوقه بأصئاف الاصباغ وبلط أرضه وجعل فى تضاميفه انهارا! لطافا 
جداولها يجرى الماء مدبرا من السواقى التى تدور على الآبار العذبة ويسقى 
منها الأشجار وغيرها . وسرح فى هذا البرج من أصناف القمارى والدباسى 
والنونيات وکل طائر جميل الشكل حسن الصوت ؛ فكانث الطير تشرب 
وتغتسل من تلك الانهار الجارية فى البرج » وجعل فيه أوكارا فى قواديس لطيفة 
ممكنة فى جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها »> وعارض لها فيه عيدانا ممكنة 
فى جوانبه لتقف عليها اذا تطابرت حتى يجاوب بعضها بعضا بالصياح . 
وسرح فى البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحبش ونحوها 
شيثًا كثيرا (پږ) 

وعمل فى داره مجلسا برواقه سماه بیت الذهب © طلى حيطانه كلها 
بالذهب المحلى باللازورد المعمول فى احسن نقش واظرف تفصيل > وجعل فيه 
فلن ودار قامة ولضفت وراش حيطاله ل ن کا تقول على هو وه 
وصور حظاياه والمغنيات اللانى تغئيئه بأحسدن تصوير وأبهج تزويق » وجعل 
على رءوسهن الاكاليل من الذهب الخالص الابريز الرزين ٠‏ والكوادن المرصعاة 
باضناف: اراهن وق إذائها الأحراسن التقال الوون السكية العنمة + .وه 
مسمرة فى الخيطان ولونت اجسامها أشباه الثياب من الأصباغ العجيية »فكان 
هذا البيت من اعجب مبانى الدنيا ش 

وجعل بين بدى هذا البناء فسقية ملأها زئبقا . وذلك أنه شكا طبيبه كثرة 
السهر فأشار عليه بالتدليك فائف من ذلك وقال ؛ « لا أقدر على وضع بد 
أحد على » فقال له : « ثأمر يعمل بركة من زثبق » فعمل بركة يقال الها 
خمسون ذراعا طولا فى خمسين ذراعا عرضا وملأها من الرئبق فأنفق فى ذلك 
انوالاً فة .-وجفل فق ركان البركة سكا من الففنة الخالصة ٤‏ وحمل فى 
السكك زنالي من حرير محكمة الصئعة فى حلق من الفضة » وعمل فرشا من 
ادم ( ای جلد ) يحثى بالريح حتى ينتفخ فيحكم حينئذ شده ويلقى علىتلك 
البركة ونشد زئائير الحرير التى فى حلقة الفضة: بسكك الفضة » وينام علىهذا 
الفرش فلا يزال الفرش يرتج ويتحرك بحركة الزئبق مادام عليه . وكانت 
هده البركة من اعثلم ماسم به من :اليم اللو ية يرئ لباق اللجالن. المقدرة 
منظر بهيج اذا تالف نور القمر بنور الرئبق )١(‏ 
مبانى الفاطميين 

ولا افضى الأمر الى الفاطميين بئوا فى القاهرة الجامع الأزهر »؛ وهو عامر الى 

() انظر صفة ذلك بالتفصيل فى النجوم الزاهرة لابى المحاسى 4 المجلد الثالث الفصل 
الخاصس بخماروبه بن احمد بن طولون 

١ ج‎ 7١5 القريرى‎ )( 
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اليوم ؛ وقصورا أشهرها القصران الشرقى والغربى » وانفقوا على الاخير منهما 
۰٠٠ر‏ ٠٠ر‏ ديار )١(‏ فقس على ذلك ما أنفقوه فى سائر القصور والدور » 
كدان الفطرة ودار الديباج وتميرهما . ولا اأستبحر عمراتهم تفللوا فى بنساء 
المفاصير والمناظر على ضفة الخليج وشاطىء النيل » كمنظرة الجامع الأزهر » 
ومنظرة اللوّلؤٌّة على الخليج »؛ ومنظرة الغزالة بجانيها » ومنظرة السكرة » 
ومنظرة الدكة ٤‏ ومنظرة امقس » ومنظرة التاج » ومنظرة باب الفتوح » ومنظرة 
البعل » ومنظرة #0« دار الملك » غير المتنزهات العظيمة والقصور الفخيمة فى 
الجريرة والروضة » كالقصر الذى بناه الآمر بأحكام ألله لمحبوبته البدوية وسماه 
الهودج 

وكانوا يتانقون فى زخرفة تلك المناظر والقصور تأنقا عظيما يدل على مبلغ 
حضارتهم وتفللهم ٠.‏ فمنظرة بركة الحبش كانت مصنوعة من خشب مدهون 
صور فيها الشعراء » كل شاعر وبلده وعند رأس الشامر أبيات نظمها فى ذكر 
المنظرة » وبجانب كل صورة رف لطيف مذهب > فاذا دخل الخليفة وقراً 
الأشعار أمر أن بحط على كل رف صرة مختومة فيها خمسون ديئارا »فيدخل 
الشاعر وأخذ صرته (؟) 
مبائى الايوبيين وامماليك 
1 ولما انتقلت الدولة الى الاكراد كان أعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة ؛بناها 
السلطان صلاح الدين ليعتصم بها من الشيعة ؛ ولا تزال قائمة الى اليوم 

ومعظم ماى فصر الآن من الآثار البنائية انما هو من أعمبمال السلاطين 
العاليك ولاسينا الاجم 6 جاع السلطاق حن وجابع الإ نف وقارعيائ 
وقلاوون وغيرها . ومن آثارهم قور الخلفاء خارج القاهرة فانها لهم » وان 
نسست الى الخلفاء بالاسم » غير ماائدثر من قصورهم . وکانوا بقلدون 
الفاطمبين فى زخرفها كالرفرف الذى بناه الأشرف خليل بن قلاوون عاليا 
يشر ف على الجيزة كلها ؛ وصور فيه أمراء الدولة وخواصها وعقد عليه قبة 
على عمد وزخر فها وكان السلطان يجلس فيه » وقصر يلبْغا » بناه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون سئة ۷۳۸ ه لسكلى الأمير بلبغا حيث مدرسة السلطان 
تحسسن تجاه القلعة » وغيرها 


١ ج‎ ٤٥١ المقريرى‎ )١( 
المنظرة هى الفرفة الفسيحة يعمل الحائط المطل منها على الثيل أو الحديقة من الرجاج‎ )( 
وتفئح فيه ابواب تؤدى الى شرفة واسمة ؛ أى أنها كانت أقرب شىء الى مالسميه اليسسوم‎ 

ه05 أو ©46كنحواصوه ومن لفظ منظرة جاء اللفظ العامى 0 مللارة » بمعنى حجرة 

١ ج‎ ٤۸٦ المقريرى‎ )۲( 


النروه واترجاء ونتائحهيما 
واشتغال الخلفاء والأمراع بالشساع المدن ويناء القصور والمئئرهات ألما هو 
من ثمان الشروة وتكاثر النقود ف بيوتك الأموال 6 فشنتغل الى رحال الدولة 
وغيرهم على مابيناه فى نظام الاجتماع ؛ ولذلك كان الخليفة أكثر الناس مالا 
لآنه قابض على بيت المال » يليه الوزراء والكتاب والعمال فبئو هاشم فالاتباع 
والتجار وغيرهم »© واليك أمثلة من ذلك 


ثروة الخلفاء وأهابيهم 

لما كان الخلفاء يتولون شون الدولة بأبديهم كانوا أكثر الناس ثروة »› فلما 
عهدوا بها الى الوزراء تحولت الشروة اليهم وأصبح الخلفاء أحيانا مثل سائر 
الفقراعء )١(‏ والاصل ف ثروة بيست المال أن تكون للدولة تلفق فى مصالحها » 
وللخليفة بيت مال خاص به . و لكن الخلفاء تصرفوا فى أموال الدولة أو 
لاعتبارهم انفاقها مسامدا على تأييدها » ثم انفقوها فى الجوائز والهدايا لمثل 
هذه الغابة » وتدرجوا الى بذلها فى ملذاتهم وسائر أسباب تنعمهم . وكان 
ببقى مع ذلك فى بيوك الأموال شیء كثير 3 وقد بيئا فى الجرء الثانى من هذا 
الكتاب مقدار مابقى ملها في خرائن الخلفاء الأولين من بنى العباس : المنصور 
والهدى والمعتصم والمستمين والمكتقى وغيرهم © وما صار اليهم من الضياع 
الكثيرة » وذكرنا مابلغت اليه ثروة "مهات الخلفاء ولاسيما الخيزران امالرشيد 
وقبيحة ام المعئز وغيرهما » فلا حاءجة الى التكرار . وائما نأتى ببعض التفصيل: 
على سسیل المثال س ذكروا أن المكتفى خلف 00 | ديشار هذا 
تفصيلها 5) 


دنار 


aJ ss J++‏ من العين رالو وف (أى الفضة ) والأوانى المعمولة 
Jesse‏ » الفرش 
e Jesse Js «+‏ » الكراع والىسلاح والغلمان 
(oJ so Je “+‏ » الضياع والعقار والاملاك 
+ ول٠‏ ول » الجوهر وااعليب وما يجرى مجراهما 
)١(‏ الجرء الثائى من هدا الكتاب 
(؟) لطائف العارف ال 


۱1۹ 
ثروة رجال الدولة وغيرهم 


وذکرنا ف الجزءم الشانى أيضا سسب ثروة الوزراع ومقادسر الأموال التى 


أول من آثری من الوزراء البرامكة فى عهد الرشيد » فكثرت ضياعهم 
( الابعديات والجفالك ) (#) حتى بلغت غلة بحيى وابنه جعفر فقط 
ETE‏ د یشار ف السئة ., ولما کو وقيبضت أموالهم بلغ مقدار 
ما قيض منها ۰ء ر ۷ر۲۰ دنار غير الضياع والدور والریاش )١(‏ ويشيه 
الوزراء ببغداد الكتاب بمصر » وقد أثرى منهم جماعة كبيرة کال المادراثى (بديو) 
فى أواسط القرن الثالث للهجرة » فملك أحدهم محمد بن على المادرائى ماقيمته 
ETE‏ ديئار من الضياع بالشسام ومصر والأمتعة مع كثرة ما كانوآأ 
بنفقونه على الناس من الرواتب . وكانت غلته ...ر. .ع دنار فى السنة (؟) 
وهو مع ذلك لايعد شيا بالنظر الى البرامكة . ومثلهم آل المغربى وآلالكتامى 

ضا 


9 الاسذية هى اتفييعة .أو المرية 4 موزل فاي مصرف واه هو وة 
باللغة التركية 

8 العقد الفريد ؟؟ ج‎ )١( 

(يجدييه) فى الاصل الماردالى والصحيح :المادرائي ؛ وقد حاء الخطاً من نسخة « الخطط » التى 
رجع اليها اؤ لف 0 والمادرائيون أسرةفارسية الاصل ¢ أصلها من 0 )افد أول وجل منهم 
الى مصس أيام جيك ین طولون على الاغلب © ودخل ف خدمة الدولل وارتقى فى مناصيها ثم 
استدعى أقاربه ٤‏ فتكاثروا فى مصر ' 

وقد ملم أمر المادراثيين فى مصر خلال العصر بن الطولونى والاخشيدى وما بيتهما 6 ويبسطوا 
أيديهم على الشئون المالية للبلاد » فكانوا أشبه بوزراء المالية + وريما لقب بعضهم بالوزير ٠‏ 
وکائوا يضمئون جبايات مصر للحكام بمبالغ غ لايستطيع رهي التقدم بها » وكانت لهم من 
العرفة بشثون البلاد الخراجية والالية 3 لهم من جمع المبالع التى يرتبطون بها » وكان 
هذا سر قرتهم 4 أذ لم يكن أحد من الحكام يستفئى علهم 6 وظلوا مسيطرين على ماليات مصر 
سبعين سئة انتهث بدخول الفاطميين مصر . وأهم رجال هذه الاسرة : 

١‏ ل أحمد بن ابراهيم أو محمد بن أحمد بن ابراهيم المادرائى تولى خراج مصر سنة 
55 ها /۸۷۹ شركة مع على بن الحسين بن شعيب المداينى »> وقد ولاه الخراج أحمد 
ابن طولون 

؟ ب على بن أحمد المادرائى ٠‏ وهي أخو الاول أو ابنه وكان بعينه فى عمله » وقد أصبح كبير 
البيت وعميك الاسرة ايام خمارو به بن أحمد بن طولو لون 

۴ ب اہو بكر بن على بن احمند بن الادرائی السابق ذكره » وهو أكبر وجال البيت قاطبة » 
وظل المسيطر على شئون مصر المالية حتى وفانه فى سن الخامسة والثمالين باستثناء فترة 
؟! ماما 

؟ ب ابو على الحسين بن احمد المادرائى عم اہی بكر السابق ذكره ويلقب بأبى زنيور © 
وهو بلى أبا بكر فى الاهمية والكفابة 

أنظر فصل « المادرائيين ,») من كتاب « مصر فى عهد الاخشيديين » للدكتورة سيدة اسماميل 
كاشف »¢ القاهرة ۱۹۰٥۰‏ 4 ص للا ب اهم 

H., Gottschalk, Die Madarijjun (Berlin und Leipzig 1931). 
Wuestenfeld, Die Statthalter von Aegypten zur Zeit der Chetlifen, Gottingen 1875 
Zaky M. Hasscm, Les Tulunides, Paris 1933 


(۲) المقریری 166 ج ؟ 
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أما العمال والامراء فقد كانوا يحشدون الأموال الكثيرة » ولاسيما المفوضين 
منهم » وسهل ذلك عليهم لاطلاق ايديهم فى مصادر الجباية فيجمعون ماشاءوا 
وكيف شاءوا . وقد اثروا وكثرت أموالهم من أيام بثى أمية قبل زمن الوزراء» 
فخلف عمرو بن العاص سبعين بهارا من الدثائير ب والبهار اردبان بالصرى ‏ 
ذهما () وبلغت غلة خالد القسرى ۰۰ر .ر ذرهم (؟) وصاروا فی عهد 
بنى العباس أوفر ثروة » ولاسيما بعد أن طمعوا فى الاستقلال » فخلف يعقوب 
أبن الليث الصفار فى بيت ماله ,.ءر...رءة درهم EET‏ ديثار )( 
وقس على ذلك أموال السلاطين المماليك بمصر ورجالهم . وكانت مخلفاتهم 
من الجواهر والحلى تقدر بالارطال والقناطير والصناديق مثال ذلك ما خلفه 
الأمير سيف الدين تنكز التسترى منها ١9‏ رطلا من الزمرد والياقوت »وستة 
صناديق جواهر وفصوص الاس » و .ه؟ر! حبة لؤاؤ كبار مدورة مما زنته 
درهم الى مثقال » و Cede‏ مثقال ذهب ٤)‏ و ...ر.ءء.دء١!‏ درهم فضة») 
واربعة قناطير مصرية من المصاغ والعقود ونحوها كالحلق والأساور » وستة 
قناطير فضيات ماودو + 1 دنار ٠.‏ فقس عليه ثروة الخلفاء الفاطميين 
والسلاطين والمماليك وغيرهم من سلاطين المسلمين وملوكهم 

غير ثروة الحواشى والاتباع » ممن أثرى بالصناعة والأدب أو التجارة » فقد 
ذكرنا ثروة بعض التجار فيما تقدم » فاعتبر ذلك فى سواهم من الأطباءوالفئين 
والشعراء » فان ابراهيم الموصلى مغنىالرشيد توف‌عن ۰۰۰ ر ۰ ۰ر٤‏ ادرهم(؛) 
وذكرئا فى باب الرواتب من الجزء الثانى ما کان يقبضه جبرائيل بن بختيشوع 
طبيبه 


نائج الثروة 

من قواعد العمران اذا تکائرت الأموال فى أبدى الناس أن يتوسعوا فى الانفاق 
ويتنئعموا بمعيشتهم »© فيتأنقوا فى الطعام والشراب والسماع وغيرها مناملذات 
الجسدية » ويتنعموا بالالبسة الثمينة والرياش الفاخر . ثم يطلبوا الملذات 
المعنوية من التفاخر باقتناء المجوهزات والعقارات » ويلتمسوا سعة الشهرة 
فيقربوا من يضمن لهم ذلك كالشعراء ورواة الاخبار فى ذلك العهد ؛ كما . 
يفعل بعض أفئياء زماننا بالتقرب من أرباب الصحافة . ونقسم الكلام فىهذا 
الباب الى قتضول:: 


١ المقريرى ۴۰۱ ج‎ )١( 

(۲) ابن الاثيي 1٠١7‏ ج ه 

(9) المسعودى ۳۱٤‏ ج ؟ وابن خلکان ۳۱۹ ج ۲ 
)٤(‏ سير الملوك ١١1‏ 


١‏ س التاق فى الطعام 

قد رأيث فى كلامنا عن أطعمة المرب أنها كانت ساذجة قليلة » ثم تعددت 
بعد الاختلاط بالاعاجم ولا سيما الفرس . والعرب قلدوا الفرس فى اكثر 
أسباب الحضارة فضلا عن نظام الحكومة . فكالوا اذا أحوجهم الاحتفال بعيد 
أو عرس أو ختان سألوا عما يفعله الفرس فى مثله وقلدوهم فيه هموا 
بذلك من عهد الأموبين > وكان الصحابة قبلهم بتحاشون التنعم اقتداء 
بخلفائهم الراشدين مع غلبة البداوة على طباعهم . فابو موسى الاشعرى كان 
بتجافى عن أكل الدجاج لان العرب لم بعهدوا ذلك . وكانوا بتجنبون الاكثار 
من أكل اللحوم ويعتقدون أضرارها » نحو ما بعتقده النباتيون اليوم تمشلا 
بما قاله عمر بن الخطاب : « مدمن اللحم كمدمن الخمر ( ء. قلما حكم الأموبون 
ومالوا الى التلعم كان الفرس أحسسن مثال لهم . وأراد غير واحد من أمراء 
العراق تفليدهم فى ذلك » ولكن البداوة كانت تتغلب عليهم فيرجمعون . ذكروأ 
أن الحجاج بن يوسف أولم لختان أحد أولاده فاستحفر يعض الدهاقين ليسأله 
عن ولائم الفرس وقال : « أخبرنى بأعظم صنيع شهدته » فقال : « شهدت 
انها الأمن تعن هرازية رئ وقد صتع فل ,قاس شيا احفر افيه 
صحائف الذهب على أخونة الفضة أربعا على كل واحد » وتحمله أريعوصائف 
ويجلس عليه أربعة من الناس © فاذا أطعموا أتيعوا أربعتهم المائدة بصحافها 
ووصائفها » فلما سمع الحجاج ذلك أكبره وغلبت عليه البداوة فقال : « ياغلام 
انحر الجرر وأطعم الناس .. » () 

على أنهم مالبثوا أن رضخوا لتيار الترف وتكيفوا لموافقة البيئة التى تحف 
بهم » فيعد أن كانوا يحسبون الكافور ملحا والأرز طعاما مسموماوالخبزا مرقق 
كاغدا » وبعد أن أكلوا العلهز والخنافس والعقارب ومحنئوا الحلطة بنخالتها(؟) 
فاقوا الفرس والروم فى التأنق والتلعم » فتفننوا فى معالجة اللحوم واصطناع 
التوابل الملبهة لشهوة الطعام التماسا للمزيد من اللذة . فكان الخلفاء والملوك 
من بنی هاشم اذا جلسوا الى الطعام يقف الاطباء بين أبديهم ومعهم البرانى (#) 
بالحوارشنات الهاضمة المسخنة الطابخة المقوبة للحرارة الفريرية فى الشتاء 
على اصطلاحهم فى ذلك العصر . ويقفون فى الصيف ومعهم الأشربة الباردة 
والجوارشئات الموافقة لذلك الفصل () واقتدى بهم سائر الأمراع وأهلالدولة 
فکانوا د ا يستشيرون الأطيام ود يستعيئون بهم فى حفظ صحتهم ©» حتى فى اثنساء 


)١(‏ ابن خلدون ٠٤١‏ ج 
(؟) ابن خلدون ۱۷۰ ج 
(e‏ البرالى جمع ا : وهى الانام الصغير ٠‏ والجوارشنات مساحيق کانوا بتعاطونها 


الهضم 
90( طبقات الاطبام 1۷١‏ ج ١‏ 


1۲ 


الطعام وهم على المائدة » وكان سيف الدولة اذا حضر الطعام جلس معه على 
المائدة )۲ طبيبا أرزاقهم جارية 


وغالى الخلفاء فى استحضار ما اشتهر بطيبه من ألوان اللحوم والطيور 
والفاكهة ولو بعد مكانه » فيحملونه على البريد ينفقون فى ذلك الأموالالكثيرة(١)‏ 
وكانوا بربون الطيور الداجنة على أطعمة مغذية يتوهمون انها تزيد فى لذةطعمها 
أو نفعها أو تسهل هضمها . فكانوا يعلفون الفراريج الجوز المقشر ويسقونها 
اللبن الحليب () وتفنن الطهاة فى اصطناع الأطعمة التى يظنون فيها الغذاءالكثير 
أو النفع الصحى »؛ وربما فعل بعضهم ذلك مغالاة فى الاحتفاء » كما فعلابراهيم 
ابن المهدى فى زيارة زاره فيها الرشيد فاصطنع له اطعمة بينها جام سمك 
مقطع فاستصغر قطعه » فسأله الرشيد عن ذلك فقال ؛ « يا أمير المؤمئين هذه 
ألسنة السمك » وقدرت نفقة مافى ذلك الجام بألف درهم () وقس عليه 
تفئتهم فى اصطناع الفالوذج بدهن الفستق والمخ المعقود بالسكر والطبرز 
والعسل 

فانسعت مطابخ الخلفاء والأمراء لتعدد الوان الأطعمة والتوسع فى النفقة 
عليها »> حتى صار لكل صنف منها خدم عليهم رئيس . فكان عندهم لتربية 
الطيور ادارة قائمة بذاتها عليها رئيس » وبلغت علو فة البطا وحدها على أيام 
المقتدر العباسى .۲ قفيزا من الشعير كل شهر () فامتبر كم يحتاج اليه 
احدهم اذا اراد نقل مطبخه من الدواب لحمله . ذكروا أن عمرو بن الليث 
الصفار كان مطبخه يبحمل على "1.٠.‏ حمل (5) وكان للخليفة المقتفى العباسى 
ثمانون جملا تحمل الماء من دجلة لشرب عياله )١(‏ وأمأ مقدار المطبوخ من كل 
طعام فلا قياس له » على أنهم كانوا بجعلونه أضعاف ما بحتاجون اليه مخافة 
أن يطرقهم أضياف > فكانت الأطعمة تفيض بمقادير كبيرة يحملها الخدم 
وسيعونها ويرتفقون بأثمانها (۷) 

فنتج من الانغماس فى الأكل والتفنن فى التشويق اليه كثير من ملل القناة 
الهضمية ٠‏ توالت على أهل الترف فى ذلك العهد كالقولنج وتلبك المعدة 
والدوزنطاريا » وغيرها من عواقب النهم ف اللحومكالنقرسوالرومائزم ونحوهما 
ونسلطت السويداء على أمزجتهم » وتولتهم حدة المزاج فجرهم الفضب الى 


)١(‏ لطائف المعارف مه وابن بطوطة لا ج ؟ 
(۲) طبقات الاطباء ١1٠.‏ ج ١‏ 

(۳) المسعودى ١59‏ ج ؟ 

(؟) تاريخ الوزراء اهلا 

(ه) الفخرى ۲٣۲۲‏ 

(5) الفخرى كل/ا؟ 

(۷) المتريرى ۳۱۸ ج ١‏ 


1 


سرعة الفتك والقتل من تغلب السويداء » كما يتضح من مراجعة أخبارهم . 
وعلة ذلك فى الغالب فسا اليعب: ...+ واش من الخلناء والاج رات عي واحب 
من الأكلة » منهم فى أيام بنى أمية معاوبة بن أبى سفيان وعبيد الله بن زياد 
والحجاج بن يوسف وسليمان بن عبد الملك واشتهر من بنى العباس محمد 
الآأمين )١(‏ 
۲ ب البدخ فى الالبسة 

كان المسلمون فى صدر الاسلام يتوخون الخشونة فى العيش والتعفف فى 
اللو الرقوع ان لعا مات ار ثوب من کرای کت وى وجله دن 
من ليف وحمائل سيفه من ليف وف بده درة بستوف الحد بها 9) . وكان 
الور عو O‏ و NG‏ ا 
يعمامة دااع واحتذى خفين ودخل عليه ( ) وأول من اتخذ زی 
RT ET‏ اقلم فا می بن 
الخطاب فى اثناء ذلك فلما ركه فى أبهة الملك انكرها عليه وقال له : « أكسروية 
يا معاوية ؟ » (؛) 


ثم تحضروا وكثرت الاموال بين أبديهم وخالطوا آهل الترف من الاعاجم » 
فاضطروا بطبيعة المدنية الى التبسط فى العيش والتئعم باللباس . وأحب , 
الاموبون الوشى كما تقدم » وأكثرهم رغبة فى لبسه هشام بن عبد لملك » 
فاجتمع عنده EE‏ قميص وشی و ۰ .ر تنكة حرس . وكانت كسوته 
اذا حج تحمل على ۷.١‏ جمل (5) وفى ابامهم تسابق الصناع الى اجادةالوشی. 
وزاد المسلمون بذخا فى أيام بنى العباس » ورغب أهل التجارة فى حمل أصناف 
المنسوحات اران والصو فية بين موشى ومطرز Sa‏ بالذهب أو ا 
مابيئاه في كلامنا عما يحمل من أصناف التجارة الى بمداد 


ومن اهم المنسوجات الثميئة الخز » وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير ومن 
وبر الخرز وهو ذكر الارانب )١(‏ والابريسم حرير خالص » والديباج نسيج 
حريرى موشى بالقصب باشكال الحيوانات ونحوها » والبز نسيج قطنى ثمين 
وغير ذلك من أصائاف الخرير والكتان والأودارى 4 واللحم والمعلم والمشير 


- دمر وف ةد وود مس هوه ده ورور ووه رميو ه ور هم مهوت مر دوواد تررم سيمدت 


١ ج٠١١ ج ؟ والفرج بعد الشدة‎ ۲٦۷ المسعودى‎ )١( 
و أا‎ ۲١ الفخرى‎ )۲( 

(۳) العقد الفريد 6 ج ١‏ 

(؟) ابن خلدون ۱۹۹ ج ١‏ 

(ه) الملستطر فا ٤١‏ بج ؟ والعقد الفريد ۲٣٩‏ ج ؟ 

(5ا) الف بام ۱۸۷ ج ۲ 


١15 


ومتسوحات الشص او آلوين او الوق + ومايايق ذلك من الواع التسمود 
والقاقم وغيره ب يصنعون منها الأقبية والدراريع والطيالسة والجبب والعمائم 
والأبراد والغلائل والملاحف والازر والسراويلات والشاشيات والتكك وغيرها 

وكانالصناع يتبارون فىاتقان هذه الصناعات ويغالون فىتر فيعها » لما يلاقونه 
من البذل فى ابتيامها لتوفر الثروة بين ابدى الناس ولاسيما الخليفة وأهل 
دولمه فان هول نعهافتوق على افتاه الالبيتبة» لا سالون كم كن ها 
حكن فت تة القمابة من الديقى اة دينان: » وهم مم ذلك ردن 
من اقتنائها . وربما لبس الواحد ٩‏ أقبية كل قباء بلون خاص للمفاخرة فى 
البذخ . وقد نزيد على أضعاف حاجتهم اليها فيجتمع عند احدهم عشرات 
أو مثات أو ألوف من القطعة الواحدة ولاسيما الخلفاء ب مثاله ماخلفه المكتفى 
بالله من الألبسة وهو ٠‏ 


عدد 

...٠٠ر‏ هن الثياب المقصورة سوى الخامات 
كن « الأثواب الخراسائية المروية 
AJ...‏ « الملاءات 
iss‏ « العمائم المروبة 
۸.۰ « الخلل الموشاة اليمانية وغيرها منسوجة بالذهب 
AJ.‏ « البطائن التی تحمل من كرمان فى أنابيب القصب 
Ao‏ « الأبسطة الارمنية 


وتوفى ذو اليمينين وى خزانته ۳٠۰‏ را سروال لم ,يستعملها » ووجدوا فی 
كسوة بختيشوع الطبيب ..؟ سروال ديبقى ؛ ولا قتل برجوان خادمالوزير 
بمصر وجدوا فى تركته ألف سروال ديبقى بألف تكة حرير 

وغالواءق الم حت نوا درا البو جات الرس رة الوفناة 4 وكان 
القاطميون. رلسون القيلة اة ى الخمروائن الاح المدعية ي وان ف 
القاهرة دار يصنع فيها الديباج ونحوه . وكان عند الفاطميين خزانة للثياب 
يسمونها دار الكسوة يصطنعون فيها جميع ألواع الثياب والبز » ويكسون 
بها الئاس على اختلاف اصنافهم كسوة الشتاء وكسلوة الصيف . وقد فصل 
المفربيرى ما تحو به تلك الدار من الالوان والاش كال )١(‏ وما جهز خمارو به 
ابنته قطر الندى الى الخليفة المعتضد العباسى كان من جملة الجهاز ألف 'نكة 
لمن الواحدة عة دار 09و فين عليه متا :الل 


(4) أى يجللونها بالخسروائى الاحمر الملاهب 
)1( المقريرى 55 ج ١‏ 
(۲) المقريزى ۳۱۹ ج ١‏ 


؟ ب الائات والرياش والجوهرات 

كان الخلفاء الراشدون بجلسون على الأرض مثل سائر الناس وكذلك 
عمالهم » فكان عمرو بن العاص بمصر يجلس فى قصره على الأرض مع العرب > 
وناثيه اتر تى وغه سرين الذهب محمؤل على الاين احاوسيه هان الاوك 
يومكل ؛ فيجلس عليه وهو على ماتقدم » وفاء له بما اعتقد معهم من الذمة 
واطراحا لآبهة الملك . فما لبث المسلمون أن تحضروا وأثروا حتى اتخذوا 
الأسرة من آلذهب والعاج وفاقوا الاكاسرة والقياصرة قبلهم . وأول من اتخذ 
السرير فى الاسلام معاوية بن أبى سفيان »> ويريدون بالسرير المقعد أوالكرسى 
الكببي . ولم يقدم معاوية على ذلك الا بعد استئذان المسلمين » واعتذر بثقل 
حسمه فزعم أله بدين © فأذنوا له فاتخذه واقتدى به من جاء بعده من 
الخلفاء )١(‏ 
الائاث والرياش عند الأرس 


لما خرج المسلمون للفتح فى زمن الراشدين كان اكثر مالقوه من الفرش 
الفاخر والمجوهرات الثمينة فى فارس وعند فتح المدائن » فدهشوا منه ولم 
بعر فوا قيمته . ذكروا بدويا ظفر يوم المدائن بحجر من الیاقوت كبير يساوى 
مبلغا عظيما فلم يدر قيمته » فاشتراه منه بعضهم بألف درهم ثم علم أنهكان 
يساوى أضعاف ذلك المبلغ فلامه اصحابه على تفريطه به فقال : « لو عرفت 
عددا أكثر من الآلف لطلبته » )١(‏ 

وكان فى جملة مامثروا عليه فى المدائن كثير من الآنية والحلية الذهب المرصعة 
بالجوهر » وفيها ناح كسرى نفسه والبسة من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم 
بالجوهر . وظفر آخرون بسفطين فى أحدهما فرس من ذهب بسرج من فضة 
وعلى ثغره ولباته د ) الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة وفارس من فضة 
مكلل بالجوهر » وف الآخر ناقة من فضة عليها شليل من ذهب مكلل بالجوهر ٠‏ 
ووقع لهم بساط يسمونه النظيف ظوله.. ذراعا فى . مطرن بالصور وعليه 
فصوص كالانهار أرضها مذهبة » وخلال ذلك فصوص كالدر وى حافتهكالارض 
المزرومة والأرض المبقلة بالنبات فى الربيع » والورق من الحرير على قضيان 
الذهب والفضة وثمره الجوهر. وحمل هذا البساط الى عمر فى المديئة فقطعه 
وفرقه فى أصحابه مثل سائر الغنائم 9) 

وكان عمر اذا جاءته الغنائم من العراق وفيها الجوهر بكى لا كان بخافه من 


#٩ ابن شلدون ۲۱۷ ج‎ )١( 
۷٤ (؟) الفخرى‎ 

)3( آی صدنة 

9) ابن الاثر ۲٣١‏ ج ۲ 


1 


مصر المسلمين الى الترف المؤذن بالانحدار . وكذلك أبو بكر الصديق »© وله 
السبق فى نصرة الاسلام والفضل قن تأييده » فلما حشرته الوفاة ويخ المهاجرين 
وخوفهم وقال: « والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير » والنبى (صلعم) 
قبلهما نهى عن ”لبس الحرير واتخاذ آنية الذهب )١(‏ فلم ينفعهم ذلك كله » فما 
کادوا بأخذون بأطراف الحضارة حتى انعمس وا فى اساب التنعم بالفر شالوثير 
والرياش الفاخر 

فأكثر خلفاؤهم المسرفون ولاسيما الوليد بن يزيد من عقود الجوهر بغيرها فى كل 
يوم كما تغير الثياب » وكان يجمعه من كل وجه ويغالى فيه حتى اغلاه )٩(‏ على 
أنهم اقتصروا من أسباب الحضارة على مثل ذلك لرغبتهم فى البقاء على البداوة. 
الا ما اتخذوه من الستائر المطرزة التى كانت تصنع لهم فى مصر كما تصنع للروم 
من قبل »؛ عليها طراز باليوئائية مفاده البسملة عند اللصارى )١(‏ فأبدلها عبد 
املك بالطراز العربى بصورة التوحيد . قير ما استعملوه من الوسائد المرركشة 
الاثاث والرياش عند الساسين 


لا انتقلت الخلافة الى العباسيين. اشتغ لالسفاح والمنصور بتأسيسالدولة 
وتأبيدها » فلما تأبد سلطائهم مالوا الى الترف فأخذوا بتقليد الدول السابقة 
لهم عملا بناموس العمران » فاقتئوا الآسرة الذهب المرصعة بالجوهر أو الابنوس 
المطعم بالعاج ©» واتخذوا المقاهد والنمارق والكراسى »6 ونصبوا مثائثر الذهب 
أوقدوا فيها الشموع من العنبر » وعلقوا الستور المطرزة والموشاة » وافترشوا 
البسط والطنافسى المرركشة والحصر الملسوحة بالذهب الكللةبالدروالياقوت(؟) 
وغالوا فى اقتناء آنية الذهب والفضة يأتون من كل بلد باحس ن مصنوعاتهواثمئها 
فحملوا الستور المعلمة من فسا » والبسيط والمصليات من تستلن وسخارا » 
والمصر من عبادان » والمقاعد من دشت على أن أحسن أصئاف الفرشالمذهبة 
بطراز الدهب كانت تاتيهم من ارمينية . والطاقم الأرمنى ‏ وهو مشرمصليات 
بمخادها ومسائدها ومطارحها وساطهاب ساوى خمسة آلاف دینار )٥(‏ و کانت 
أطباق الخشب لآنية الطعام تأتيهم 'من طبرستان » والرجاج والخزف منالبصرة 
وأكثرة وارد ف الأسدل من بلاة العين على ها فصلتاة فى لاتا عن المحارة من 
هذا الجزء . ولكن الزجاج الرقيق كان يحمل اليهم من الشام وكان يضرب به 


() الف باء ۱۸۷ ج ؟ 

() الاغانى ۱۲۹ ج ٩‏ 

١ ج‎ ٥۸ الدميرى‎ )۴( 

١ أبن خلدون ١٤ا ج‎ )٤( 
١ ج‎ ٠١١ (ه) الفرج بعد الشدة‎ 


1Y 


المثل بالرقة والصفاء فيقال أرق من زجاج الشام وأصفى من زجاح الشام (۱)_— 
انخذوا ماتقدم من الآئية والمفروشات تقليدا للفرس والروم على ما كانت عليه 
عندهم ٠‏ ثم عربوها فجعلوا ماينقش عليها من الكتابة باللغة العربية بين أمثال 
وأشعار وحكم بنقشونها على الستور ويعلقونها بمسامير الذهب والفضة () 
ويزركشون السطل والطنافس فيرسمون فى أواسطها أشكالا وصورا مما ف 
البر والبحر ويطرزون حواشيها بالذهب أو القصب أبياتا من الشعر وربما 
طرزوا دور البساط ( أى حافته ) بقصيدة () وغالوا فى الزخرفة حتى نقشوا 
يتفاوت ذلك شكلا ومقدارا بتفاوت طبقات الئاس من المطرز بالحرير الى 
المزركش بالقصب فالمحلى بالذهب فالمرصع بالجوهر ‏ كالبساط الذى كان لام 
المستعين وعليه صورة كل حيوان من جميع الأجناس وصورة كل طائر من 
ذهب وأعيئها بواقيت وجواهر أنفقت فى صلعة ٠۰‏ ءل ۰٠٠ر ٠‏ درهم 63 


وأحدث الفناتيوى فق فيك الرشييك انالا من الفزقن وفلوله لم 
النها احف ٠‏ نها ماشسون اخترامة الى ووخته زبيدة » ققد ذكروا أنها اول 
من اتخد القباب من الفضة والابنوس والصندل وكلاليبها من الذهب والفضة 
ملبسة بالوشى والسمور والديباج وألواع الحرير الاحمر والاصفر والاخضر 
والازرق (ه) 


وتفئئوا فى ار ا ا 
فرض . كما فعل أبو العتاهية فى طلب الجارية عتبة من الرشيد » وكان يخاف 
أن برده »6 فأهدى اليه ثلاث مراوح كتب على كل منها بيتا هذا مجموعها: 


ا 201111 


٩١ لطائف المعارف‎ )١( 

(؟) الاتليدى ٩۸‏ 

٠١ ج‎ ٤١ الاغائى‎ )"( 

() المستطرف 1898 ج | 
(ه) المسعودى 355 ج ١‏ 

() الاغانى الم ج ۱۲ 

(۷) المسعودی ۱۹١‏ ج ؟ 
(۸) العقد الفريد ۱۸۲ ج ۲ 


11۸ 
المجوهرات عند العباسيين 


فالى الخلفاء العباسيون فى اقتناء المجوهرات ٤‏ ولا سيما الدى وهن اللؤلق 
الكبير والياقوت الأحمر القانى ويسمى البهرمانى » ويتلوه الأحمر المشرقى 
الرمانى ثم الازرق الغميق وتشوب زرقته حمرة وسمى الاسمالجونى ؛وبعده 
الاصفر وهو الفاقع اللون وبعده الذهبى ٠‏ ولكل من هذه الأشكال قيمةتختلف 
باختلاف الصفاء والحجم . ومنها الزمرد واحسنه يعرف بالدبابى لقرب لونه 
من لوه الثبات الكير ا ا الخشرة + دالاس کارا “قفاون مله ت رت 
لونه حمرة بسيرة ‏ هذا أهم ماكانوا يتفاخرون باقتناته من الحجارة الكريمة ) 
وأما الفيروز والمرجان والعقيق والجرع فقلما كان الملوك يقتلوله لكثرته 


واكثر مانناقله المسلمون من الحجارة الكريمة فى أوائل دولتهم مأخوذ من 
غنائم الفرس » لأنهم غنموا ما يفوق الخصر من الجواهر التى قفى الفسرس 
الأجيال وهم يجمعونها ويتوارثونها » فقبضها العرب صفقة واحدة ولم يعرفوا 
قيمتها كما بيناه نفا . وأصابوا نحو ذلك لما حاربوا الأكراد فالهم غلموا 
سفطا فيه جوهر حملوه الى عمر فى جملة الغنائم فأمر ببيعه وقسمة ثمله فى 
المسلمين » فبامه وقسمه وكان الفص بباع بخمسة دراهم وقيمته عشرون 
الفا )١(‏ 

ولا تحشروا صاروا يشسترون الجواهر بالائمان الغالية » فاشترى الرشيد 
فص باقوت أحمر بأربعين الف دينار وكان قديما ويعرف بالجبلوالملوك تصوله» 
فنقش عليه الرشيد اسمه ؟) واشترى فصا آخر بمائة وعشرين الفدرهم (5) 
وعرض أحد تجار المصوغات ببغداد على يحيى بن خالد سقط جوهر فساومه 
على لغيه سبع ملايين دوم ( 5( 

وكثيرا ماكانوا يستخدمون الجواهر بدلا من المبالغ الكبيرة فاذا مزم أحدهم 
أن مسن لور یرن فا حشر ة الاك ديت لا مدو عن أل ا 
ذلك المال ذهبا أو فضة استبدله بجوهرة أو عدة جواهر سهل حملها فى 
ا الي يا ال ا 
الناس اليوم بتحاويل المصارف الالية أو البنكنوث ( العملة الورقية ) 


وكان الامو بون برغبون فى المجوهرات أيضا ؛ وقد رصموا بها الملى وبعضشس 
الآنية واصطنعوا منها العقود للبسهم ولبس نسائهم وجواريهم ۰ اماالعباسيون 


(1) ابن الائ ۲٤‏ ج ٣‏ 
(۲) المسمودى ۳٠١‏ ج ؟ 
(۴) الاتليدى ١4١‏ 

(؟) الطبرى ۱۸۹ ج ۲ 


1۹ 


فبالغوا فى ذلك حتى نظموها فى عصائب نسائهم كما ٠فعلت‏ أختث الرشيد () 
ورصعوا بها خفافهن كما فعلت أم جعفر زوجته ) 

فكان الخلفاء العباسيون يقتنون من الآنية والفرش والمجوهرات والثياب 
مالا بعلم مقداره الا الله » بدلك على ذلك ماقدمناه مما خلفه المكتفى وغيره 
وما اخرجوه من خزائئهم فى فتنة البساسيرى فى اواسظ القرن الخامس من 
حملته ...ره/! قطعة ديباج و...ر١|‏ کزاغند و ...رء.ا سیف »6 وهو 
بعض ما كان فى دار الخليفة > ومع ذلك فهو لا بقاس بما كان عند الفاطميين 
كما سترى 

وقد انکر ابن خلدون ماذكره اللؤرخون عن ترف بنى العباس فى ملابسهم 
وزيلتهم وسائر متناولاتهم ؛ لما كانوا عليه من خشونة البداوة )١(‏ واستشهد 
بالسعودى والطبرى . ولا بنطبق رأيه فى ذلك على ماذكره هذان ولا على 
ما قاله هو نفسه . لأن المسعودى هو الذى أخبرنا بنظم الجوهر فى خفاف 
ام جعفر وهى من اقرب الئاس للتقوى . والطبرى أورد أخبارا كثيرة » تدل 
على ترف العباسيين فى عصر الرشيد . غير ماذكره غيرهما من ثقات التاريخ 
والأدب المتقدمين كأصحاب الاغانى والعقد الفريد والكامل والمعارف (#) 
وغيرهم . ولقل امؤرخون عنهم ذلك ولم بكبروه ولا اعترضوا عليه س حتى 
ابن خلدون نفسه فقد ذكر فى مقدمة تاريخه « أن الأمون أعطى بوران فى 
مهرها ليلة زفافها الف حصاة من الياقوت » وقد اوقد شموع العنبر فى كل 
واحدة مائة من وثلثان » وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب 
مكللذ بالدر والياقوت « )&( وبلوح لنا أن ماكانوا بتحافون عنه فى صدر الدولة 
العباسية انما هو الركوب بحلية الذهب © وأول من ركب فيها ملهم المعثز 
بالل (0) فمؤرخنا الفيلسوف شديد الرغبة فى تنزيه العباسيين عن الترف 
وهم من اعرق الخلفاء فيه 
بدح الفاطميين 


كان العيراسيون قدوة من قام بعدهم من الدول الاسلامية ف مصر والشام 
والمغرب والاندلس » فالفاطميون بمصر كانوا يناظرون العباسيين فى کل شىء 
اخذت فى التقهقر » ففاقوهم فى كثير من أسباب البدخ والترف ولا سيما من 


0ك 


4 الاغائى م ج‎ )١( 

(؟) المسعودى 5855 ج ؟ 

9) اہن خلدون ١٠١‏ ج ١‏ 1 
(#د) هم على الترئيب : الاصفهائى وابن عبد ربه وابن الائ وابن قتيبة 
(؛) ابن خلدون ١٤ا‏ ج ١‏ 

(ه) امسعودى ۳٠١‏ ج ۲ 


| ب التمدن الاسلامي‎ ٩ 


١ 


حيث الآثاث والرياشس والثياب »© فقد رأدت أن العباسيين رصعوا عصائب 
نسائهم وخفافهن بالجواهر > ولكن الفاطميين رصعوا بها آئية المطبخ واتخذوا 
كوز الزير من البلور مرصعا بالجوهر » وكللوا المزيرة بحب اللؤاؤ النفيس » 
وتائقوا فى الملصوغات حتى اتخذوا منها التمائيل المرصعة للزينة فى مجالسهم . 
فاذا جلسى الخليفة فى احدى المناظر للراحة أو تبديل الثياب وضعوا بين يديه 
الصوانى الذهب ؛ عليها أشكال الصور الآدمية والوحشية منالفيلة والزرافات 
وتحوها » معمولة من الذهب والفضة والمنبر والمرسين المشدود والمظفور 
عليها »> المكلل باللؤلؤ واالياقوت والزبرجد » ومن الصور الوحشية ما يشلبه 
الفيلة بينها عبر معجون كتخلقة الفيل وناباه فضة وعيئاه جوهرتان كبيرتان » 
فى كل منهما مسمار ذهب مجرى سواده » وعلى الفيل سرير منجور من عود 
بمتكات فضة وذهب »© وعليه عدة من الرجال ركبان عليهم اللبوس تشبه 
الزردبات © وعلى رعق سهم الخوذ وبأنديهم السيوف المجردة والدرق وجميع 
ذلك فضة. ثم صور السباع منجورة منعود وعينا السبع ياقوتتان حمراوان 
وهو على فريسته وأشكال من سائر الوحوش » وأصناف تشد من المرسين 
المكلل باللۇلۇ شبه الفاكهة )١(‏ 

وكان للفاطميين فى القاهرة دور يخترئون بها أدوات الترف والبدخ يسمونها 
خزائن » بعضها للفرش والبعض الآخر للجوهر وآخر للطيب وآخر للبنود 
وآخر للسلاح وآخر للسرجح أو الدرق أو الكسوات أو الادم أو الشراب أو 
التوابل او الخيم . وكان الخليفة يذهب الىمجالسخاصة له فى تلك الخزائن. 
والمجلس عبارة عن دكة عليها طراحة ولها فراش يخدمها وينظفها ليجلس 
الخليفة عليها اذا زار تلك الخزانة .. وقد توسع المقريرى فى وصف هذه 
هذا المقام فليراجع فى مكانه )١(‏ وناتى بشىء من ذلك على سبيل المثال : 
الحلى والجواهر عدب الفاطميين 

فمما اخرجوه من خرانة الجوهر فى أيام الشدة على عهد المستنصر بالله 
( توق سئة للم ه ) صندوق فيه سيعة أمداك زمرد سألوا الصياغ عن 
قيمتها فقالوا الما نعر ف قيمة الشىء اذا كان مثله موجودا . واستخرجوا 
خريطة فيها ويبة جوهر قال الصياغ ان قيمته لا تقدر وأصل ثمنه ...ر.. 
دشار لیخ يوملك بعشر ین الف دنار ۰ ووجدوا ما لا بحصى من أقداح البلور 
المنفوشس والمحرود و صحواا من الميناء منها ما يساوى مات من الدنائير 4 وف 


() القريرى ٤۷٣۲‏ ج ١‏ 
(۲) المتربرى 605 ب ٤۲١‏ ج ١‏ 


۱۲۱ 


مکان آ خر A۰۰‏ قطعة من بلور تتراوح أثمانها بين مشرة دلانر واف دشار 
كل قطعة . وصوان من الذهب المجراة با ميناء وغير المجراة المنقوشة بانواع 
النقوش ؛ و ...ر/!ا١!‏ غلاف خيار مبطن بالحرير محلاة بالذهب > ونحو مائة 
کاس بادزهر وأشباهها على أكثرها اسم هرون الرشيد ش 


غير ما وجدوه هناك من الصناديق المملوءة بالسكاكين المذهبة والمفضضة 
وأنصابها من الجواهر المختلفة ؛ وصلاديق مملوءة دوى ( جمع دواة ) على 
اختلاف الاشكال من الذهب والفضة والص ندل والعود والابتوس والعاج » 
محلاة بالجواهر مما يساوى ألف ديئار الى بضعة آلاف كل دواة . وعدة أزيار 
مملوءة كافذورا وعدة جماجم عنبر ولوافج المسك التيبتى وشجر العود وغيره 

ومما خلفته رشيدة بنت المعز وحففل هناك ما قيمته ..ءر..لار!ا دبثار 
من جملاها ٠٠‏ من الثياب المصمت ألوانا و ١..‏ قاطرميز مملوءة كافورا 
قيصوريا ومعممات بجواهر من ايام المعر »> وبيت هرون الرشيسد الخر 
الاسود الذى مات فيه طوس ؛ ومثل ذلك مما تر كته عبدة بنت المعز نضا 
ويطول شرحه. وخزائن مملوءة بأنواع الصينىتساو ى القطعة منها ألف ديئار» 
وحصير من الذهب وزنه عشرة أرطال يظن آنه الحصير الذى حملت عليه بوران 
بنت الحسن بن سهل لا زفت الى المأمون كما تقدم » وصوان من الذهب كان 
ملك الروم أهداها الى العزيز بالله 


ووجدوا ألواعا من الشطرنج والنرد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة 
أو العاج أو الابنوس »؛ وعددا كبيرا من الزرهرباث ونحوها ٠‏ ومن تماثيل العثير 
.٠س؟>؟‏ قطمة اقل تمثال منها وزنه ۱۲ منا » ومن تمانيل الخليفة ما لا سحد. 
والكلوتة ( أى الطاقية للرأس ) امرصعة بالجوهر قيمتها ...ر١٠٠‏ ديئسار 
فيها من الجوهر ۱۷ رطلا . وطاووس من ذهب مرصع بنفيس الجوهر عيناه 
من باقوت أحمر وريشه من الزجاج الميدا المجرى بالذهب على ألوان ريش 
الطاووس . وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر بطئه أبيض قد' نظم من در 
يالى وغالدة من ازع يتمد علا حمامة ثوائدها مخروظة , و/خلة ذهب 
مكللة بالجوهر وبديع الدر فى اجانة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشكله 
ولونه وعلى صفته وهپشنه من الجواهر قيمتها لا تقدر . وكوز زیر بلور مرصع 
يحمل عشرة أرطال ومزيرة مكللة بحب لوا نفيس وقس على ذلك عشرات 
مخ امثاله 


الفرش والاثاث عند الفاطميين 


ووجدوا فى خزائن الفرش من أصناف الاثاث والرياش ما بعد بالالوف . من 
ذلك ...ر..١‏ قطعة خسروانى أكثرها مذهب »© ومراتب خسروانى وقلمونى 


۲ 


ثمن الواحدة J0»‏ دشل » وأجلة معمولة للفيلة من الخسروانى الاحمر 
المذهب )و ...ر قطعة خسروانى أحمر مطرز بأبيض من هديها لم بفصل 
مسائده ومخاده ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعه وستوره وکل ما بحتاج 
اليه : روبعل ذلك هن الخمل واللاباب وشبائن ارام ار وفلبها افستعال 
الصور من كل شىء . ونحو ألف من الستور الخحرير المنسوجة بالذهب على 
اختلا ف الوانها وأطوالها » فيها صور الدول وملوكها ومشاهيرها وعلى صورة 
كل واحد اسمه ومدة أيامه وشرح حاله ٤‏ و EEE‏ رزمة خسروائى مذهب 
فى كل رزمة فرش مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته منسوجة فى خيسط 
منسسق ج بالذ هب وسائر ألوان الحرير كان المعر لدين الله أمر بعمله » وفيه صورة 
أقاليم الارض وجبالهاً وبحارها ومدلها واتهارها ومساكتها شسية الخارطة 
الجفرافية . وفيه صورة مكة والمدينة ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد 
وهر و سجر وطريق أسمه بالذهب والفضة أو الخرير 4 وقد كتب ف آخره 
مما امن يعملة الممر لن ال شي قا الن جرع الك واشيانا لال .وسول الاق" 
سنة ۲٥٣‏ ف » 

فاعتىر ما تدلعليه هذه الآثار من رقىالمدنية والحضارة ؛ وكم تكون قيمتها 
او وجيت الآن وك يدقع التمولون من المبالغ ى :اللصول علينها 
| وقسس عليه ما كان فى سائر الخزائن من التحف » ففى خزانة السلاح سيف 
الحسين بن على » ودرقة حمزة بن عبد المطلب © وسيف جعفر الصادق » 
ومثات الالوف من الدروع والسيوف والقسى والرماح وغيرها 0 وف خزانة 
السروج ألو ف من السروج الثميئة ومنها ما سناوى ألف د شار 3 وف خرانة 
الخيم انواع الفساطيط والضارب والمسطحات والمصون والقصور ٠‏ 
والغرافات والشارع العمومية من الدبيقى والثمل. والخسرواليوالديبساج 
الكى والارمنى والبهنساوى والكردوانى » وغير ذلك على اختلاف الالوان 
والنقوش من الفيل والمسبع والمخيل والمطوس والمطير وغيرها من اشسكال 
السباع والطيور والآدميين مما يشصب على أعمدة مليسية بالفضة ٠‏ ومن هذه 
الفساطيعل ما يبلغ طوله ١‏ ذراما كببرا ‏ يحمله مع ملحقاته مائة جمل ٠.‏ وى 
خرانة البنود كثير من الرابات والاعلام الساذجة والمطرزة وغيرها 

من ادك اقرف اراق هده الدولة إن اة الشريفة سك ازاك 
اخت الحاكم بأمرالله أهدث اخاها هذا هدايا من جملتها ثلاثون فرسا بمراكبها 
ذهبا » منها مركب واحد مرصع ومر گب من حجر البلور وتاج مرصع بنفيس 
الجوهر وبستان من الفضة مزروع من أنواع الشجر 


۲ 


وقد يتبادر الى الذهن أن ما تقدم ذكره لا يخلو من مبالفة إو هو من قبيل 
الاحاديث الخرافية . ولكنمصر اشتهرت ف المصورالاسلامية الوسطى بالثروة 
مثل شهرة بغداد فى ابان حضارتها » واشتهر المصريون بالترف والفنى حين 
كان الناس يشكون الضيق )١(‏ ولذلك قالوا : « من دخل مصر ولم ستفن فلا 
أغناه الله » وقد توانر ذكر هذه التحف وأمثالها فى كتب الثقات وبعضهم شهد 
الامر بنفسه وراى هذه التحف راى العين ومنهم ابن الاثير المؤرخ الشهير فقد 
ذكر فى حوادث سئة ٥٩۷‏ ه التى أقام فيها السلطان صلاح الدين الخطبة 
بمصر للدولة العباسية واستولى على ماكان باقيا فى قصور الخلافة منالتحف 
وار اهر بعد نا ااا من الوق فة اله و هت قال( ولخا 
الجميع الى صلاح الدين © وكان من كثرته بخرج عن الاحصا »2 وفيه من 
الأعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخاو الدئيا من مثلة > ومن الجواهر التى 
لم توجد عند غيرهم » فمنه الحبل الياقوث وزنه سبعة عشر درهما أو ١‏ 
مثقالا أنا لا أشك » لانی رأته ووزنته » والوٌّلقٌ الذى لم يوجد مثله ومنه 
النصاب الرمرد الذى طوله أريع أصابع فى عرض عقد كبير » () 
بق الاندلسبيين 

واقتدى بالعباسيين فى الترف والبلخ الاندلسيون » ولكنهم لم يبلغوا مبلغ 
المصريين فيهما . على ان بعضهم تفنن بذلك على شكل لم يسبقه احد الى 
مثله » فالمنصور بن أبى عامر فى أواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك 
الروم » وهو أمظم ملوك النصارى فى ذلك الزمان 6 ليطلع على أحوال المسلمين 
وقوتهم . فأراد المنصور أن يبغته بما بطلعه عليه من عز الدولة وثروة المملكة » 
فأمر أن يغرس فى بركة عظيمة ذات أميال نيلوفر » ثم أمر بأربعة قناطير من 
الذهب واربعة قناطير من الفضة فسبكت قطعا صغار! قدر ما تسع الليلوفرة » 
وملا بها جميع النيلوفر وبعث الى الرسول فحضر عنده قبل الفجر قى مجلسه 
بالزاهرة فأجلسه بحيث يشر ف على موضع البركة . فلما قرب طلوع الشمس 
جاء الف من الصقالبة عليهم الاقبية والمناطق من الذهب والفضة » وبيد ..ه 
منهم أطباق من ذهب وبيد . ٠‏ أطباق من فضة > فتعجب الرسول منجمالهم 
ولم يدر الغرض من مجيئهم . فحين أشرقت الشمس ظهر النيلوفر فى البركة 
وبادروا لأخذ الذهب والفضة منه وكانوا يجعلون الذهب فى اطباق الفضة 
والفضة فى أطباق الذهب » حتى التقطوا جميع ما فيها وجاءوا به فمرضسوه 
بين بدى الملصور حتى صار كوما » فتعحب الرسول من ذلك وطلب المهادنة . 
واصطنع المنصور هذا نموذج قصر من فضة لصبح أم هيشام وحمله اليها على 


(۱) ابن خلدون ۳۰۲ ج ۱, 
(؟) ابن الائیں ١16‏ ج ١١‏ 


1€ 


وءوس الرجال استجلابا لحبها () 

وأغرب منه ما فعله المعتمد الاندلسى لام أولاده الرميكية الملقبة اعتماد » 
عن سوقين فى الطين فقالت : « باسيدى أشتهى أن افعل آنا وجوارى مثل 
هؤلاء النسسام » فأمر المعتمد بالعثير والمسك والكافور وماع الورد و صصسير 
احج طا ف سر ٠‏ وهمل لها قربا وخا رفن الاد ريسع خر جت اه 
وجواز ها ترشن ف ذلك الطين: ا 

وقس على ذلك سائر ملوك الاسلام فى عصر الترف »© فقد كان عند سجر 
أبن ملكشاه ٠١۳۰‏ رطلا من الجوهر ولم يمع بمثله عند اللوك ٠‏ وكالوا 
يقيسون الاسراف أحيانا بما ينفقونه من الشمع فى الاضواء » فذكروا أن وظيفة 
كل من ابن بقية وعز الدولة الف رطل من شمع فى الشهر (؟) وأشتهر محمد 
الامين بكبر شمعه . ولم يك ذلك الترف قاصرا علىالخلفاء والملوك والامراء » 
واكنه كان بتناول سائر رجال الدولة ومن يرترق منهم » وأما العامة فربما 
كانوا فى اشد الضيق . راجع الجرء الثانى من هذا الكتاب 


5 ل اللشسرى 

1 الجوارى للتمتع بهن أو استيلادهن 5 وقد علمت ما كان من 
تكائرهن والاتجار بهن وتربيتهن وتهاديهن فى ذلك العصر » ونتكلم هنا عما 
بعث عليه الترف من تسريهن . وكثيرا ما يعقّب التسرى التزوج » فاذا ولدت 
الجازية لأحدهم تزوجها . وكان العرب يكرهون التزوج بالجوارى »؛ فمع 
كثراتهن فى صدر الاسلام لم متروج الراشدون جارية () ولكن المسلمين كانوا 
يتسرونهن للفراش . فتوفى الامام على عن ) نسوة و 1۷ سرية (5) وكالت 
تلد الجارية لأحدهم فيبيعها كما ببيع سائر الجوارى ©» فنهى عمر عن بیع 
أمهات الاولاد (1) وكالت العرب على كل حال نحتقر أينام الجوارى » حتى نبغ 
متهم كلالة من كرام 'الرجال امهاتهم. من إنات يزذجرة: )فرغب الاس فق 
التسرى «) 


)١(‏ نفس الطيب الا/ا و ۷٣۲‏ ج ؟ 

() لفح الطيب ۲۰۸ ج ١‏ 

5) ابن خلكان ۸۷ ج ١‏ د لا ج ؟ 

()) ابن الاآثير ٣٣‏ د ٩٣‏ ج ۲ 

(ه) الف باء ۳٤۷‏ ج ؟ 

(5) ابن الاثير ۲۹ ج 0 

(۷) ابن خلکان ٣٣۰‏ ج 

(x)‏ روى نخر ۱ ور i‏ أبو العباس المبرد ى الكامل ھن كاب و بيع الرمان للرمخثرى» 
وخلاصته ان بات يردحرد الثالث وقعن فى اسر المسلمين ؛ فاشتراهن على بن ابى طالب ودقع 
واحدة لعبد الله بن عمرو وأشرى لولده الحسين ؛ واخرى لمحمد بن ابى بكر الصديق » فأولد 


o 


وليس المسلمون أول من اقتنى السرارى » فالتسرى كان شائعا عند 
الرومانيين » والسرية عندهم احط منرلة من الزوجة ولكن علاقتها مع الرجل 
كانت شرعية ٠‏ وكانوا فى أول أمرهم كالعرب بكرهون التسرى » حتى تقدمهم 
فيه انان من كبار أمرائهم فعكفوا عليه )١(‏ 
الخلفاء من أولاد الجوارى 0( وأكثر نساء أهل الدولة منهن » واقتدى بهم سائر 
الوجهام والاغنيام ٠.‏ فعمدوا الى أقتناء السرارى © ومن ولدت له 'تزوجها أو 
أعتقها ٠‏ فبلع عددهن عند بعض الخلفاء عدة آلاف »؛ ذكروا انه كان للمتوكل 
العباسى ٠...‏ جارية وطثئهن جميعا )١(‏ وعلم الامراء برغبته فيهن فتقربوا 
اليه بالهدايا منهن » فأهداه عبد الله بن طاهر ..؟ وصيفة )٤(‏ . وكان لنصر 
الدولة صاحب ميافارقين .+7 سرية على عداد أيام السسنة (ه) غير ما كانوا 
يقتنونه من الجوارى للغناء » فقد كان عند الرشيد ...؟ جارية )١(‏ منهن ..م 
قينة للغناء والضرب على الات الظرب () 


وأصيح الاستكثار من الجوارى عادة مألوفة © حتى صار التساع قتنينهن 
للزيئة . فكان عند آم جمفر البرمكى ..؟ وصيفة يخدمئها (۸) وقد رأبت 
ما اتخذنه زبيدة من الجوارى المقدودات وكيف البستهن ملاس الغلمان 
فقلدنها الوجيهات من أهل اليسار » فاتخذن الجوارى المطمومات أوالغلاميات» 
ثم تبارى الخلفاء وسائر الكبراء فى ذلك » حتى الف القاهر بالل العباسى جوقا 
من الجوارى بقد واحد البسهن القراطق والاقبية والطرر والاقفية وامناطق 
من الذهب أو الفضة كأنهن الغلمان )١‏ 


والسرينان ذله O‏ (الكتزق والقرف واف O E‏ 
سواهم ف الاكثار من الجوارى أنضا ٤‏ فكان ف قصر الحاكم بأمر الله e3“‏ 
جارية وخادم )٠١(‏ وكانع نشد أخته السيدة الشريفة ست ال لك . . , بلمجارية منها 


شيك الله ولده سالا » وأولد الحسين مليا ين العابدین ٤‏ وأولد محمد بن اہی بكر ولده القاسم ٠‏ 
وكان أهل المديئة يكرهون اتخاذ أمهات الاولاد » حتى ثشاً فيهم على بن الحسين والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر وسالم بن عبد الله بن عمرو ففاقوا اهل المدينة فقها وورما »4 فرغب الناس 
فى السرارى ٠.‏ : 

Gibbon, 11. 205 (1) 

(؟) الجرء الرابع من هذا الكتاب 

(۴) المسعودى ۲۷۹ ج ؟ 

١5 ج‎ ۱٣٣۳ الاغانی‎ )9( 

(ه) ابن خلكان لاه ج ١‏ 

(5) الافانى ۸۸ ج ٩‏ 

٩۷ الاتلیدی‎ )۷( 

(4) المسمودی ۸ء۲ ج ٣‏ 

() الممعودى 11 بج ؟ 

1 المقريرى كلا ج‎ )٠١( 


۳٦ 


٠‏ من البنات الابكار () ولا قبض صلاح الدين على قصورهم وجد فى 
تقر ال :و( سعة لس ف جل .اا الكليقسية واهله ررد 
شر الخ والتلوسان اة والتحف الى اح الذيق الم نه 
ا فون ف ن وال ن داك ف ادى الماليك ت 
دكن ا اوی لھ ع و و اه يفن ا 
الشرق وملوكه الى اليوم ( قبل الحرب العالية الاولى ) 

آثمان الجوارى 


والاستكثار من الجوارى فى أوائل الاسلام لم يكن يحتاج الى نفقة كبيرة لكثرة 
السسبايا » فلما نضج التمدن صاروا يبتاعوئهن ويغالون فى رفع اثمانهن؛ وكانت 
اسفارمق تتضنافقت: اذ1 كمعن بين المبال ووخامة الضوت وصيتامة الشناة ء 
ويختلف ثمن الجارية من بضع مئات الى بضعة آلاف أو مائة الف دينار . 
وأول من بذل فى هذا السسبيلالىهذا المقدار سعيد اخوسليمان بنعبد الملك » 
فابتاع « الذلفاء » الجارية الشهيرة بمليون درهم )١(‏ ( لحو ٠٠۰‏ ر۷ ديئار ) 

وابتاع الرشيد جارية بمائة الف دينار () وجارية اخرى اشتراها من 
أبراهيم الموصلى بمبلع ۰ ديار قباتت عنده ليلة ثم أرسلها الىالفضل 
وطلب محمد الأمين الى جعفر بن الهادى أن ببيعه جارية له اسمها « بذل » 
فابى » فأمر فأوقروا قاربه ذهبا فبلغت قيمة ذلك ...ر...ر.؟ درهم (ه) 
أى أكثر من مليون دينار ‏ وهذا اذا صح كان اعظم مابلغ اليه بذلهم فى أثمان 
الجوارى 

وأما ماخلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموى « سلامة » المغنية 
بعشرين ألف ديئار » وبيعت الجارية « ضياء » بخمسين الف دينار ؛ واشترى 
جعفر البرمكى جارية بأربعين الف دينار » وابتاع الوائق بالله جارية مولدة 
للغناء اسمها ١‏ الصالحية » بعشرة آلاف ديئار . وقس عليه مادون ذلك وما ' 
فوقه » واعتبر مقدار ماكانوا ينفقونه من الأموال فى اقتنائين 


ه ب السناء 


علمت مما تقدم انطباع العرب على ١‏ لسخاء من أيام جاهليتهم » وألهم 
اضطروا للمحانفظة عليه بعد الأسلام حتى أصبح من قواعد الار تراق فیمن 


۲ المقريرى ج‎ )١( 

١ ج‎ ٤۹۷ الفريرى‎ )۲( 

(۴) العقد الفريد ۲۰۲۳ ج ۳ والمستطرف ١۳۲‏ ج ١‏ 
(0) الطبرى ۱۳۲۲ ج ۲ 

(ه) المقد الفريد 41ج ۴ والاغالى م5١‏ ج ١١‏ 


1۷ 


١ 


يحومون حول الخليفة واهل الدولة » فلما توفرت الأموال فى أيدى هؤلاء 
وتمتعوا بالحاجات والكماليات من اللاذ الجسدية تطلبوا الملاذ المعنوية بحسن 
الاحدوئة » وهم اهل أريحية يستفرهم الاطراء والاستنجاد » فوجدوا فى 
السخاء بابا واسعا لتلك الملاذ » فبفلوا الأموال على الشعراء والندماءوالفئين 
' والمستجدين من سائر الطبقات » لما فى ذلك من لذة الفخر أو توقع الأجر 
مبلغ السخاء على العموم 


وقد ذكرنا فى كلامنا عن الارتراق بالسخاء ماالذى بعث على بقاء هذه 
المنقبة الجاهلية حتى صارت سنة مرعية . وتدرج المسلمون فيها بتدرجهم 
فى الحضارة والمدنية » وزادت حوائرهم بريادة الثروة واتساع الأرزاق » فكان 
الأمويون يعطون بالالف درهم أو بضعة آلاف بلحقونها ببعض الماشية أوالكسوة 
أو الخيل »© واذا توسموا فى العطاء مصلحة حعلوا الصلة عشرة آلاف أوعشرات 
الالوف أو مائة ألف أو مئات الألوف ؛ كما فعل معاوبة فى استرضاء الناس 
يبذلها رواتب كل عام . وهو أول من فعل ذلك من المسلمين ©» غير ما كان 
يصلهم به من الهدايا لسبب أو لفير سبب » كما فعل 1 ولد لعبد الله بن جعفر 
فلام فبذل له ...ر..! درهم على ان يسميه معاوية فرفى »© ولكنه أعطى 
تلك الصلة للذى بشره بالغلام ( 


واقتدى بمعاوية من خلفه من الأموبين واأمرائهم ٤‏ واشتهر من هؤلاء آل 
المهلب بالسخاء فى الدولة الأموية » كما اشتهر البرامكة فى الدولة العباسية؟) 
ومن أسخياء عمالهم خالد القسرى والحجاج بن يوسف اذا مست الحاجة الى 
السخاء . فالحجاج أعطى للذى توسط فى زواجه بهند بنت أسماء ثلاثين 
غلاما مع كل غلام عشرة آلاف درهم » وثلاثين جارية مع كل جارية تخت من 
ثياب وغير ذلك () وكان سعيد بن العاص لايرسل الى أحد هدية مع عبد 
آلا كان العبد فى جملتها )٤(‏ 

اما العباسيون فكانت الثروة فى أيامهم أوفر » فبلغت عطياتهم عشرات 
الملابين من الدراهم » واول من أعطى هذا القدر منهم المنصور (©) ثم صاروا 
يهبون الضياع وخراج البلاد » او يوقرون الزوارق ذهبا أو فضة » أو يهدون 
الغلمان بخملون بدر الال » أو برسلون الجائرة على مات من الدواب ٠‏ أويولون 


١١ الاغالى الا ج‎ )١( 

(۲) ابن خلکان ۲٣١‏ ج ۲ 

© الاخانى ۱۳۰ ج ١‏ 

(6) الفرج بعد الشدة ٣٣‏ ج ۲ 
(ه) لطائف المعارف ١١‏ 


١14 


الولايات والاعمال » وتزداد حوائرهم اذا استخفهم الطرب أو استفزهم الاطراء 
فقد ولى السفاح رحلا الأهواز بقصيدة )١(‏ والغالب أن يكون سخاؤهم لغرض 
سياسى بعود نفعه على الدولة ؛ كما فعل المنصور اذ أعطى فى يوم واحد 
عشرة ملابين درهم فرقهاف أعمامه ووجوه قواده ليقطيع السنتهم عن 
مقاومته . ولا نولى ابنه المهدى استكتب أسماء أولاد المهاجرين والأنصار ») 
وجلس مجلسا عاما فرق فيه ...ر..ء.ر؟ درهم » وقرر لکل واحد من آهل 
بيته ...ر درهم كل سنة (؟) وأعطى المغيرة بن حبيب ألف فريضة يضعها 
حيث شاء ؟) وفرق الرشيد فى بوم واحد ...ر.هلار1 دشان (؛) وطرب 
بوما فنثر على الداس EET‏ در هم (( وأعطى الهادذى لعبد الملك بن 
مالك صاحب شرطة أبيه مالا أرسله اليه على ..؟ بغل موقرة دراهم (1) 
وأعطى الأمين الى سليمان بن أبى جعفر مليون درهم (۷) واختص الامين من 
أسائيب السخاء بأنه كان يأمر بابقار زورق الطالب ذهبا أو فضة ؛ وكان قصره 
على شاطىء دحلة فاذا جاءه شاعر أو طالب فى زورق وأخذته الأريدحية 
واستخفه الطرب قال : « أوقروا زورق هذا ذهبا أو فضة » . وقلما كانوا 
بفعلون ذلك ؛ والغالب أن يعوضوا عنه بلع من المال كما فعلوا بای محمد 
التيمى » فانه مدح الأمين, بقصيدة اطربته فأمر الفضل بن الربيع أن لو قر 
زورقه مالا فقال : « نعم باسيدى » فلما طالبه التيمى بذلك قال له الفضل : 
« ألت مجئون ! من أبن لنا ما يملا زورقك ؟ » ثم صالحه على TET‏ 
درهم (۸) وأجاز اللمأمون طبيبه بمليون درهم والف كر حئطة () وفرق 
المأمون فى ساعة ...ر..ءرة؟ درهم © وفدحه أعرابى فأجازه بثلاثين ألف 
دبئار )٠١(‏ وكان المتوكل يهب القطائع جوائر على المدح )١١(‏ وقس على ذلك 
هدايا سائر الخلفاء. ٤‏ وانما ذكرنا أعظمها لبيان مبلغ ذلك فى ابان التمدن 


الاسمية وألقاب الشرف بسترضون الئاس بها . وهذه أبيات يقولون أن 
آنا بكر الخوارومئ نظلمها هدا المنى : 


(1) فوات الوفيات ٠١‏ ج ١‏ 
() سير الملوك 8" و ١‏ 

(9) الاغانی ۹۸ ج ۱۸ 

(؟) المستطرف ١۴١‏ ج ١‏ 

(ه) الاغانى لهم ج ۰ د ۱٣٤‏ وج ۱۷ 
(5) ابن الائ ؟؟ ج ٦‏ 

(۷) المستطرف 1١189‏ ج | 

(۸) الاغانی ۱۱۸ ج ۱۸ 

١ طبقات الاطباء ۱۲۸ ج‎ )٩( 
١ ج‎ ۲۲١ فوات الوفيات‎ )!١( 
١١ ج‎ ٣ الاغانی‎ )۱۱( 


1۹ 


مالى رايت بنى العباس قد فتحوا من الكنى ومن الالقساب ابوايا 

ولقبوا رجلا لو عاش اولهسم ما کان يرضى به للحبس بوابا 

قل الدراهم فى كفى خليفتنا هذا فانفق فى الاقوام القابا 
سخاء البرامكة 


على أن العصر العباسى الأول انما زها بالبرامكة » وهم الذين رغبوا الخلفاء 
فى السخاء » وأولهم خالد بن برمك وزير المنصور + والثروة لم تنضج فىأيامه » 
ومع ذلك فالوافدون على الخلفاء للاستجداء كانوا يسمونهم السوّال » فقال 
خالد ٠‏ 0 هذا والله اسم أستقله لطلاب الخير » وأرفع قدر الكريم عن أن سهى 
به أمثال هؤلاء المؤملين » لان فيهم الأشراف والاحرار وأبناء النعيم » ومن لعله 
خي من قنك وافضل اديا ٤‏ وكندا تسميهم الزوار € وكان مقن كيد 
مجلسه وسمع قوله بشار بن برد فقال : 

خلا خالك فق قله دو براك فمحد له ستسستطرفا واصضحيل 

وكان ذوو الآمال يدون قبله بلفظ على الاصدام فيه ديل 

يسمون ب «السؤال» فىكل موطن ‏ وان كان فيهم تابه وجلل 

تسماهم 8 الزوان 6.شضزا علبهمي ‏ فاسثاره ى اليسدين دول 

فأعطاه خالد عن كل بيت ألف درهم () 

وكان ابنه يحيى بن خالد اذا ركب أعطى كل من تعرض له ..؟ درهم() › 
وبروون من أخبار سخائه ماهو أشبه بالخرافات منه بالحقائق : نذكر حادثئة 
تواتر کرای بقارت والادت »نوه اوقل سخا بين اح یل 
وذلك أن البرامكة )ا تكوا عنم الركنيد التائ من ذكرهم أو ولاهم £ تمن 
ذكرهم انما يذكرهم سرا . وظلوا على ذلك فى ايام الأمين والمأمون . فسمع 
المأمون بشيخ ياتى خرابات البرامكة ويبكى وينتحب طوبلا ثم يدشد شعرا 
يرئيهم به ويلصرف » فبعث فى طلبه فلما حضر انتهره الخليفة وسأله من هو 
وبم استحق البرامكة مئه ما يصنع » فقال الرجل وهو غير هائب : « للبرامكة 
هندى أباد خضر ٠‏ فان أمر أمير المؤمنين حدثته ببعضها » فقال : « هات ) . 
فقال : « أا المنذر بن المغيرة الدمشقى > نشأت فى نعمة فزالت حتى وصلت 
الى بيع دارى واملقت الى غابة » فأشير على بقصد البرامكة فخرجت الى 
بغداد ومعى نيف وعشرون امراة وصبيا » فدخلت يهم الى مسجد بنغداد 
لما رجت ولركتهم بخيافا لا فق لهم .. لعروك: يمسجد فيه سهامة حا 
أحسن زی » فجلست معهم أردد فى صدرى ما أخاطبهم به فتحيد تفسى عن 


٣۲ ج‎ ٣۲٣ الافالى‎ )١( 
ابن خلکان ؛؟١ ج ؟‎ )0( 


1. 


ذل المسألة » واذا خادم قد ازعج القوم فقاموا فقمت معهم » ودخلوا دارا كبيرة 
فدخلت » فاذا بحيى بن خالد على دكة وسط بستان فجلسوا وجلست > 
وكنا مائة رجل ورجل فخرج مائة خادم فى يد كل خادم منهم مجمرة ذهب 
فيها قطعة عنبر » فتبخروا وأقبل بحيى على القاضی وقال ١‏ زوج أبن عهحى 
هذا بابنتى عائشة . فخطب وعقد النكاح وأخذنا النثار من فتات المسك 
وبنادق العنبر وتمانيل الند » فالتقط الناس والتقطت . ثم جاءنا الخدم فى 
بد كل واحد منهم صينية فضة فيها الف دينار مخلوطة بالسك » فوضع بين 
يدى كل واحد واحدة » فأقبل كل واحد بأخذ الدنانير فى كمه والصيئية تحت 
ابطه وبخرج » فبقيت وحدى لا أجسر أفعل ذلك » فغمزنى بعض الخدم و قال * 
خذها وقم . فأخذتها وقمت وجملت أمثى وألتفت خوفا من أن تؤخذ مثى > 
وبحيى بلأحظنى من حيث لا افطن . فلما قاربت الستر رددت » فيئست من 
الصيئية,» فجئته فأمرنى بالجلوس فجلست » فسالنى عن حالى نحدثته عن 
قصتى فبكى ثم قال : على بموسى . فجاءه » فقال : يابنى » هذا رجل من أو لاد 
النعم قد رمته الايام بصرفها » فخذه اليك فاخلطه بنفسك . فاخذنى وخلع 
على وأمرنى بحفظ الصيئية لى » فكنت فى الذ عيش يومى وليلتى . ثم استدعى 
أخاه العباس وقال : ان الوزير قد سلم الى هذا وأريد الركوب الى دار آمير 
المؤمنين فليكن عندك اليوم » فكان يومى مثل امس . فأقبلوا بتداولوننى وانا 
قلق بأمر عيالى ولا اتجاسر أن أذكرهم . فلما كان فى اليوم العاشر أدخلت 
على الفضل بن بحيى فأقمت عنده يومى وليلتى » فلما أصبحت جاءنى لخادم 
فقال : قم الى عيالك وصبيانك . فقلت ؛ انا لله »> ذهبت الصيئية وما فيها » 
فليت هذا كان من أول يوم ! وقمت والخادم بمثشى بين بدى »© فأخرجنى من 
الدار فازداد مابى » ثم أدخلنى الى دار كأن الشمس تطلع فى حوائبها » وقيها 
من صنوف الآلات والفرش » فلما توسطتها رابت عيالى برتعون فى الديباج 
والستور » وقد حمل اليهم مائة الف درهم وعشرة آلاف ديئار > وسلم الى 
الخادم صكا باسم ضيعتين جليلتين وقال : هذه الدار وما فيها والضنياع لك» 
فأقمت مع البرامكة فى اخفض عيش الى الآن . ثم قصدلى عمرو بن مسعدة 
فى الضيعتين والزمنى من خراجهما مالا يفى به دخلهما » فكلما لحقتنى نالية 
قصدت دورهم فبكيت » 

تان الانون مدر رثن دة وار اق يرد عان الل ماكر 
منه » وبقرر خراجه على ماکان فى ايام البرامكة . فبكى الشيخ بكاء شديدا > 
فقال له المأمون ؛ « ألم أستاأئف بك جميلا ؟ » فقال : « بلى » ولكن هذا من 
بركة البرامكة ! » فقال : « امض مصاحبا » فان الوفاء مبارك وحسن المهد 
من الابمان » 0 


ا 201110100 


١١ 


وعلى ذلك شب جعفر والفضل ابنا بحيى وسائر البرامكة » وتوسعوا فى 
السخاء حتى عينوا الرواتب لآهل الحاجات 5 فقد ذكرنا فيما تقدم أن غلتهم 
بلغت eee eee»‏ دنار ف السسئة » فلما قشل جعقر و قسضت أموالهم 
وجدوا ...ر...ر؟١‏ دینار فى بدر مختومة وعليها صكوك لاثاس على سبيل 
الرواتب أو الصلات أو نحو ذلك )١(‏ . ومن فنون سخائهم ان الفضل بن بحيى 
كان بكتب رقاعا بخطه فحواها « امض الى فلان الصيرق وخذ منه كذا وكذا 
دارا جا جريا اه حلي لد "وبرت ف الل اوق القائلة وتخدرق 
شوارع البلد وينثرها فيها . وسل عن ذلك فقال : « أردت أن بصل برى 
الى من لا يصل الى ولا أعرفه ولا يعرفنى » »© فاذا وجد أحد رقعة من هذه 
الرقاع مضى بها الى الصيرفى فياخذها منه ويعطيه مافيها > وعند الصيف 
آمين جالس ثلثلا يصالحه على بعضها . ولا بعطى لاحد غير رقعة واحدة ولا 
سأل عنه ولا بثبت اسمه » وريما جاءت بيد الصبى والمرأة والذمى فياخد 
ما فيها )) 

واشتهر من وزراء الدولة العباسية بالسخاء بعد البرامكة آل الفرات فىأيام 
المقتدر »> فكانوا بفرضون الرواتب للعلماء والأدباء والفقهاء وأهل الفاقة » وقد 
تكبوا كما نكب البرامكة » ولكن شهرة البرامكة غلبت على سواهم > فأصبحوا 
مضرب الأمثال فى الكرم ٠‏ ولا يزال الناس يتداولون أخبارهم ويتمشلون 
بسسخائهم و سستحثون أربحية العظماء على السخاء يما بروون من أحاديثهم » 
حتى ظنها بعضهم موضوعة لهذه الغاية . ولا يبعد أن تكون رقبة الناس فى 
الاستحثاث بعثت على المبالفة فى بعضها » ولكنها صحيحة على اجمالها ب قال 
السلطان العادل الأيوبى مرة وقد جرى ذكر البرامكة وامثالهم من الكرماء : 
« هذا كذب مختلق من الوراقين ومن الؤرخين » بقصدون بذلك أن يحركوا 

همم الملوك والاكابر للسخاء وتبذير الاموال ( 

فقال بعض الحضور : « باخوند » ولاى شىء بكذبون عليك ؟ » () (ين) 
السخاء على الشعراء والمفئين 

واعتبر ذلك فى سخائهم على الشعراء » فقد كانت اجازة الشعراء قاعدة 
عامة من اوائل الاسلام لأسباب تقدم ذكرها ©» ويشبه ذلك ماتنفقه بعض 


۲ العقد الفريد ؟؟ ج‎ )١( 

(۲) ترتیب الدول ۲۲ 

6) نفح الطيب ٤۷۲‏ ج ١‏ 

() الخوند سم بفتح الخاء والواو وسكون النون ‏ هو المولى أو السيد ؛ والمراد : يامولانا ٠‏ 
بوهذه الملاحظة من ذلك الرجل إاشارة الى بخل السلطان العادل » 


١5 ؟‎ 


وتعودوا أن بسموا مابعطى للشاعر جائزة أو صلة > كما يسمون ما يعطى 
الصحف افانة أ راقبا . على أن بغض الخلفاء كانوا يفرضون الشعراء رواب 
يتناولونها مشاهرة أو مسائهة » وربما عدوا الجائرة راتبا بناله الشامر اذا 
وسائر أحواله فيما تقدم © ولحن ذاكرون سخاء الخلقاء على الشعراء ف 
ابان الحضارة 

أول من حاد على الشعراء فى الاسلام ينو أمية 4 وأسخاهم الوليد بن دز بد 
وهو أول من عد أبيات الشعر وأعطى على كل بيت ألف درهم )0( واقتدى به 
من حاء بعده منهم 3 أما العباسيون فرادوا القيمة وأعطواً على القفصيدة 

فى مدحهم ودره واول من تال هذه الفلة متهم مروان:بن ابن 
حفصة وصله بها المهدى على قصيدة مدحه بها مطلعها : 


« طرقتك زائرة فحى خيالها » )١(‏ ومدحه سلم الخاسر بقصيدة مطلعها : 

« حضر الرحيل وشدت الأاحداج » 

فأراد أن بنقص له من جائرة مروان فحلف أنه لا بأخذ الا مائة ألف الف 
درهم »© ويقال انه أعطاه آباها (؟) والغالب أنه أعطاه مائة ألف فقط »© وانما 
أضيفت الألف الأخرى خطأ من النساخ 

وكان المنصور قبله بخيلا على الشعراء »© اذا أحب أن بعطى شاعره أا 
دلامة فرض على الهاشميين دينارين ليعطيها له ©) 

أما الرشيد فأعطى مروان كما كان بعطيه المهدى » أى مائة ألف درهم (ه) 
وأعطاه مرة ...ره درهم وعشرة من الرقيق ٠‏ وكان يعطى أبا العتاهية راتا 
سنو با مقداره ...رءهة درهم غير الجوائز والمعاون (1) وفاقهم المتوكل فى ذلك 
لآنه أعطى حسين بن الضحاك ألف ديئار عن كل بيت من قصيدة قالها »> وهو 
أول من أعطى ذلك (۷) وكان المعتصم اذا أعجبه قول الشاعر ملا فمه جوهرا» 
وقد سبقه الى ذلك يزيد بن عبد املك (۸) 

وتشسه الوزراع والأمراء بالخلفاء » فكان خالد القسري يجلسنى للشعراء فى 


(۱) ابن الاثير ۷ ج ٥‏ والاغانى ۱٤۸‏ ج ۱۷ و ۴۹ ج 1 
(۲) ابن خلکان ۱۱۲ ج ۲ 

) ابن خلکان ۱۹۸ ج ۱ 

(؟) الاغالى ۱۲۸ و ۱۴۱ ج 4 

زه) الاغانی ۱۹ ج ۱۲ 

(5) الاغائثى ۱١۷‏ ج ۳ 

(۷) الاغالى ٤۸ا‏ ج ٦‏ 

(۸) الاغائی ۴ ج 5 و 8 


E 


يوم معين ويجيزهم . وكذلك آل المهلب فانهم فرضوا لهم الاعطية والحوائز )١(‏ 

أما فى الدولة العباسية فالبرامكة لم يدخروا وسعا فى أجازة الشعراء » 
وخصوصا الفضل بن يحيى وقد قال فيه بعضهم : 

ما لقينا من جود فضل بن يحيى2 ترك الناس كلهم شسسعراء (؟) 

وكان ابوه بحيى اذا لقيه شاعر ولم يكن معه مال أعطاه دابته (؟) وقد فاق 
البرامكة الخلفاء فى اجازة الشعراء » فنال شاعرهم أبان اللاحقى على قصيدة 
واحدة مثل ماناله مروان: بن أبى حفصة من الرشيد كل عمره (؛) وقس 
على ذلك سخاء سائر الوزراء والأمراء » فان يزيد بن مريد أعطى نصف ماله 
لشاعر (ه) 


ويثال حو ذلك ق سكام على الفنين + ققد اعطن المدى تمان الغ 
فل البلة داعية موجه تقتار الآنه اطزيه ل توامطئ ا اق الوصييان 
لعولا ون درهم لاله مناه شعراف مدحه فحملها الى داره مائة فراش 0 
وكان الهادى يجرى على ابراهيم الموصلى عشرة آلاف درهم فى الشهر سوى 
صلاته . أما الرشيد فكان اذا طرب وهب وحاد حتى ولى أسماعيل بن صالح 
مصر لاله أطربه بغئائه (۷) وأخبار الشعراء والمغنين كثيرة لا محل لها 

والقنى سخا السانسيين ورحال درلم سار رخال الذول الاسلاميةاء 
وان لم يبلغوا شأوهم 

1 المسکر 

كان المسكر شائعا قبل الاسلام فى الشام والغراق وفارس ومصر وجزيرة 
العرب وغيرها © وكات علوك الفر قبلون فلن اللات وللسكرات: ٠‏ ويقال 
ان الرومانيين لم بتعودوا المسكر الا بعد فتحهم آسيا . على أن مقلاء الناس 
كانوا بحرمون شربه حتى فى جاهلية المرب > فان جماعة منهم حرموه على 
أتفسهم وأهلهم » واذا عربد أحدهم بالسكر وتكرر ذلك منه خلعه قومه 
ونفوه . فلما حاء الاسلام ورد النص بتحريمه »© وأقيمت الحدود فى منعه 
بالجلد والحبس وحلق الرأس أو اللحية والشوارب أو قطع المطاء » وعاقبوا 
بائعيه وكسروا أوانيه ولاسيما فى عصر الراشدين وأوائل ايام بنى أمية » حتى 


١١ الاغائی 154 ج‎ )١( 

(؟) ابن خلكان ١١؟‏ ج ١‏ 
(©) الافائی ۸ ج ه 

(؟) الافائى ۷٣۳‏ ج ۲١‏ 

(ه) ابن خلكان ۲۸١‏ ج ۲ 
() الاغائی ٩٩‏ و ۱٤١‏ ج م 
(۷) حلبة الكميت "11 و 1١6‏ 


14 


عنف عمر بن الخطاب خالد بن الوليد على تدلكه فى الحمام بغسل فيه خمر ) 
وقال له : « ان الله حرم ظاهر الخمر وباطنها ومسها فلا تمسوها بأجسسادكم ) 
ومع ذلك فاختلاط المسلمين بأهل البلاد المفتوحة عودهم اياها ») حتى شربها 
جماعة من الصحابة وأنائهم فوقعوا تحت طائلة العقاب . وأول من عوقب 
على شربها وحثى بن حرب قاتل حمزة )١(‏ ثم عوقب غير واحد مهم ومن 
ابنائهم » وفيهم جماعة من الكبراء كالوليد بن عقبة » ويزيد بن معاوية » وعبد 
الله بن عمر بن الخطاب وأخويه عبد الرحمن وعاصم + والعباس بن عبد الله 
ابن عباس » وقدامة بن مظعون ؛ وعبد العريز بن مروان ؛ وعبد الرحمن بن 
عبد الله الثقفى القاضى » وأبى محجن الثقفى وغيرهم () 

وميا متافك على اقبال نتن مقا ملين عا الخس' أن عقي الخلفاد ارين 
كانوا يشربونها » كيريد بن معاوية > وعبد الملك بن مروان » ويزيد بنعبدالملك» 
والوليد بن يزيد (9) والوليد هذا اول من وصف الخمر وتغزل بها فسرف 
الشعراء معانيه وادخلوها فى أشعارهم . وتهتك الوليد فى المسكر حتى حدثته 
نفسه أن سبكر فوق الكمة » فخوفه أصحابه من الناس فأمسك ٠‏ وقد 
أفسده وعلمه الخلاعة مؤدبه عد الصمد بن عبد الأعلى (؛) على أن رجال 
الحكومة كانوا بشددون فى ملع الخمر والحد عليها ) حتى كثيرا ما کاوایمنعون 
بيع العسدل لتلا يصنعوها مله (ه) واشهر من شدد فى منعها من الخلفاء عمر 
ابن عبد العر بز الأموى والمهمتدى المباسى » ومع ذلك فقد كانت 'تزداد اندشارا 
بانساع اسباب الحضارة وذهاب دهشة الدين واشتغال الئاس بالفناءوالجوارى 
حتى صاروا دشر بو نها جهارا 5 واشتهر بشربها فير واحد من الخلفاء واهلهم 
ورجال الدولة مع التهتك فى مجالس القشرب » فعمد بعض المتملقين من 
الفقهاء ورجال الدين الى انتحال المسوفات لشربها » فاخدوا ببحثون فى الفرق 
بين أنواعها وميزوا بينالمحلل والمحرم منها فأجمعوا علىتحريم الخمر واختلفوا 
فى تحريم اللبيذ » وفى أى أنواعه حلال وآبها حرام ؛ ويقال بالاجمال ان اهل 
العراق كانوا يستحلون النبيذ واهل الحجاز بحرمونه )١(‏ 

والنبيذ يصنع من أكثر ألواع الفاكهة ولا سيما العلب والتمر والتفاح 
والمشمش ومن الذرة , و يختلف باختلا ف البلاد وباختلاف طرق عمله » 
وهو عصير بعض هله الاثمار أو منقوعها كما ينقع الزبيب اليوم (الخشاف ) 


١١١ المعارف لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ۲۱۲ ج ا 

(9) الاغانى 166 ج ١١‏ د ۱٠٣۷‏ ج ١‏ والعقد الفرید 6(" ج ٣‏ 
(؟) اہن الاثم ۱١١‏ و ۱٣١‏ چ م 

(ه) المثریزی ۲۹۷ ج ۲ 

(1) أبن الائ ٣٣‏ ج 5 وابن خلدون ٠١‏ ج ١‏ 


0 


وقد يضيقون اليه العسل أو الدبس أو يصنعونه من أحدهما مع الحب على 
النار )١(‏ وكانوا اذا اقبلوا على شربه صفوه وتناولوه بالاقداح الكبيرة » وربما 
فوا الشير هة موادا صني فق القتان ضفب لم ة قن الك اا 
الزبيب أو مذاب العسل ا ا ا E‏ أله 5 
ناذا اعقو عن شري فقل ل ای شی كان ل ر و 
کن 1 وآخرون يحللون شر و 0 5111 1 
الاكثرين حكموا بتحريمها » ولهم فى ذلك اقوال يطول شرحها تراها مبسوطة 
فى كتب الشرع 

فالخلفاء العقلام الذين بلغنا أنهم سكروا فى بعض مجالسهم كانوا يستحلون 
شرب النبیذ » وهو حلو منعش فيكثرون مله حتى يسكروا . ويؤٌيد ذلك أنهم 
كانوا بشربونه بالأرطال » واذا طال مكث النبيذ قبل شربه دب فيه الاختمار 
وتولد الكحول ولو قليلا . وقد يطول مجلس الشراب فيسكر الشاربون 
وبعربدون . وربما اتوا فى سكرهم بما لا انيه غير المجانين . وأفظع مايروى 
من هذا القبيل أن الملك الناصر بن الملك المعظم الأيوبى كان اذا سكر يقول : 
« اشتهىآن أرى غلامى فاذنا طائرا فى الهواء ! » فيرمى ذلك المسكين بالمنجنيق» 
ونزاةاى الهواء نضحت و خرب .وقول :7 اشتهى أن اشع رائحة خلان ره 
يشوى ! » فيحضر ذلك الرجل وبقطع لحمه ويشوى () . وكتب التاريخ 
والأدب مشحونة بأخبار مجالس الشراب »> وهى فى الغائلب مجالس الغناء » 
وبندر أن يترفع خليفة أو وزير علهأ . ومن أكثر العباسيين رغبة فيها الهادى 
والرشيد والامين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل > وأكثرهم نفورا منها 
المنصور والمهتدى. واشتهر من الفاطميين بالتهتك بها المستنصر (5) واشتهر 
بمقاومتها الحاكم بام الله » وكثير! ما آمر باراقة الخمور ؤاراقة العسل حثى 
لا تصئع منه 

اما اماه فان العقورزو تنبل السك وهريؤة حاق الواعة © شا ف 
كل زمان وان لم يشربه حكامهم » فكيف اذا كانوا يشربون ؟ والغالب فى شاربى 
النبيذ أن ينبذوه فى بيوتهم » وبعضهم شربه عند اخوانه » وآخرون بتلاولونه 
فى الحانات وكانت كثيرة ©» واكثر أصحابها من اليهود » وقد يشربون الخمر فى 
الأديار وخمرها مشهورة بحودتها 

۷ د اثتهتك 
وطبيعى فيما قدمئاه من الحضارة والترف أن يعتورها شىء من التهتك 


ه١ كتاب اليخلاء‎ )١( 

(0) الافاني ؟ ج هو 5١ج‏ ؟ وه" ج !؟ 

(5) العقد الفرید ۳۰۹٣‏ و ۳۱۸ ج ” و ۲۷۰ ج ۲ والف باء الم ج ١‏ 
)٤(‏ فوات الوقيات ٠١۷‏ بع ١‏ 

(ه) المقريزى ۱١١‏ ج ۲ 


٠١‏ ب التمدن الاسلامى 


115 


والفحشاء؛وانكان ذلك لابخلو منه قوم مهما بلغ من بعدهم عن الحضارة > 
ولكنه يكثر غالبا فى المتحضرين > لسكون خواطرهم وتوفر أسباب الرغد 
والتنعم عندهم . كان فى جاهلية المرب جماعة من البغايا لهن رابات ينتحيها 
الفتيان » وكان بعض الئاس بكرهون اماءهم على البغاء ببتغون عرض الدنيا )١(‏ 
ولكن ذلك شأن الحضر منهم » لان البدو اقرب الى صحة الآداب © فاعتير كم 
تكون أسباب التهتك أوفر ف المدن الكبرى » حيث نتزاحم الاقدام وتتوفر 
الثروة وتكثر الجوارى ويتفشى الفناء والمسكر » كما كان شأن بغداد وقرطية 
والقاهرة والفسطاط فى ابان ذلك التمدن . فلا فرو اذا تفشت الفحشاء فيها 
ولا سيماق العضون الوسطى »© حتن صان البغاء فى يفص الاصحيان اة عليها 
رئيس بحتكم اليه البغاؤون عند الحاجة () وتفنلوا فى ترويج تلك البضاعة 
يصورون حظاباهم على جدران منازلهم كما فعل ابن طولون . وكان المسكام 
العقلاء يبذلون جهدهم فى منع الفحشاء ويقاومون تيارها بما فى امكالهم (4) ولا 
عجزوا عن كف أذاها بالقوة ضرب بعضهم عليها ضرائب يدفعها أصحابها مثل 
سائر التجارات (ه) 

وأقبح ما ظهر من التهتك فى أتناء هذا التمدن مغازلة الغلمان وتسريهم » 
وظهر ذلك على الخصوص ف أيام الامين » وتكائر بتكائر غلمان الثرك والروم. 
من أيام المعتصم وفيهم الارقاء بالاسر أو بالشراء . ونسابق الناس الى اقتنائهم 
كما تسابقوا الى اقتناء الجوارى وغالوا فى تزبينهم وتطييبهم . وکانوا بخصونهم 
ليأمنوا تعديهم على نسائهم وجوادياع ٠‏ واقكا خب الفليسان ق اهل الدولة. 
بعص وتخزل بهم اعرا ( ا و نوه 
بالغلمان فى اللباس والقيافة ليستملن قلوب الرجال ١‏ 

وكثرة الجوارى فى بعض القصور جرتهن الى التفئن فى اساليب الفحشاء » 
وريما اتخذت كل جارية خصيا لنفسها کاازوج » كما فعلت جوارى خمارو به 
صاحب مصر (۸) حتى النساء الشريفات فان قعودهن عن الرواج لخدم وجود 
الاكفاء أو لاسباب أخرى كان يجرهن الى مثل ذلك فتكائر الفساد فيهن لقلة 


)١(‏ العقد الفريد ؟ ج ؟ 

(۲) 'الفرح بعد الشدة ١٤١‏ ج ؟ 

9) ابن خلکان ۱۲۷ ج ۲ ونفح الطيب ۸٦۰‏ ج ؟ 

(؟) ابن الاثير ٥‏ ج ٠١‏ و ۲۱١‏ ج ١١‏ والقريرى ۳۱١‏ ج ١‏ 
(ه) المقريرى ۸٩‏ ج ١‏ 

(5) تزبين الاسواق 149 

(۷) المقريرى ٠١۴‏ ج ؟ 

(8) ابن الاثير ۱۸۸ ج ۷ 


1۷ 


بها » وبلغ المعز لدين الله الفاطمى ذلك  .‏ وكان لا يزال فى الغرب بتحفز 
للوثوب على مصر ويخاف الفشل - فلما بلغه ما فعلته ابئة الاخشيد استبشر 
وقال : « هذا دليل السقوط » وجند على مصر وفتحها » والعفاف سياج 
العمران 


أحصة الرولة 


أبهة الدولة 


الابهة « العظمة والهجة والكبر والئخوة » > وتريد بها مظاهر الدولة فى 
أبهج أحوالها وأفخم أطوارها » والبحث فيها بتناول النظر فى مجالس الخلفساء 
ومواكبهم وضخامة دولثهم وألعابهم وملاهيهم وملاسسهم 4 وغير ذلك مما 
سنفصله . ولا كانت الدولة العباسية أسبق الدول الاسلامية الى تلك المظاهر 
وقدوئتها فيها » رأينا أن نحصر كلامنا عن الابهة فى المصر العيابمى مع 
ما بقتضيه المقام من الاستشهاد بما عند الدول الاخرى فلقول : 


مالس الخلفاء 


باختلاف أطوارها » وق كل طور باختلاف المراد منها . فکانت مجااسن 
الراشدين فى المسجد أو المنزل ؛ يقعدون على حصير أو جلد يلتفون بعباءة 
أو نحوها » فيدخل عليهم الناس فى حوائجهم ويخاطبونهم بأسمائهم »> 
لاستتكفون من ذلك ولا يرون فيه ضعة . واذا خرج أحد قوادهم للفتح 
مشى الخليفة لوداعه بلا حرس ولا بنود ولا طبول © وأوصاه بالبؤدة والصبر 
فغ الرئق والعدل. + وكا جما ى 'الأمضان حان تحر ذلك #على أن الععال 
سم نظرا لاقامتهم ف مدن عمرها الفرس أو الروم مع ما رأوه من أحوال ' 
تينك الدولتين ‏ كانوا اقرب الى مظاهر الابمة “وتان A‏ كلما 
ams 0‏ فأرسل اليه ا من ا أن يحرق الباب 
عليه ففعل 

ثم أن طبيعة العمران غلبت على تلك السذاجة » فتدرج الخلفاء والامراء 
ل مظان الابية: واتار المحاتت ادك مهاو هة ين اي سان واعانة 
عليه أمراؤه فى العراق ومصر » وعملوا مثل عمله وأشاروا عليه بضروب من 
الفخامة كان عليها ملوك تلك البلاد قبلهم » واقتدى بهم سائر خلفاء بنى أمية. 
كثرا مما كان غلته الأكامرة فى مسجالسهم واا احواليع 6 ردت تلك 
المجالس .وأصيحوا بجلسون مجلسا للحكم وآخر للمنادمة أو للمناظرة أو 
للمذاكرة أو غيرها » وبختلف المجلس باختلاف ذلك فخامة وترتي. 

على أن مؤسسى الدول قلما كانوا يجلسون لغير العمل والنظر فى شؤون 


اها 


الدولة » فمعاوية بن آبى سفيان )١(‏ وابو جعفر المنصور () كانا بوزمانساعات 
النهار على ما لديهما من الاعمال من أدارة وسياسة ومفاوضة ومطالعة . أما 
فى أواسط الدولة فتعددت المجالس » والمراد هنا بالاكثر المجلس الذى كانوا 
بجلسونه للنظر فى مصالح الدولة 


شكل المجلس وفرشه 


قلنا ان الراشدين وعمالهم كانوا يجلسون فى المساجد » لان الاسلام كان 
لايرال غضا » فلما جعله الامويون دولة جلسوا فى قصور كانت للدول السسابقة 
أو بئوا قصورا لأنفسهم نصبوا بها الاسرة والكراسى » وافترشوا الطنافس 
والمصليات والوسائد وعلقوا الستور وأقاموا الحجاب. فالاسرة اول مناتخذها 
معاوية ؛ قلد بها بطارقة الروم فى الشام وكذلك الستور والطنافس »© وآما 
المسلمين زياد بن أبيه عامله على فارس ()) فلعله نقلها الى الشام » وقد 
کون معاوبة اقنسها من الروم راسا 3-2 و قس على ذلك سائر ما أدخلوه 
من مظاهر الابهة من الطراز ونقفش الإشعار ف صدور المحلس ©“ وفرش 
الديباج والخز واصطناع الاسرة من الابنوس أو الصندل أو العآج أو الذهب 
أو غيرها 

وبعد أن كانت مصالح الدولة تجتمع فى بناء واحد اح ختصت كل ملها 
بادارة . وأصبح لبعض بار الرجال ادارات خاصة بأعماله تشبه ما للخلفاء 
من ادارات الكتاب والحساب والاطباء وغيرهم (5) وكان لمجلس الحكم فى 
العصر العباسى داران ؛ دار خاصة ودار عامة » يجلس الخليفة فى الاولى مع 
رجال الدولة أو من يفد عليه من كبار الامراء أو الملوك . وبنظر فى الثانية فى 
سائر الشؤون ويعقد بها المجالس الاعتيادية 

والمحلس فى ابان الحضارة كان بلعقد فى قاعة أو بهو كبير » على حدرانه 
صور ممثلة بالذهب والفضة لا فى البر والبحر من شجر أو حيوان أو جبال» 
ويكسو أرضه بساط واحد أو عدة أبسطة من الديباج أو نحوه » وفىأطراف 
البهو مناور من الذهب أو الفضة توضع عليها الشموع (ه5) ويسبل على 
أبواب المجلس ونوافذه ستائر من الحرير أو غيره مطرزة بشارة الدولة أو 
بأشعمار أو حكم أو ات أو أحادبث أو رسوم مدن أو أنهر أو جبسسال 1 


)١(‏ المسعودى ١م‏ ج ؟ 

(۲) ابن الاثير ١١‏ ج " 

6) العقد الغريد £ ج لا 
(؟) طبقات الاطباء ٠۳١‏ ج ١‏ 
(ه) العقد الفريد م١٠‏ ج ۲ 


١ه؟‎ 


وق وسط القاعة سدة أو سرير بحلس عليه الخليفة )١(‏ يصتع من العاج 
أو الابئنوس أو الصندل بحلى بالذهب . وقد غالى الفاطميون فى النفقة على 
الاسرة حتى بدخل فى الواحد منها ...ر.١!‏ مثقال من الذهب الابريز 
الخالص () وقد يجعل الخليفة بين يديه بعض التحف أو نحوها للزينة أو 
التشاغل بها . فالمعتمد الالداسى كانوا بضعون أمامه فى المجالس تماثيل عنبر 
من جملتها جمل مرصع بالذهب واللوٌاوٌ وجمل من بلور له عينان من ياقوت 
وقد حلی‌بنفائس الدر (؟) . ولا كانالخلفاء لحتجبون عن الناس كانوا يعلقون 
فى وسط القاعة سترا بينهم وبين الجلساء )٤(‏ أو ستترون عنهم وراء شباك 
مخرم . على أن فر شسهم بختلف فى الشتاء عنه فى الصيف © فيضاف اليه فى 
الشتاء مواقد النار يستجر فيها الند والعود وبلبسون الفراء اللائقة بالوقت 
على أشكالها (ه) 


مجالسة الخلفاء 
الاستئذان فى الدخول 


كان الاستتعذان كن الغليفة ق عضر الراشدين أن قف الرحل السب 
ويقول ؛ « السلام عليكم . اأدخل ؟ ». يكرر ذلك ثلاثا » فان لم بوذن له لم 
الاحوال . فلما انقضى ذلك العصر اقيم الآذنون والحجاب يتوسطون للئاس فى 
دخولهم على الخليفة بحسب طبقاتهم وف أوقات معيئة لكل طبقة من الجلساء 
حسبا مراتبهم 

وال من رقب الات في الذغول على الخليفة زياد بن اة ق التراق © 
أشار عليه بذلك حاجبه عجلان ولعله اقتبسها من الفرس » فجعل الاذنللناس 
على البيوتات ثم على الاسنان ثم على الآداب (۸) وصار ذلك سنة ف الاستكذان 
على الخلفاء ق عضر الامؤبين © فاذا اسعادن جناعة فى الدخول على الخليفة 
أو الات ودن أولا لأفر ذى فسا واا تشاووا فى السب قرا ارح 


١ طبقاث الاطبام 169 ج‎ )١( 

١ ج‎ ٠۸١ القريرى‎ )۲( 

(۳) لفح الطيب ۱۱۲۸ ج ۲ 

()) الاعانی ٩٩‏ ج ۲ 

(ه) ترتيب الدول ۱۲۴ 

(1) العفد الفريد ١؟‏ ج ١‏ 

(۷) الاغالى ٦١‏ ح هم 

(۸) العقد الغريد همح لا و ا؟ ج ١‏ 


1o 


سنا » فاذا تساووافى السسن قدموا أكثرهم أديا » وظلت هذه القاعدة مرعية 
فى سائر العصور الاسلامية 

وكانوا فى ايام بنى أمية وفى أوائل الدولة العباسية اذا وقد الناس على 
الخليفة أو الامير وقفوا ببابه بلتمسون الاذن > فاما أن يأذن لهم أو يصر فهم» 
فاذا صرفهم عادوا ثانية واذا لم بؤذن لهم هذه المرة عادوا ثالثة حتى يؤذن 
لهم أو يملوا . وبعبرون عن ذلك بقولهم الاذن الاول والثانى والثالث الخ () 
ثم جعلوا للوافدين على الخليفة منازل بجوار دار العامة يقيمون فيها ريثما 
يؤذن لهم . وأول من فعل ذلك المنصور العياسى لا بنى يغداد » فاتخذ فى 
قصره بيوتا للاذن فجرى الامر على ذلك فى الدولة العباسية (؟) فكان الوافد 
يم ريثما اسساار لح ثم پان ٠‏ وقد بلتمسون أذنا لدخول القصر وآخر 
لدخول امحلس 
الدخول على الخليفة والسلام عليه 

فاذا أذن لاحدهم بالدخول تقدم والقى التحية . وكانوا فى أول الاسلام 
بحيون نحية عامة » فيقول الداخل على الخليفة أو الامير أو الوالى : 
« السلام عليك » وبكرهون قولهم : « عليك السلام » لأنها تحية الموتى (؟ 
يضاف الى التحية كنية الامير أو الخليفة » ولا يزيدون على ذلك . فلما 
خالطوا الاعاجم » ورأوا تمييزهم بين الرئيس والمرؤوس » هموا بتقليدهم ٠‏ 
وأول من قلدهم المغيرة بن شعبة فقال : « ينيغى أن تكون بين الامير ورعيته 
فرق » » وألزم آهل عمله أن يؤمروه أى بحيوه تحية الامراء وهى : « السلام 
عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » (؟) أو « السلام على الآمير ورحمة الله » 
ففعلوا . واقتدى بهم سائر المسلمين » وميزوا ألخلفاء بتحية الخلافة › 
فصاروا يقولون عند الدخول على الخليفة : « السلام عليك يا أمير المؤمئين 
ورحمة الله وبركاته » أو « السلام على أمير الؤّمئين ورحمة الله » (ه) وما 
زالت هذه تحيتهم حتى فسدت حضارتهم بالتملق ونحوه » فقلدوا الدول 
الاخرى بالتعظيم » وحظروا على الناس السلام على الخليفة لما فيه من تكليف 
الرد والجواب » واقتصروا فى تحيته على الخدمة والدعاء له. والخدمة تختلف 
بين أن تكون بانحناء الراس والتطامن والبلوغ الى حد الركوع » وما زاد عليه 
فهو سجود ولا يجوز لغير الله 

وريما قبلوا بد الخليفة عند التحية » وكانوا فى آوائل الاسلام بقبلونها عند 


(1) الاغالى ۷۰ ج 1" 

(؟) لطائف المعارف ١5‏ 

(۳) العقد الفريد ١٠١5‏ ج ١‏ 
(؟) الاغائى هلا ج ؟١‏ 

(ه) المقريرى 5188 ج ؟ 


١5 


البيعة أو تحديد العطاء » وعشد العفى أو الوداع » وكان الصحابة يفعلون ذلك 
مع النبى ( صلعم ) وظل متبما مع اكثر الخلفاء . ثم ترفع هؤلاء عن أن 
واذا أراد الخليفة تشريف احد قواده منعه من تقبيل بده أو كمه كما فل 
المهمدى مع مسلم بن قتية » فحذب بده منه وقال : « نصضوئك عنها ولا 
نصولها عن غيرك » )١(‏ وقد بختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف الدول 
وثباين الاحوال . فان جوهر القائد لما ودع مولاه المعز لدين ألله عند قدوميه 
لفتح مصر أنزل المعز أولاده لوداعه » فئزاوا عن خيولهم ونزل أهل الدولة 
لنزولهم فقبل جوهر بد المعز وحافر فرسه () . وعبد الله بن مالك صاحب 
شرطة المهدى كان خائفا من .الهادى لانه سبه قبل خلافته » فرأى منه رعابة 
وحلما فلم بتمالك عن تقبيل بده ورجله وحافر دابته(؟) وكذلك فعل ابراهيم 
الموصلى فقبل حافر دابة الرشيد لانه تنازل ازبارته (؛) وكان أهل الدين 
والنسك اذا دخلوا على الخليفة لا يخدمون مثل سواهم »> بل يدخلون وعليهم 
السكيلة لوقا 227 

والداخلون على الخليفة يجلسون فى المواضع اللائقة بمراتبهم » ويتولى 
اجلاسهم الحاجب أو الآذن ؛ وكانت الرنبة الاولى بعد الخليفة فى الدولة الاموية 
لبق آمبة © تخلنيون غا الاسر ة وتو عاتم على الكزانن > .واما :فق الدولة 
العباسية فصارت الافضلية لبنى هاشم » وصاروا يسمونهم الملوك والاشراف »> 
فيجلس الخليفة على السرير أو السدة »> ويجلس بئو هاشم على الكراسى > 
ويقعد بنو أمية اذا حضروا على الوسائد تثنى لهم (5) لكن الامويين قلما 
كانوا بحضرون مجلس بنى العباس » بعد أن تكبوهم وقتلوا معظمهم وما بقى 
منهم أسقطت مرتبته فى أيام المستعين سنة ٠٠۰‏ ه )١(‏ ويلى هؤلاء سائر 
طيقات الجلساء من اهل الدولة وغير هم 34 ونتفاوت مرانب هو لام ونساين على 
مقدفى الاجوال هما لا خد له 
الآداب فى مجالسة الخلفاء 

كانت مجالسة الخلفاء فى صدر الاسلام مثل مجالسة سائر الناس » لما علمته 
من سذاجة الراشدين » وكانوا يخاطبون الخليفة باسمه او كنيته » فيقولون : 
يا عمر أو بامعاوية أو ياعلى » لايرون بذلك بأسا . وكان الجلساء يتخاطبون 


٩ و‎ "6٠. ترئيب الدول‎ )١( 
| (؟) ابن خلکان ۱۱۹ ج‎ 
" ابن الاثىر ؟؟ ج‎ )۳( 

(9) الاغانى؛ 51١‏ ج ٩‏ 
0 الاغاثى 3 2 3 
() ابن الائیں اه ج ۷ 


joo 


ويتباحثون بلا احتراس ولا تهيب »© لاسباب تقدم بيانها . فلما ضخم ملكهم 
وذهبت دهشة النبوة » عمل الاموبون على التشبه بالدول المستبدة » واخذف 
الدهاة من عمالهم بتعظيم آمر الخليفة وتفخيم منصبه وتنزيه مجلسه عن 
مجالس سائر الناس ٠‏ وأول من فعل ذلك زياد بن بيه فو ضع القاعدة « أن 
لا بسلم على قادم بين يدى الخليفة » )١(‏ ثم منعوا الكلام فى حضرة الخلفاء 
على الاطلاق » وأول من منعه عبد الك بن مروان . وتجير الخلفاء بعد ذلك 
حتى منعوا الناس من مخاطبتهم كما كانوا يخاطبون أسلافهم » وأول من تجبر 
الوليد بن عبد الملك » فكلف الناس أن لاكلموه كما كاثوا بكلمون أسلافه © 
وقال بعد كلام : « وانى أعطى الله عهدا يأخذنى بالوفاء به لایکلمنی أحد بمثل 
ذلك الا تلفت نفسه 4 فلعمرى ان استخفاف الرعية براعيها سيدعوها الى 
الاستخفاف بطامته والجرأة على معصيته » . وقال له رجل من بنى مرة يوما: 
« اتق الله با وليد فان الكيبرياء لله » فأمر به فوطىم حتى مات »© فاتعة 
الناس وهابوه(؟)وهو اول من منع الناس أن بكاتبوه بما كانوا يكاتبون أسلافه 
اق اون بعضوع يعوا 

لم صارت القاعدة المرعية فى مجالسة الخلفاء أن لايدعى لأحد فى حضرتهم )١(‏ 
ولا شهض لداخل الا اذا نهض الخليفة ب ثم صارت رسوم أرباب الدواوين 
كبارهم وصغارهم اذا كانوا فى دواوينهم لايقومون لأحد من خلق الله ممن 
يدخل عليهم (؛) فلا يتكلم أحد فى مجلس الخلفاء الا اذا كلموه » أى لايبداهم 
أحد يكلام ٠‏ وحرت العادة أن يطلقوا الكلام للوافد عليهم بقولهم : « ما ألعمنا 
بك يا ابا فلان » وهى كلمة كانت تقولها العرب (ه) فيذكر الرجل ما جاء من 
أجله » واذا لم يطلق له الكلام ظل ساكتا 

وما زال ذلك سنة مرعية فى مجالس الخلفاء » حتى أباح المأمون الكلام 
لأهل مجلسه المناظرة بين يديه )١(‏ واستمر ذلك بعده مع مراعاة الاحوال . 
أما مبادأة الخليفة بالكلام فأول من استطاعها أحمد بن أبى دؤاد ودس 
المعتصم )١(‏ . ولا استولى القواد على الامور ضعفت هيبة الخلفاء وذهبت 
تلك الرسوم 4 حثی أليح اللعب والضحك والهزل فى مجالسسهم » وأول من 
أباحها المتوكل على الله فى أواسط القرن الثالث' للهجرة )١(‏ 


)١(‏ العقد الفرید ۲۱۸۵١‏ ج ؟ 

(۲) لطائف الممارف ١6‏ والبيان والتبیین ؟١‏ ج ۲ وابن الاثیر ٣١١‏ ج 5 
(9) البيان والتبیین ۳۸ ج ۲ 

() الفرج بعد الشدة ٠١١‏ ج ١‏ 

(ه) ثرتیب الدول ٩۲‏ 

(5) الاغالى 1ج £ والمسعودى لاه؟ 9 ۲ 

(۷) ابن خلکان ؟؟ ج ۱ 

(4) المسعودى|؟؟ ج ۲ 


كه 1 


ومن آدابهم فى ذلك المجلس ان لابامر فيه احد غير الخليفة () واذا : : 
نهض سائر ١‏ لحضور . وأن د صغى اج جليس الى كلامه 2 فلا بشتغل عله 
نشی ومن لطيف ما بروونه من هذا القبيل أن معاوبة كان بحدث يزيد بن 
سحرة حديثا » وابن سحرة مصغ قصك جبينه حجر غائر فأدماه ٤‏ ف حملت 
الدماء تسيل على وجهه ولحيته ونوبه ولم يتغير عما كان عليه من الاستماع » 
حتى نسهه معاوبة الى ذلك فأجابه : « ان حديث امیر الأؤمئين ألهانى حثى غمر 
فكرى وغطى على قلبى » فزاد معاوية عطاءه (9) 

والخلفاء لا عزون 4 وائما شتصر على الدعاء لهم يدوام الطفر والسعادة من 
غير تطوبل ٠.‏ ولا يقال للخليفة كيف أصبح ولا كيف أمسبنى » ولا يسأل عن حاله 
ولا د يطنب فی 7 تيحيسين كلامه ولا أفعاله ؛ ولا ستعاد مله الكلام ولا سلاتزاد ولا 
تحسن الاشارات فى مجلسه ولا يغامز ٤‏ ولا بشتغل بحضرته بوداع راحل ولا 
سلام قادم () ولا بليق أن برد على الخليفة بلفظ « لا » فيحتال فى التخلص 
متها (؛) . وقد قالوا ف الاحتراس ف مخاطبة ا لماو ل « » من أراد مصاحية 
اللاك فلبدخل كالاعمى وليخرج کالاخرس « (ه) ومن أمثلة التأدب قى مخاطبة 
الخلفاء أن عبد الملك بن صالح وجه الى الرشيد فاكية فى أطساق الخيرران 
وكتب اليه : « أسعد الله أمير المؤمئين وأسعدنى به . الى دخلت الى بستان 
لى أفادنيه كرمك وعمرته لى نعمك © قد أبنعت أشحجاره وآنت ثماره » 
فوجهت الى أمير الموّمنين مله شیا على الئقة والامكان فى أطباق القضيان © 
ليصل الى من بركة دعائه مثل ما وصل الى من كثرة عطائه » فاسشحسن 
الرشيد تكنيته عن الخيزران بالقضبان لأنه اسم أمه (1) 

وكان الحديث يجرى فى مجلس الخليفة فى اول الاسلام باللغة المربية 
من الخلفاء عدوه UL‏ 5 فكان الاأموبون برسلون أولادهم الى البادية يشون 
فيها ليضبطوا الفاظهم » وقد احسنوا ذلك الا الوايد بن عبد الملك فان أباه 
لم برسله الى البادية فنشا لحانا » وكان أبوه بكره اللحن ومن أقواله : « اللحن 
فى الكلام أقبح من التفتيق فى الثوب والجدرى فى الوجه » > ومئها : « تعلموا 
النحو كما تتعلمون الفرائض » . وكان بخاف اللحن اذا وقف الخطابة فيؤله 
ذلك ؛ وسأله سائل : « لقد عجل اليك الشيب با أمير المؤمنين » فقال : 


+ ج‎ ٠١١ العقد الفريد‎ )١( 
Yg 10¥ المسعودى‎ )۲( 
٩١ رتيب الدول‎ )9 

(؟) این الجحوزى ۴١‏ و “٦۰‏ 
(۵) ترتیب الدول ٩۹۸‏ 

(1) قوات الوقيات 1 Yr‏ 


١ /اه‎ 


« شيبنى ارتقاء المنابر وتوقع اللحن » » وكذلك كان سائر بنى أمية . وللوليد 
أخبار فى اللحن مضحكة )١(‏ . وكان عمال بنى امية مثل خلفائهم فى المحافظة 
على الاعراب الا الحجاج بن يوسف فقد كان يلحن أحيانا ؟) فلما استعجمت 
الدولة فى زمن بنى العباس قلت عناية الناس بالاعراب » وظهر غير واحد من 
الفقهاء والعلماء يلحنون فى كلامهم » كأبى حنيفة النعمان وأبى عبيدة وغيرهما 
احنجاب الخلفاء عن جلسائهم 


كان الخلفاء الراشدون يجالسون الئاس ويخاطبونهم ولا يحتجبون عنهم > 
ثم احشحب الامو بون وجملوا ينهم وبين الجلسناء ححابا 4 ووس طوا ف حوائج 
الناس من يقضيها عنهم . وأول من احتجب معاوية بعد محاولة البرك بنعبدالله 
الخارجى سنة .؟ ه قتله غيلة»وكانقد قعد له فى المسحجد فلما خرجليصلى 
الغداة شد عليه بالسيف فجرحه »؛ فلما شفى ابتنى هناك مقصورة بصلى 
فيها خو فا من مثل ذلك » واحتجب عن الناس الا من اختصهم بالمجالسة > 
واقتدى به الخلفاء بعده فى أوائل دولتهم وكذلك الاوائل من بنى العباس 9) 

والحجاب كان شائعا عند الفرس من عهد أردشير » فكانوا ينصبون ىمجلس 
الملك ستارة بينها وبينه عشرة أذرع وبينها وبين الجلساء عشرة أذرع » فقلدهم 
العباسيون ٠‏ ثم ضاعفوا ا لمجاب فى بعض الاحوال »© فاتخذوا عدة أستار الواحد 
وداء الآخر الى ثلاثة أو اريعة > و فمل ذلك وزراة هم البرامكة أبضا(؟) وجعلوا 
لقصورهم عدة أبواب الواحد وواء الآخر (ه) 

كذلك كان شأن المباسيين » من أبى العباس السفاح الى المتوكل ومن بعده» 
الا الهادى فانه لم حتجب عن أحد (1) على انهم كانوا يحتجيون غالبا عن 
الندماء والمغنين وسائر طبقات العامة » وليس عن الخاصة الا أحيانا . فكانوا 
بقيمون عند الستارة حاجبا يسمونه صاحب الستارة » يتوسط فى نقل مايريد 
الخليفة ابلاغه الى حلسائه أو ندمائه » واقندى بالعباسيين غيرهم من الدول 
الأسلامية تمك ١‏ الاندامن 
علامة الصرف 


واذا أراد الخليفة صرف جلسائه ابدى اشارة بعرفونها فينصرفون . وهى 
عادة فارسية وضعها كسرى أنوشروان » فكان اذا أحب أن صرف تدماءه مک 
رحله فيصر فون 325 ونابعه ملوكهم على ذلك؛ فكان قروز بدلك عينيه » وبهرام 


١١١ والغخرى‎ ١ العقد الغريد ۲۲۲ ج‎ )١( 

(0) ابن شلكان ۲۲٤‏ تن ١‏ 

(9) المسعودى 1٠١1‏ ج 

(؟) الفرج بعد ا 5 ج ؟ والمستطرف 1154 ج ١‏ والاتليدى ۱٣١١‏ 
(ه) الاتليدى 110 

(5) الاغائى ۱١‏ بج ه 


1o۸ 


يرفع رأسه الى السماء ( ام فيها المسلمون من أيام بنى أمية »> فكان 
معاوبة اذا أراد صرف الناس قال : « اذا شئتم » أو « العرة لله » » وكان 
ابنه يزيد بصرفهم بقوله : « على بركة الله » ٠‏ وعبد الملك كان يحمل بيده 
خيزرانة فاذا ألقاها من بده عرف جلاسه آنه بريد انصرافهم (9) وقسن عليه 
سائر الخلفاء من بنى أمية وأمرائهم » فكان يريد بن هبيرة اذا أراد صرف 
جلسائه دعا بمنديل فيقومون 

أما بنو العباس فقد كانت امارة السفاح منهم أن يتثاءب ويلقى المروحة من 
بده () وكانت علامة المأمون أن يعقد أصبعه الوسعطى بابهامه ويقول : « برق 
يمان برق يمان !» . ومن انصرف من حضرة الخليفة مشى القهقرى ووجهه 
نحو مجلسه حتى يتوارى 


مجالس الادب والشسعر 

رغبة الخلفاء فى الاطلاع 

كان الكلقاء ميل فبسيدية إلى سماع الاشناق 6. عفدو "الحالين ضرعا 
الأدياء خن آهل الاتضان والتؤاس والادب والشعر © تحادثون الخليقة نا بلك 
له سماعه من أخبار العرب ونوادرهم واشعارهم . وكان الدهاة من المخلفاء 
والامراء مثل معاوية وهشام والمنصور وابن هبيرة (؟) بقيمون اناسسا بتلون 
عليهم اعمال القواد والملوك من الروع والفقرس » واخبار الدول ويحوادث الشجافة 
والراى » يلتمسون بذلك التوسع فى أسباب الدهاء وافائين السياسة » كما يفعل 
رجال اليوم بالاطلاع على تراجم العظماء 

على انهم كانوا بعقدون مجالس الادب على الغالب لترويح النفس من مشافل 
الدولة » وتلذذا بالاطلاع علىآداب المرب وأخبارهم » فاختص بك خليفةجامة 
مدن اضرو فى امات الاخنان: و اله االو ةف وات م لي اذا 
7 فى ساعة قلقه أو أرقه . وقد يكون ذلك فى اواسط اليل والناس نيام. 

فلا يزال الرجل ينتقل بحديثه من خبر الى نكثة الى نادرة الى شعر » حتى 
ازول ما فى نفس الخليفة وبلشرح صدره.. وقد تفرغ جعبة اللحدثك مما 
بعلمه من الاخبار قبل أن ينشرح صدر الخليفة »> فيضع قصة من عند نفسه 
يبنيها على نكتة أو حكمة مما بعلم ارتياح الخليفة له (ه) 


)۳( او 5 8 ج 7 
()) ابن الائیر ١١‏ ج 5 والمسعودى ١ه‏ ج ۲ وابن شلكان ۲۸١‏ ج ؟ وسي الملوك +٢‏ 
(ه) المسعودى 151 ج ١‏ 


10۹ 

احثرام الخلفاء لاهل العلم 

وكانوا يجلون أهل الادب والعلم ويقربونهم ويبذلون لهم الاموال ويدافعون 
عنهم » ولا سيما الرشيد والأمون . وفيما بروونه عن الرشيد ومعاملشه 
للعلماء أدلة عديدة على ذلك »> فكان كثير الملاطفة للاصمعى والاجلال له » فاذا 
خلا به سأله واستفاد منه علما وأدبا » فيقول الرشيد عند ذلك : « هكذا 
وقرنافى اللا وعلمنافى الخلا » وكان بعطيه الجوائر الحسنة . وأكل أبومماوية 
الضرير طعاما مع الرشيد > فلما قام ليغسل يديه تناول الرشيد الابريق 
وصب عليهما والرجل لا يعلم » فقال له: « اتدرى من يصب الماء على بديك؟» 
قال : « لا » قال : « أا » قال : « أنت با أمير المؤمنين ؟ » قال : « نعم » 
احلالا للعلم » ١(‏ 

ناهيك بما وقع من البحث فى مسألة الرنبور والنحلة بين سيبويه والكسائى» 
وكيف انتصر الامين الكسائى والمأمون لسيبويه ؛ وما جرى من الحدال ذلك 
حدر LTE‏ را لدتسي ار اول 
خلاصته فى الجرء الثالث 

ومن آدلة اجلالهم للعلم انهم كانوا بحرضون أبناءهم على تلقيه وحفظ 
الإشعار والاخبار » ويعيئون لهم المعلمين من نخبة العلماء امعاصر بن ٠.‏ فالمنصور 
ضم الشرقى بن القطامى الى ابنه المهدى وأوصاه ان يعلمه أخبار العرب 
ومكارم الاخلاق وقراءة الاشعار (؟) والرشيد عهد بتعليم ابنه الامين الى الاحمر 
النحوى ثم الى الكسائى وعهد بتأديب المأمون لليزيدى وسيبويه وغيرهما. 
وهى : 

« با أحمر » ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قليه») 
فصير بدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث وضعك امير 
المّمنئين : أقرئه القرآن » وعرفه الاخبار » وروه الا ششعان »© وعلمه السئن > 
وبصره بمواقع الكلام وبدثه » واملعه من الضحك الا فى أوقاته » وخذه 
بتعظيم مشابخ بنى هاشم اذا دخلوا عليه » ور فع مجالس القواد اذا حضروا 
مجلسه ٤‏ ولأ تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فائدة نفيده اباها من غير أن 
لحز له فئميت ذهله »© ولا تمعن فى مسامحته فيسستحلى الفراغ وبالفه ) 
وقومه ما استطعت بالقرب واملايئة » فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة» () 


وعهد المأمون الى الفراء بتعليم ولديه النحى » واتفق أن الفراء أراد أن 


۷۹ سير الملوك‎ )١( 
٤۲ بج ؟ وطبقات الاطباء‎ ۱۸١ المسعودى‎ )۲( 
۲ ج‎ |۱۹٤ والمسعودی‎ ١ ج‎ ۷٥ ابن خلدون‎ )9( 


11۰ 


بنهض ذات لوم الى حوائجه فابتدرا الى نعله ليقدماها له » فتنازعا أبهما 
بقدمها ثم اصطلحا على أن بقدم كل متهما واحدة 0 وبلغ ذلك المأمون 
فاستدعاه » فلما دخل عليه قال المأمون : « من أعز الناس ؟ » قال : «لاأعرف 
أحدا أعز من أمير المؤّمئين » فقال : « بل من اذا نهض تقاتل على تقديم عله 
« يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك ٠‏ ولكن خُشيت أن أد فعهما عن 
مكرمة سبقا اليها أو كسر نفسيهما عن شريفة حرصا عليها » )١(‏ . وعهد 
المتوكل بتعليم أينائه الى ابن السكيت (۲) وتعلم عبد الله بن المعتز الادب 
والعربية على المبرد ونعلب واحمد بن سعيد الدمشقى 9( 
تقديم الشعراء 

ويقال نحو ذلك فى تقديمهم الشعراء » ققد أجراوا لهم الاعطية » وعينوا لهم 
أوقاتا يدخلون فيها عليهم كما قلنا فى غير هذا المكان > وكانوا يفرضون لهم 
مالا يدفعونه اليهم كل سنة على الوفدة أو القصيدة » او يعطونهم على البيت 
من الشعر مبلغا معينا . على أن مقامهم كان بعلو ويهبط تبعا لامزجة الخلفاء 
وأغراضهم وأحوال السياسة . فمنهم من كان سعد الشعراء بخلا كعبدالملك 
تورعا لاعتقاده انه لا تصح اجازتهم من يبت المال » وكان ذلك اعتقاد غير واحد 
من أبناء الصحابة كمبد الله بن الزبير وغره ٠‏ وكان المنصور بخيلا عل ىالشعراء 
اشتغالا عنهم بتأييد الدولة . فكانوا بخرجون فى أبامه من بغداد ويجسمعون 
ويتذاكرون أبامهم فى الشام (ه) على عهد ينى أمية 


ولكن معظم الخلفاء كانوا يحبون الشعر ويقربون الشعراء > وبعضهم تعلموأ 
العروض ونظموا الشعر ولهم أبيات مشهورة . وكان الشعراء يتقربون الى 
الخلفاء أو الامراء بالمديح » وقد برتكبون أقبيح الاكاذيب فى هذا السبيل »© الا 
من لم بنتجع بشعره وهم قليلون » وكانت لهم منزلة رفيعة عند اهل 
الدولة (1) وأما سائر الشعراء فكانوا يتعيشون با دح أو الهجاء ٠.‏ وقيل 
للحطيثة : « اباك وهجاء الناس » فقال : « اذا نموت عيالى جوما , هذا 
مكسسبى ومنه معاشى » (۷) وقد بمدح الشاعر الضدين رغنة فى الكسب »© 


۲ وابن خلکان ۲۲۸ ج‎ ١١١ طبقات الادباء‎ )١( 
۲٢۳۸ (؟) طبقات الادباء‎ 

(؟) فوات الوفيات ۲٤١‏ ج ١‏ 

(؟) الاغائی ۵ ج ١١د‏ ۱۱۹ ج١٠‏ 

(ه) الاغانی ۱٣۹و۲١٠‏ ج |١١‏ 

() الاغالی ولا ج ٠١‏ 

(۷) الافانى مه ج ؟ 


٣۱ 


كما فعل ابن داب فمدح معاوبة وعليا )١(‏ 

وكان الشاعر اذا دخل على الخليفة بقصيدة أنشدها بصوت عال وهو قاثم. 
واذا تعدد المنشدون قدمهم على الاسئان . وكان الخلفاء يتفهمون معائى 
الشعر حتى انهم كثيرا ما كانوا يباحثون الشاهر فى معنى البيت أو الكلمة » واذا 
انتعظاوا الام أو الراؤية يقرا ى اسعدابه من المراق او لجاز 4 وقد 
لاكون الغرض من ذلك الا سماع بيت أو قصيدة ٤‏ كما فعل الوليد بن يزيد 
فى استقدام حماد من العراق لينشده قصيدة تغنيها مغنيته () أو لينظم له 
شعرا فى حادثة حجرت ممه كما فمل الواثق لما فضبت عليه حظينه فاستقدم 
ابن الضحاك ليقول فى ذلك شعرا () وقد يجيزون من بأتيهم بشاعر يعجبهم » 
كما اجاز المهدى الفضل بن الربيع بعشرة آلاف ديئار وولاه حجابته لاه اتاه 
بابن جامع (؟) 

وكاثوا لابكتفون بمن يفد عليهم من الشعراء للاستجداء » فيرسلون فى طلبهم 
الى الانحاء > وارغب الخلفاء فى ذلك الرشيد (ه) فتكائر الشعراء ببابه حتى 
ضاقت بهم بغداد » واضطروا الى امتحائهم وترتيبهم فى الجوائز » فعهد يحيى 
ابن خالد بذلك الى شاعره ابان اللاحقى )١(‏ وأصبح الخليفة اذا أحب مجالسة 
الشعراء بعث رجلا بثق به ليختار له أحسنهم (۷) أو اذا عن له بيت أو قصيدة 
خ SEG N GR Ss‏ 
قول فلان أو حف القصندة الفلذية لتيل وله عدا وعدا 0 وكائرا 
يطربون للشعر ويستلذونه » وريما تزاحفوا عن مجالسهم اعجابا وطريا () 

مجالس المناظرة والعلم 

كانت مجالس الادب فى أيام بنى آمية وأوائل بنى العباس يقتصر البحث فيها 
على المسائل الادبية والعلوم اللسانية كما تقدم » فلما ترجمت علوم القدماء فى 
العصر المباسى ولشاً علم الكلام شاعت المناظرة بين العلماء والفقهامء . وقد 
سبق الناس الى العئاية فى ذلك البرامكة » فكان ليحيى بن خالد مجلس يجتمع 
فيه المنكلمون وغيرهم من اهل النحل » يتباحثون فى الكون والظهور والقدم 


5 الاغالى ۱۳۹ ج‎ )١( 

(۲) الاغانى ه15 ج ؟ 

(۳) الأغانى ۱۷۸ ج11 

٩ الاغانی ۸۳ ج‎ )٤( 

(ه) الاغالى ۷۲ ج ۱۷ 

(5) الاغانی "الا ج ۲۰ 

(۷) الاغالى ۲ ج ١۲‏ 

(۸) الاغانى ۱۴۳١‏ ج ١١‏ د ١5١‏ ج7١‏ 
(ة) سير الملوك 41 


11 - التمدن الاسلامى 


11۲ 
والحدوث والائبات والنفى وغيرها من الابحاث الفلسفية المبئبية على علم 
الكلام )0( 

ثم اهتم الخلفاء انفسهم فى ذلك » ولا سيما بعد أن ظهر القول بخلقالقرآن 
وقام به الأمون » فأخذ يعقد المجالس للمناظرة فيه وفى سواه » وعين لذلك 
يوم الثلاثاء من كل أسبوع . فاذا حضر الفقهاء ومن بناظره من سائر آهل 
للثالات ادارا ححرة مفروسة وقيل لمي :9 اترهوا الشفافكم اله احضرت 
الموائد وقيل لهم : « اصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء » ومن كان 
خفه ضيقًا فلينرعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها » . فاذا فرغواأتوا 
بالمجامر فتبخروا وتطيبوا ثم خرجوا » فاستدناهم الخليفة حتى يدوا مله 
وبناظرهم أحسن مناظرة وألطفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين . فلا يزالون 
كذلك الى أن تزول الشمس »؛ ثم تنصب الموائد ثانية فيطعمون ويلصر فون )١(‏ 
دان الزائى على خط اه هذا امحل وكاتوا ستذون هله المتعالين کا 
دعت الحاجة الى اثبات رأى أو مذهب جديد 


ولا استقرت الدولة الفاطمية بمصر فعل وزيرها يعقوب بن كلس مثلمافمل 
بحيى البرمكى وزير العباسيين » فأنشا مجالس للمناظرة فى الفقه والادب 
والشعر وعلم الكلام وغيره » وغرض هذه الدولة اثبات مذهب الشيعة لأن 
دولتهم قامت عليه ٠.‏ فأخل الحاكم بأمر الله يفاوض العلماع و جز هم 4 وسهل 
عليهم الىحث والمناظرة فى دار الحكمة التى أنشأها فى القاهرة () وربما عقدوا 
خلق المناظرة ف الجوامع ار غه 

وصارت تلك المحالس عامة فى الدول التى خلقت الدولة المباسية أو تفرعت 
مثها » وأكثر العقلاعء والاقوياء من الملوك والسلاطين کانوا تعفدو نها للمناظرة ‏ 
كذلك فعلصلاح الدينالايوبى وسيفالدولة الحمدانى ونظام الملك وزيرملكشاه 
والحكم المستنصر الاندلسى ٠‏ واقتدى بهم أهل العلم والوجهساء والاطباء» 
واطلقت حرية البحث فى كل شىء . ومن أشهر مجالس المناظرة مجلس كان 
بعقده يوحنا بن ماسوبه فى بغداد » فيعحضره العلماء على اختلاف طبقاتهم من 
الفلاسفة والاطباء والادباء والمتكلمين وغيرهم (0) ومجلس ابىحامد الاسفرابينى 
٠‏ فقيه . وقس عليهما مجلس ابن المنجم وكان يده بحضرة 

تفى (5) 


() المسعودی ۲١۲‏ ج ؟ وابن خلكان ٤۸۰‏ ج ١‏ 
(؟) المسعودى ۲۲۱ ج ۲ وابو الفرج الملطى ام 
() الجزء الثالث من هذا الكتاب 


(؟) طبقات الاطباء ٥‏ ج ١‏ وابو الفرج الملطى ٣٣۷‏ 
() ابن خلكان ۲۴۵ ج ؟ 


ركد 


مجالس الفناء والانس 

منزلة الفلين 

تدم الكلام فى تاريخ الغناء وأصله وانتشاره » وقد رغب الخلفاء فيه على 
الخصوص فى ابان المضارة وعصر الرخاء والترف ؛ وحملسوا للمغنين نوبات 
يدخلون فيها مجالسهم )١(‏ وفرضوا لهم الرواتب كما فرضوها للشعراء > 
وعهدوا بهم الى بعض اهل البلاط أو الحاشية ينظرون فى أمورهم )١(‏ . وكانوا 
يصطحبونهم ىخروحهم للصيد أو نجوه ويجيرونهم () الجوائر الكبرى وهم 
اقرب الى ذلك من الشعراء لما يتفق فى مجالسهم من طرب الخلفاء » لانهم قلما 
كائوا بسمعون الغناء من غير شراب ؛ فاذا طربوا بداوا الاموال بلا حسساب 
كما تقدم 

ومن اكثر الخلفاء الاموبين رغبة فى الغناء وبذلا للمغئين يزيد بن عبد الملك » 
الذى استخفه الطرب من قنام جاريته حبابة حتى قال : « أريد أن أطير ! 4 , 
فقالت له حبابة : « على من تدع الامة وتدعتا ؟ » (4) وكذلك كان انه الوليد 
ابن بريد . ومن الخلفاء العباسيين المهدى والرشيد والامين والأمون والوائق 
والمتوكل ومن نبغ فى ابامهم من الوجهاء والعظماء 

على انهم كانوا اذا أهمهم امر الدولة وخافوا سقوطها أبعدوا المفنين ليتفرغوا 
لهامهم ؛ كما فعل الأمون لما رجع من خراسان (5) ٠‏ وكان لكبار المغنين منزلة 
رفيعة فى الدولة كابراهيم اموصلى وأبئه اسحق وابن جامع ؛ وكانت جوائزهم 
من الخلفاء تفوق الحصر > ذكروا عن ابراهيم الملكور انه فنى للامين يشمسعر 
أبى نواس ۰ 

رشا لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن 

فاستخفه الطرب حتى وثب من مجلسه وركب على ابراهيم وجعل يقبل 
راسه ! فنهض ابراهيم واخ يقبل اخمص قدمى الامين وما وطننا منالبساط» 
فامر له بثلاثة آلاف درهم »© فقال ابراهيم «١‏ باسيدى قد اجزتنی الى هذه 
الغابة بعشرين الف الف درهم » فقال الامين : « وهل ذلك الا خراج بعض 
الكور ؟ » (1) فاعتبر ما دخل على الموصلى من الرشيد وغيره ٠‏ فلا غرو اذأ 
توفى هن ثروة طائلة . واشتهر فى الاندلس على بن نافع المعروف بزرياب المفنى 
وهو الذى نقل هذه الصناعة الى الاندلس »© فقد أثرى وارئفعت منزلته حتى 


7 كك 


1۳ ج‎ ٩ الاغانی‎ )١( 

() ابن الائ ٦1‏ ج ۸ 

(۲) الافانى ١١١‏ ج ه 

(؟) المسعودى ۱۲٣‏ ج ۲ 

(ه) الغرج بعد الشدة ۸۷ ج ١‏ 
() المقد الغرید ٠۹١‏ ج ٣‏ 
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صار يركبف . . ؟غلام ويملك. . .ر۲۰ دینارفرالیل والضياع والرقیق() (ږ) 
الضحكون والمجائون 


ومن توابع مجالس الغناء المضحكون والمجانون » أشهرهم أشعب فى دولة 
بنى أمية وأبو الحسمن الخليع الدمشقى فى أيام الرشيد وابو العبر فى أيام المتوكل 
وغيرهم كثيرون . فکانوا اذا عقدث مجالس الانس ودارت الاقداح وطرب 
الخليفة لبسوا ملابس مضحكة يقلدون بها الدب أو القرد » يعلقون فى أعناقهم 
الجلاجل والاجراس مما بضحك الثكلى » وكان بعض الخلفاء اذا استخفهم الطرب 
كلفوا هؤلاء المجانين ما لايطاق من ضروب العذاب وهم يت للذون بعذابهم » 
فالمتوكل كان اذا طرب أمر بأبى العبر المجان أن يرمى به فى المنجنيق الى الماء 
وعليه قميص حرير ؛ فاذا علا فى الهواء صاح : « الطريق الطريق ! » ثم بيقع 
فى الماء فيخرجه السباح . وكان يجلس أحيانا على الزلاقة فينحدر فيها حتى 
بقع فى البركة » ثم بطرح الخليفة الشبكة فيخرجه كما بخرج السمك ) وكان 
الامين اذا طرب صاح فى ندمائه وجلاسه : « من يكون ملکم حمارى ؟ » فكل 
واحد يقول : « أنا1» فيركب الواحد ويصله () وكان يقع فى مجالس الوليد 
ابن يريد من السكر والفحش فى القول والفعل ما نتحاثى ذكره . وقد افرط 
الخلفاء فى التبسط فى العيش والتمتع بالملذات » يدك كانوا قصار الاعمار 
فمات اكثرهم قبل سن الكهولة 


١ الاغانى ۱۳۲ ج‎ )١( 
ود) المادة عن زرباب وافرة ؛ اهمها نفح الطيب للمقزى ؛ فهرس الطيعة الاوروبية » والعقد‎ 
؛ الفهرس‎ ٠۹٠١ ۱۹٤۸ الفريد لابن عبد ربه > طبعة الدكتور احمد أمين وآخرين ؛ القاهرة‎ 
اوتاريخ‎ ۱١۸ العام فى الجرء السابع» وطرق الحمامة لابن حرم » طبعة بتروف» ليون 615 ص‎ 

110¥ الموسيقي العربية لفارمر ترجمة الدكتور حسين شان 0 القاهرة‎ 
Julicn Reberaq, La musica arabe medieval 1 su influencic en lg espanola. 


Madrid 1927. 
۰ ۲١ ج‎ ٩۴ (؟) الاغانی‎ 
٦ ج‎ ۲١٢۳ الاغانى‎ )( 


موكرت الخلتاء 


نريد بالموكب الاحتفال بخروج الخليفة أو السلطان أو الامير فى عيد أو غير 
عيد »> وهو من مقتضيات الابهة والمدئية . وكانت المواكب معروفة عند ملوك 
المرب فى الجاهلية » فكان لمعديكرب عبيد من الاحباش يمشون بين يديه 
الراشدون يركبون فى خروجهم كسائر الناس . وكان ابو بكر فى أول خلافته 
بقيم فى السنح بضاحية المدينة وبغدو كل بوم على رجليه الىالمدينة وقد يركب 
فرسه . وكان بغدو الى السوق فيبيع ويبتاع > وله قطعة غنم تروح عليه 
وربما خرج هو بنفسه فيها منفردا . وكان عمر بخرج فى الاسواق ماشيا 
ويسوءه أن يركب عماله وأمراؤه ركوب الفرس والرومء وقد على الشام أربع 
مرات جاءها فى المرة الاولى على فرس > وفى الثانية على بعير » وفى الثالثة على 
بغل » وفى الرابعة على حمار . وبعث فى احدى خطراته الى أمرائه أن يوافوه 
فى الجابية » فكان أول من لقيه يريد بن أبى سفيان وأبو عبيدة ثم خالد على 
الحيول عليهم, الديباج والحرير »“ فنزال واخذ الحجارة ورماهم بها (۲) فقس على 
ذلك سائر الراشدين 


مواكب الخلفاء فى ابان التمدن 

على ان اتخاذ الآلة والاعوان فى المواكب اثما بدا به العمال فى الامصار > 
لقربهم من حضارة الفرس والروم » فاتخذوا الطبول والاعلام والحرس وغيرها 
من شارات الدولة + واسبقهم. الى ذلك مغاوية 4 فا قاه.حراسا زر كمون المرات 
بين بديه » أو يقفون بالسيوف عند المقصورة التى يصسلى فيها خوفا من 
الاغتیال (9) واقتدى به عماله » وبعضهم سبقه الى مثله » فاتخذ زياد ابن أيه 
رجالا يمشون بين يديه بالاعمدة (؛) أو بالحربة ٠‏ وأصيح ذلك قامدة فى المسير 
بين يدى الخليفة » ثم صار المسير بالحربة خاصا بولى العهد أو بكبار العمال » 
بحملها رجل راكب على حواد يتقدم الخليفة أو الاامير »؛ فجرى على ذلك 
الخلفاء العباسيون (ه) 


(1) السسمودى 1۹۷ ج ١‏ 

(؟) ابن الاثير 5؟؟ ج ۲ والعقد الغربد ۲۳٣‏ ج ۲ 

٩۷ الفخرى‎ )9( 

(؟) لطائف الممارف ٠١‏ والعقد الفريد ٤‏ ج " 1 

(ه) البيان والتبيين ١5‏ ج ۲ وابن الائر ۳۹ ج 5 والمقريرى ۳١۷‏ ج ١‏ 
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وق ا اال هار حه رة كانت للقن تالت 6 شن رة 
واصلها للنجاشى © فأهداها للزبير بن العوام فأهداها الزبير للنبى ( صلعم ) 
وكانت تركز بين يديه فى العيدين » ثم اتصلت بذلك الرجل فحملها الىالمتوكل» 
فكان صاحب الشرطة بحملها بين بديه )١(‏ اذا خرج فى موكبه 

وتدرجوأ 2 الابهة بتدرجهم 2 اساب المدنية واتساع السلطة » حتى 
اصطنعوا المحامل أو القباب أو المحفات بحملون بها بدل الركوب علىالخيل » 
ثم صاروا يركبون والناس يمشون بين أبديهم . وأقدم من فمل ذلك الاشعث 
ابن قيس سید أهل اليمن ٤‏ فكان يركب والناس يمشون بين بدیه () ثم 
صاروا يمشون بين بدى الخلفاء بالسلاح » واول من فعل ذلك الهادى العباسى» 
فكان اذا ركب مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والاعممدة المشهورة 
والقسى الموتورة )١(‏ فلما خلفه الرشيد تجاوزه فانخذ خدما صغارا يسمونهم 
النمل يتقدمونه وبايديهم. قسى البندق برمون بها من يعارضه من الناس () 
ثم صار ذلك سنة جرى عليها الوزراء والامراء ؛ وأول وزير مشی أرباب الدولة 
بين يديه رجالة الحسن بن على وزيرالمسترشد(ه) وكانوا الى ذلك الحين يركبون 
بالحلية الخفيفة الفضية والسروج المكسوة بالديباج » ثم ركبوا فىحلية الذهب؛ 
وأول من ركب بها المعتز العباسى المتوق سنة ٠١‏ ه فجرى الئاس على ذلك 

اما فى مصر فالخلفاء الفاطميون قلدوا العباسيين فى مواكبهي على جارى العادة 
فا امب اة ودادوا عم دال كوب بالكظلة الم 6 رو فليو 
نقلوا هذه العادة من المغرب لانها كانت جارية هناك قبل الاسلام » فكان الناس 
بظللون حكامهم بريش الطواويس (1) فاتخذها الفاطميون من الديباج أو از 
المحلى بالذهب والمرصع بالجوهر وحولها الاعلام تختلف الوانها باختلافالاحوال 


وكان السلاجقة يركبون بالطبل والبوق والعلم وبالجتر على رءوسهم » وهو 
كالقبة الصغيرة مرتفعة فى الهواء على رمح يحمله من سير قرب الملك بحيث 
على أن تلك المواكب تختلف ' فخامة وشكلا باختلاف المقصود منها وباختلاف 
الدول ٠‏ أهمها موكب الخروج الى الحج أو الى بلد آخر ٠‏ ومواكب الاعياد وھی 


(۱) ابن الاثير ٣۲‏ ج ۷ 
(؟) لطائف المعارف 1۲١‏ 
(۳) المسعودى ٣٦٥‏ ج ؟ 
() الاغانی ٩٤‏ ج ١١‏ 
(ه) الفخرى ۲۷۲ 

() الاغائى ۵۹ ج * 

(۷) ترتيب الدول ٠١۴‏ 


11۷ 


تمتازن بمن بقف للخليفة فى خروحه من صفوف الجند ٠.‏ وأول من صفت له 
الجنود بريد بن الوليد الاموى » فكان بخرج يوم العيد بين صفين عليهم 
السلاح )١(‏ 

وللخلفاء مواكب كثيرة لو أردنا الاتيان عليها كلها لضاق المقام » ولكننا نقول 
بالاجمال انهم كانوا بخرجون على الخيول أو فى القباب » وحولهم الاعوان ركوبا 
والشرطة مشاة » وكذلك الفلمان على اختلاف طبقاتهم يلبسون مناطق الذهب 
أو بحملون المقارع أو الطبرزينات المحلاة بالذهب » ويقف الناس أو الجند فى 
الفر يق ضفي سين الو فج ها وخ طول اا ارت اهيل ل 
مابربدونه من أظهار الابهة ٠.‏ وقد بلغ طوله فى خروج المتوكل على الله أربعة 
أميال ترجل فيها الناس بين بديه ؟) واذا كان المسير الى مكان بعيد ضربرا 
القباب العظيمة فى الطريق 9) يستظل الخليفة بها أو يقيم فيها 

وكان الخلفاء الفاطميون يركبون يوم الجمعة الى الجامع الازهر بالمظلة المذهبة 
وبين أبديهم نحو ٠...‏ ماش » وعلى الخليفة الطيلسان والسيف وبيده قضيب 
الخلافة » حتى يأتى الجامع ويصلى» ولهم رسوم كثيرة يجرونها قبل الصلاة . 
واذا خرجوا للمبابعة أو الاحتفال لفتح الخليج ركب الخليفة وعليه العمامة 
الجوهر () وثوب يقال له البدنة كله ذهب وحرير مرقوم والمظلة من شكله » 
وبين بدى الخليفة الجنائب عليها السروج الذهب المرصع بالجوهر والسروج 
العسر والقباك التري ناه ال 6 وات علق اند من الات اد وال 
بديه الفيلة عليها الرجالة بالسلاح والزراقة » وفوق الخليفة المظلة الثقيلة 
بالجوهر وبيده قضيب الخلافة » ويمشثى أمامه أصحاب الابواق الذهب فأبواق 
الفضة فالنحاس »؛ وأصحاب الطبول الكبار التى مكان خشبها فضة » والالوية 
تخفق فوق ذلك الموكب 

احثفالاتهم 

الاحتفالات الدينية 


والاحتفالات فى التمدن الاسلامى بعضها ديثى كالموالك والاعياد والكسوة » 
وبعضها وطنى كالنيروز والمهرجان وشم النسيم وفتح الخليج . على ان 
الاحتفالات الديئية انما اتخذوا أسلوب الاحتفال بها من غير المسلمين ؛ كما 

)١(‏ ابن الالیں ۱٤۷‏ ج م 

(۲) ابن الاثبر ٣٣‏ ج ۷ والاغانى ٣۲‏ ج 1 وابن خلكان ۴۸۰ ج ۲ 

(؟) فوات الوفيات ٤‏ ج ١‏ 

() المقريرى ۲۸۰ وهم" ج ۲ 


۸ 


اتخذ النصارى بعض طقوس الاحتفال بأعيادهم من الوثئيين. ولايزال الاحتفال 
بالإعماد الاسلامية شائعا الى الآن مع تغيير اقتضاه الفرق بين التمدنين. وأكثر 
الدول الاسلامية عنابة بهذه الاعياد الفاطميون . منها : يوم عاشوراء ؛ والمولد 
النبوى » ومولد على وفاطمة والحسن والحسين » والخليفة الحاضر » وليلة اول 
رحب » وعيد النحر »© وعيد الفطر » وفتح الخليج » ويوم الديروز ؛ وغيرها 
مما فصله المتريزى فى خططه )١(‏ :ولهم فى كل من هذه الاعياد رسوم وقواعد 
يداون فيها الاموال ويفرقون الصدقات ويهدون الهدايا من النقود والثياب 
والحلى وغيرها مما بطول شرحه 

وممن اشتهرت عنايته بالاحتفالات الدينية مظفر الدين صاحب أربل ٤»‏ 
وكان احتفاله بالمولد النبوى بالغا حد النهاية فى الابهة » والمشهور انه أول من 
احتفل به على الصورة المعروفة اليوم )١(‏ وكذلك السلطان ابو حمو موسى 
صاحب تلمسان 9] ب هذا غير احتفالاتهم الاجتماعية كالاعراس والماتم 
والختان ونحوها » والسياسية كاستقبال الو فود والمبايعة والتتويج والخلع » 
فنذكر أمثلة مثها فيما بلى : 
احتفالات الاعراس ونحوها 


فالاحتفال بالاعراس تقلب على أحوال شتى ترجع الى نحو المشيور من 
الاحتفال بأعراس المسلمين فى مصر الآن » مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوث 
الثروة . ونأتى بمثال من أبلغ ما يعرف من التناهى بالبذخ فى مثل هذه الخال) 
فنذكر احتفالين اشتهرا فى تاريخ الاسلام : 

الأول ا دة بيت کن ی سول ا ووزانة اله :العليسينة 
المأمون » احتقلوا به فى « فم الصلح » احتفالا لم يسبق له مثيل » لثر اسن 
فيه على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق المسك فيها رقاع 
بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك . فكانت البددقة اا 
وقعت فى يد الرجل فتحها فيقرا ما فى الرقعة » فاذا علم ما فيها مضى الى 
الوكيل المرصد لذلك فيدفعها اليه ويتسلم ما فيها » سواء كان ضيعة أو ملكا 
آخر أو فرسا أو جارية أو مملوكا . ثم نثر على سائر طبقات الناس الدنائير 
والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر » غير ما أنفقه على المأمون وقواده 
وأصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتبامه » وكانوا خلقا لا بحصى حتى 
على الحمالين والمكارية والملاحين وكل من ضمه عسكره . ذكروا انه خدم فى 

. ( المقريرى ١6؟ ج‎ )١( 


(؟) ابن شلكان ٤۳٦‏ ج ١‏ 
(۳) نفح الطيب £ چ{ 


ككل 


ذلك الاحتفال ERE‏ ملاح ولفد الحطب وما فاو قدوا تحت القدور الخيش 
مغمو سا فى الزيت . ولا كانت ليلة البناء وجليت بوران على الأمون فرش لها 
حصير من الذهب » وجیء بمکتل مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على 
النساء و فيهن زبيدة وحمدونة بلت الرشيد فما مست احداهن من الدر 
شيمًا . فقال المأمون : « شرفن أبا محمد وأكرمنه » فمدت كل واحدة منهن 
يدها فاخذت درة ؛ فبقى سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب ويتلألا فقال 
الملأمون : « قاتل الله الحسن بن هانىء ) » كأنه قد رأى هذا حيث يقول : 

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها ١‏ حصباء در على أرض من الذهب 

وكانت فى امجلس شمعة عنبر فيها مائة رطل » فضج المأمون من دخانها 
فعملت له مثل من الشمع فكان الليل مدة مقامه فيه كالئهار . وبلغت نفقة 
هذا الاحتفال. . ءر...رءه درهم > وأمر الأمون للحسن بنسهل عند منصرفه 
بمبلغ ...ر...ر.! درهم وأقطمه فم الصلح »> فجلس الحسن وفرق المال 
ملى قواده وأصحابه وحشمه »؛ وأطلق لهخراج فارس وكور الاهواز مدة سلةء 
وجاء المأمون الى عروسه فى الليلة التالية فلثرت عليه جدتها ألف درة كانت فى 
صينية ذهب )١(‏ وغير ذلك مما يفوق طور التصديق 


والاحتفال الثانى أقامه المتوكل على الله حين ظهر ابنه المعتز بالموضع المعروف 
بيركوازا » ومما جرى فيه آنه جلس بعد فراغ القواد والاكابر من الاكل ومدت 
المعجون على جميع الصور » وجعلت بساطا ممدودا . وأحضر القواد والجلساء 
وأصحاب المرائب » فوضعت بين أيديهم صوانى الذهب مرصعة بأصناف 
الجواهر من الجانبين وبين السماطين فرجة . وجاء الفراشون بزنابيل قدفشيت 
بالادم مملوءة دراهم ودائي نصفين » فصبت فى الفرجة حتى ارتفعت على 
الصوانى » وأمر الحاضرون أن يشربوا وان يتنفل كل من شرب من تلك الدنائير 
بثلاث حفنات مما حملت بده » وكلما خف موضع صب عليه من الزثاييل 
حتى برد الى حالته . ووقف غلمان فى آخرالمجلس فصاحوا : « ان آميرالؤمنين 
يقول لكم : لياخذ من شاء ما شاء ! » فمد الئاس أيديهم الى المال فأخذوه > 
وكان الرجل بثقله ما معه فيخرج به فيسلمه الى غلمانه ويرجع الى مكانه . 
ولا تقوض المجلس خلع على الناس الف خلعة » وحملوا على الف مركب بالذهب 
والفضة واعتق ألف نسمة ؟) 

وقس على ذلك احتفال الخليفة المقتدى بالله سنة .64 ه لا زفت اليه 


(1) لطائف المعارف ۷۳ وابن خلكان 51 ج ١‏ 
(؟) لطائف العارف ۷٤‏ 


17. 


بنت السلطان ملكشاه وحمل جهازها الى دار الخلافة )١(‏ وأما الاحتفال 
بتتوبج السلاطين والبيعة فقد ذكرنا أمثلة منه ف الجزء الأول من هذا الكتاب 
الخلع على الوزراء 

ومن مظاهر الابهة احتفالهم بالخلع على الوزراء والسلاطين » واول من خلع 
عليه جعفر البرمكى فى اليوم الذى تولى الرشيد الخلافة فيه » وكان فى جملة 
ما خلعه عليه ٠١١.‏ بدرة دراهم ودثانير » وأمر الناس فركبوا اليه حتى سلموا 
عليه وأعطاهم خاتم الملك ليختم به على ما بريد 9) وحذا حذو الرشيد من 
جاء بعده فخلعوا على وزرائهم وعمالهم خلعا تختلف شكلا وقدرا باختلاف 
الاحوال » ومعها فى كل حال ثوب يرسله الخالع ويلبسه المخلوع عليه يقال له 
الخلعة . فالخليفة العاضد الفاطمى لما ولى السلطان صلاح الدين الابوبىالوزارة 
بمصر لقبه اللك الناصر » وخلع عليه خلعة مؤلفة من عمامة بيضاء تئيسى بطرف 
ذهب وثوب ديبقى بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب وطيلسان مطرز ذهب › 
وعفد جوهر بعشرة آلاف ديثار وسيف محلى بخمسة آلاف ديثار وححرة (يو) 
بثمانية آلاف ديئار عليها سرج ذهب وسرسار ذهب مجوهر ؛ وف راسها مائنا 
حبة جوهر وفى قوائمها أربعة عقود جوهر وفى رأسها قصبة بذهب وفيها شدة 
بياض بأعلام بيض ٠‏ ومع الخلعة عدة بج وخيل وأشياء أخرى ومنلشور 
الوزارة مكتوب فى ثوب اطلس أبيض () 

ولا نقلت الخلافة العباسية الى مصر خلع الخليفة العباسى على السلطانالملك 
الظاهر بيبرس يومئذ خلعة البسه اياها باحتفال » هى عبارة عن جبة سوداء 
وعمامة سودام وطوق فى علقه من ذهب وقيد فى رجله من ذهب () , وقس 


على ذلك 


اما استقبال الوفود فقد كان فخيما يظهرون به عز الاسلام » ولا سيما اذا 
كان القادمون من وفود الدول فير الاسلامية من الروم أو الهند أو الافرنج 4 
والاحتفال بذلك يختلف باختلاف الاحوال » نذكر من امثلته احتفال المقتدر 
العباسى برسل جاءوه من ملك الروم سئة م.” ه فانه استقبلهم فى « دار 
الشجرة » التى تقدم ذكرها وعبى لهم الجيوش » وصفت الدار بالاسلحة 
وانواع الزينة » وكانت جملة العساكر المصفوفة حينثف ...ر.+1 رجل بين 


(۲) القريزى 15 ج ۲ 
() بكسر الحاء وسكون الجيم هى الفرس . انظر : ملحق القواميس لدوزى ) مادة حح ة 
0) السيرل 6 عي لجيم نظر لقواميس لدوزی جره 
(4) السيوطى 8ه ج ؟ 


1۷۱ 


راكب وواقف . ووقف الغلمان الحجرية (بي) بالزينة والمناطق المحلاة وكائو! 
اثئين وعشرين الفا ٠‏ ووقف الخدم والخصيان كذلك وعددهم سبعة آلاف » 
منهم ...5 خادم أبيض و...؟ خادم أسود. ووقف الححاب وكانوا سبعمائة 
حاجب » وزينت المراكب واازوارق فى دجلة أعظم زيئة . وزينت دار الخلافة» 
وكانت جملة الستور العلقة عليها ...رم؟ ستر منها دبباج مذهب ..هر؟١‏ 
ستر © وكانت جملة السبط SEET‏ ساط ٠‏ واستعرضوا ماله سبع مع 
اق جاع ركان ف تخملة الرفة التبحرة الذهي والققة الح ل على 
مالي عفن خصفا من الذهب والقسة ؛ كانت افصبحائيا سبال :تحر ات 
موضوعة وعلى الافصان طيور وعصافير مختلفة من الذهب والفضة تصفر 
بحركات مرتبة كما وصفناها فى محلها . فشاهد الرسل من العظمة ما يطول 
شرحه )١(‏ 


الخلفاء والدول المعاصرة 


هب العرب للفتح والعالم قد تضعضع وأهله فى خمول »© فبفتوهم وفتحوا 
بلادهم فى بضع مشرة سئة على أسلوب لم سبق له مثيل. فلما فاقوا أرادوا 
ردهم فمجزوأ عله ٤‏ وما لبثوا أنشاهدوا تمدنهم وعمرانمملكتهم واشتفالهم 
بالعلوم والفئون والصناعة والتجارة والرحلة والسياحة » فهابوهم واأخذوا 
بتقربون اليهم بالو فود والهدايا الى المديئة فدمشق )ثم أصبحت بغداد مجتمع 
الوفود القادمين من أطراف العالم من الهند والصين شرقا الى أعالى آسيا 
واواسط أوربا شملا الى أقصى افريقيا غربا والبحر الهندى جئوبا . وصارت 
البصرة مركز التجارة البحرية فى الشرق وملتقى السفن القادمة من أقاصى 
البحور 


الالام ى انار بخ الصين 


المشهور أن الاسلام لم يذكر ظهوره والتشاره قير أصحابه » ولم دون 
اخباره غير آهله » حتى الروم مع ما كان من مدنيتهم يومد لم يكتب المعاصرون 
ملهم شيا عن الاسلام أو المسلمين (بويي) .ولكن الباحثين عثروا فى إلكتب 


(د) الحجر ةبضه الحاء وسكون الجيم نسبة الى حجرة » ويريد بهم الغلمان الذين تربوا داخل 
القصر ( فىالحجرات ) 

eT ج ۲ وابن الساعى هلا‎ ۷٣۳ ابو الغدا‎ )١( 

يدعه) كان هذا هو المظنون حتى أواخر القرن المافى » ثم ظهر بعد ذلك أن المدونات‌اللاتيني 
ا" ف RE‏ حافلة ا 087 الر سول ضلى الله عليه وسلم والتشار 
الاسلام ¢ بل فيها مدونات أرخت للاسلام تار يخا منتظما »> وفيها ماتعر ض للاسلام وحاول أعطاء 
فكرة مله » وهذه الكتابات كلها تحمل طابع التحامل والتعصب الشديد ؛ عن جهل بالاسلام 
جينا وميلا الى المصبية الديلية حينا آخر » وعلى سبيل الثال فقط لكر مايلى من الاصول 


1۷۲ 


الصينية على خبر الاسلام وانتشاره الى استقلال معاوية بالخلافة لنفسه» 
فقيام ابى مسلم آلخراسانى ونقله الدولة الى العباسيين وغير ذلك . فقرأوا 
أسماء محمد وقريش ومعاوية وابى العباس وابى جعفر وغيرهما من رجال 
الاسلام مكتوبة بالاحر ف الصينية . ومما حاء هناك أن أبا جعفر أرسل سسس 


الصين التقى عنده بوفد قادم من « هوى هو » 
عن ال تاشم الدندان فك فس بالدسرل الى الام ريه 
فانصف الحاجب بينهما وأدخل كل وفد من باب ذكروا ذلك بكتاب طلغ 
شو الفصلالعاشر فىآثناء سيرة الامبراطور سوتسونغ . قالوا : «ثم تولىالمهدى 
وخلفه هرون الرشيد وفى أيامه ( سنة ۷۸٥‏ م ب 6.6 ) جرد المرب أصحاب 
الحة السوداء على توفان ( تيبت ) ثم صار أهل تو فان بتجندون لقتالهم کل 
سنة . وف (۷۹۸ م) جاء ثلائة سفراء منالعرب الى بلاط الامبراطور الخ » )١(‏ 

ووقفوا فى تاريخ الصين أيضا على نصوص تشير الى ما كان من العلائق 
التحارنة نين الصيتييق والقرت من أوانيط القرن الماشر الميساذة ار الثاك 
للهجرة » فذكروا سفنا تجارية عريبة كانت ترسو على شواطىء الصين يحملون 
فيها الزجاج والسكر وغيرها . وان تجار المرب وربان سفئهم كثيرا ما كالوا 
بفدون على البلاط ويدخلون على الامبراطور فيخاطبهم ويسألهم عن بلادهم 
وملكهم وسائر أحوالهم . ووقفوا على نصوص أخرى تدل على علائق مشل 
هذه بين الصين وغير العرب من دول الاسلام مما بطول بيانه . ومع اختصار 
هذه الاخبار وتشوش حوادثها وفساد تهجثة الاعلام فيها فهى عظيمة الاهمية» 
لانها منقولة عن مصدر صينى مستقل (#) 


EW, Brooks, The chronological comon of James of Edessa, ZDMG, vol 53 (1899) 

Ibidem, A Syriac Chronicle of the year 846. ZDMG, wol. 53 (1897) 

HK, Buk, Zur celtesten, christlichen Chronographie des Islan, in Byzantinilsche 

Zeitschrift. Vol, 14 (1805) 

Georg Jakob, Berichte von Gesandlen an germanische Fürstenhoefe cus dem 9. 

und 10, Jahrhundert, Berlin und Leipzig 1927. 

H. Zotenberg, Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de Nikion. 

0 (Tême série) X (1877) م‎ 451 sqq; XII (1878), p. 245 sqq. 111 (1879). 

2 SA, : 

Monumenta Germanice historica, Auctorum antiquissimorum, tomus XI, Chro- 

nica minora saec, IV, رلا‎ VI, VIL, Vol. I, éd. Th. Mommsen. Berolini 1893, 

Neciphori (Archiepiscopi Constantino politani) Opusculc historica. éd. ©. de 

Boor, Bib-Teubneriana, Lipsiae 1880. ا‎ 

Theodor Noeldeke. Zur Geschichte der Araber im ersten [Jahrhundert der Hijra 

aus gyrischen. Quellen ZDMG. XXIX (1875), 

Schwenkow, Kritische Betrachtungen der lateinisch geschriebenen Quellen‏ لآ 

zur Eroberung Spaniens durch die Araber. Goettingen 1894. 

والطر بصفة خاصة 

Ceasar Dubler, Sobre la Cronica arabigeorbizantina de 741 Y lc ınfluencic bizanm” 

tina en la Peninsula Tbérica. Al-Andalus, Vol. XL, fase. 2, 1840. 

E. Betschneider, The knowledge Possessed by the Ancient Chinese pf the (() 

Arabs & Arcbian Colonies 7. 

(#) انظر عن هذا الموضوع : العلاقات بين العرب والصين © بقلم بدر الدين حى الصيئى » 
القاهرة 116,٠‏ 


14۲ 


أما المرب فقد ذكر مؤرخوهم واهل الرحلة منهم كثيرا من أخبار نزولهم 
شواطىء الصين والهند ودخولهم على ملوكهما ومخاطبتهم فى بعض الشؤون 
التجارية ., ولكن اكثر الناس كأنوا لايكترثون بتلك الروايات لاعتقادهم انها 
محشوة بالمالفات والخرافات ¢ كأنهم قاسوها بما بقرأونه من الإقاصيص 
الخرافية فى الف ليلة وليلة مثل قصة السندباد البحرى والفرس المسحور 
وغيرهما . على أن هذه الاقاصيص منقولة فى الاصل عن غير العربية » واكثر 
خرافات العرب دخيلة فى آدابهم ‏ وأما ما يكتبونه من عند انفسهم فالغالب 
فيه التحقيق والصدق » ولا سيما كتب التاريخ ونحوها اذا نظرنا فيها نظر 
الناقذ المنصف واعتبرنا الفرق بين عصرهم وعصرنا 

على اننا لا ثلوم المنكرين » لانهم انما عر فوا المرب بعد ذهاب دولتهم وانحلال 
عصبيتهم وانحطاط هممهم وضعف عزاتثمهم © فأكبروا أن بكون لهم مثل تلك 
الهمم الشماء فى عهد ذلك التمدن» فكذبوا ما قرأوه فى كتبهم من هذا القبيل. 
اما وقد رابنا ما يؤيده فى كتب اهل الصين على غير تواطقٌ أو نقل فلم يبق لنا 
بد من تصديقه 

وأقدم ما وصل الينا من الكتب العربية التى ذكرت تجارة المرب مع 
الصين والهند ونزول تجار العرب شواطىء تلك البلاد كتاب « سلسلة 
التواريخ » وهو يشتمل على السياحات البحرية التى أجرتها العرب والعجم 
من شواطىء خليج فارس الى بلاد الهند والصين » تأليف سليمان التساجر 
وابى زيد حسن من أبناء القرن الثالث للمجرة 8 وقد طبع هذا الكثاب باریس 
سلة 1١481١‏ ومعه ترجمة فرنسية للمستثرق الشهير رينو . ثم « مروج 
الذهب » للمسعودى © وهو مشهور ومتداول » غير أمهات كتب الجفرافية 
العربية وكلها مبئى على رحلاث حقيقية أشهرها ما كتبه البلخى والاصطخرى 
وان حوقل والمقدسى وغيرهم » وليس هنا مكان الافاضة فى ذلك (بي) 


(#د) معظم من كلم عن الصين من كتاب العرب وجغرافييهم يتحدئون ايضا عن بقية ماعر نوه 
من بلاد آسيا 6 وكتاباتهم على درجة عظيمة من الاصالة والصراحة لان الكثير منها مبنى على 
مشاهدة وتجربة مباثرتين » مثل كتابات سليمان التاجر السيراق وابى دلف الينبعئ ورشيد 
الدين فضل الله وسيدى الحلبى» وقد نشر معظمهده النصوص المستشرق الفرئسى إنصاهR‏ 
فى كتابه Relation des Voyages‏ وكذلك ابن بطوطة فى رحلته المعروفة وهى منشورة » 
وبعض من كثب عن الصين وآسيا من العرب اتى بأخبار مبنية على مشاهدة جزئية واكمل كلامه 
بنقول وروابات مثل ابى زيد الحسن السيرافى والمسعودى وابن خرداذبة » وبعضهم الآخر 
اعتملد على النقل مثل أبن الفقيه وابن حوقل واليعقوبى والادريسى, وياقوت ٠‏ ومن أهم هده 
الامول رحلة سليمان التاجر السرا » فقد كتب فى عام ۸٥١‏ بعد ان زار الصين اكثرمنمرة» 
وهو الوحيد الدى وصف للا الطريق البرى من العراق الى الصين ويبدو ائه كان شديد 
الاعجاب بالصين بواهلها » فقد قال مثلا : « والصين كلها عمارة » أهلها أجمل من أهل الهنسد 
واشبه بالعرب فى اللبس والدواب © وهم فى هيثتهم فى مواكبهم شبيهون بالعرب ٤‏ يلبسون 
الاقبية والمناطق و« وقال قم مو ضع آخر :98 بلاد الصين أثره وأحسن وأصح واقل أمراضاواطيب 
هوام ل لانكاد یری بها أعمى ولا أمور » ولا من به عاهة ©» وأهل الصين فى كل موضع لهم مدينة 
محخصلة عظيمة وعطاؤهم كمطام المرب « 

ومن أهم الكتب التى آلفته حديثا عن الاسلام فى الصين 1-0 

Morshall Broomball, Islam in China. London, 1906. 
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ويقال بالاجمال ان فى كتب التاريخ نصوصا كثيرة ندل على علائق تجارية 
وسياسية بين العباسيين وملوك المشرق فى الهند والصين »© وان المهاداة كانت 
متواصلة بيئهما . فكانته وفود ملوك الهند نوع بغداد من ؟واخر القرن الثاني 
للهجرة تحمل الهدابا أو كتب المخابرة )1( ولا بد أيضا من وفود كانت تأتى 
بغداد من صاحب الصين 
الاسلام وملوك أوربا 


على أن علاقات ملوك المسلمين مع ملوك وربا ب وأعظمهم بومئلد الروم 
والجرمان والافرئج والاسبان س كانت أوثق من سواها . اما الروم » وهم 
ملوك القسطنطينية » فكانت المخابرات متواصلة بينهم وبين المسلمين من ايام 
بنى أمية أما لصلح أو مهادنة أو مهاداة أو مفاداة () , والحرب كانت سسجالا 
مما لن ادود او ى الان ا وق حاف الأمريون اا ا فر مرة 
ولم يفتحوها ولكنهم فتحوا بلادا اخرى من أوربا وأوقعوا الرعب فى دول 
لقره وكذلك ى العباس 9] فان الر فة الخد اخربة من ابرق ساحية 
القسطنطينية («) 

وأما حوادث الهاداة فهدية الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا أشهر من أن 
تذكر (پيي) . على أن هدايا ملوك الروم الى دار الخلافة كانت متواصلة » 


151 ج ۲ وترتيب الدول‎ ۲٤۸ والمسعردى‎ ١ ج‎ ۱۲٩ العقد الفريد‎ )١( 

() المبرد 155 و 55م 

9 ابن الاثبري ۷٤‏ ج ٦‏ 

80) فا تحقيق هذه العلاتات يستطيم القارىء الرجوع الى المراجع التى ذكرناها فى ععليقنا 
رقم ١‏ ص اها ١‏ 

E‏ سبق أن ذكرئا فى تعليقاتنا على الجزء الاول من هذا الكتاب ان قصة هدية الرشيد الى 
شرلان قصة وضعها بعض تجار المغرب الذين ارادو! الحصول على بعض الامتيارات التجارية 
فى بلاد الدولة الكارولئجية © فرعموا الهم رسل من الرشيد الى شرلان » وحملوا اليه هذايا فى 
جملتها فيل يسمى ابا العباس »6 وليس من المعقول ان يطلق الرشيد اسم جده على فيل ٠‏ اما 
القول بأن الرشيد أرسل الى شرلان مفائيح بيت المقدس فقد اخترعه الرهبان ليدعوا به 
حقوقا لشرلان والبابوية على الاراضى المقدسة ٠‏ وهم لم بكتفوا باختراع القصة » بل صثعوا 
المفاتيح أيضا » وقد ناقش الوضوع الدكتور عبد العزيز الدورى فى كتابه « العصر العياسىالاول» 
وختم حديثه بقوله : « أما ونسيمان »© فيرى فى نظرية حماية شارلمان على فلسطين أسطورة 
اخترعها الؤرخ الاسطورى الراهب سنت كول الذى كتب حوالى خمسين سئة بعد وفاة شارلان > 
اذ جمع المعلومات عن الهدايا التى ارسلها الخليفة والبطريق مع معلوماته اينهارد المضطربة ليكون 
قصة مضمولها أن الرشيد تنازل لشارلان عن سيادة فلسطين وأرسل اليه وارداتها 

وهكذا ينلهروهن نظرية الحمابة واساسها الاسطورى ١‏ والدىاراه من هله المعلومات المحدودة 
( ولم أظفر فى المصادر اللاتيئية الثلائة بالنص ) احتمال وجود نوع من الصلات ولكنها صلات 
تجارية لاسياسية » وان المسئول عنها هم التجار اليهود العاليون الذين كانوا حلقة وصل بين 
الغرب والشرق ؛ ولعلهم هن اليهود الرادانية الذين كانوا يحسمئون عدة لغات ويتاجرون بين 
فرنسا والاقطار الاسلامية والصين كما بين ابن خرداذبة » خاصة وان من اساليب التجان آنثل 
أن بدموآا بألهم سفرآء لسهيل مصالحهم « 

وقد اقشلا الموضوع كله E‏ نقرة 2 العياسيون والکاروللجیون ؟ من بحثنا 9« السلمون ف 
حوض البحر الابيض المتوسط الى الحروب الصليبية » فى المجلة التاربخية المصرية + مجلد ع 
عدد ١؟‏ مابو ۱۹۰١۱‏ ص ۱۵۷ وما يليها 


1۷o 


وأكثرها من السيوف والثياب والاطياب والذهب والكلاب . منها هدية بعث 
بها قيصر الروم ( ربما ميخائيل الثانى ) الى المأمون وفيها تحف سلية 
من جملتها مائة رطل مسك ومائة حلة سمو )١(‏ 

واهدت ثريا بنث الاوبارى ( كذا ) ملكة الافرنج الى المكتفى بالله سنة 
۲ هھ خمسين سيفا و .ه رمحاو ۲١‏ ثوبا منسوجا بالذهب و .؟ خادما 
صقلبيا و ٠١‏ جارية و ٠١‏ كلاب كبار لا تغلبها السباع وستة بازات وسبعة 
صقور ومضرب حرير ملون كقوس القزح وغيرها (؟) (پی) 

وكانالخلفاء أيضا يوجهون وفودا من عندهم فى مراسلة أو مخابرة » وممن 
شان ىداك القافى الاشعرى المعروف اين الباقلانى انفده عضيف الدولة نة 
۷۱ ه الى قيصر الروم ( باسيل الثانى ) فى جواب رسالة فأظهر فى بلاط 
القيصر أنفة زادت مقام المسلمين عند هم 9 


الاندلسيون وماوك الافر نچ 


على ان العلاقات كانت أكثر وثوقا بين ملوك أوربا وملوك الاسلام ف‌الائدلس» 
لاق اة التسططينية كانوا يترون بن" الكل ان الأموفيق ف فة 
ليستنصروهم على العباسيين أعداء الجانبين . حتى أن ثيو فيلوس ملك الروم 
المعاصر لعيد الرحمن الاو سط هاداه سنة ه؟؟ ه وكتب اليه بيرغيه فى ملك 
المشرق من أجل ما ضيق عليه به المأمون والمعتصم ©» وقد ذكرهما فى كتابه 
له وعبر علهما بان مراجل وأبن ماردة » تحقيرا لهما بالانتساب الى أمهات 
من الجوارى . فكافأه عبد الرحمن عن الهدية وبعث اليه بحيى الفزال شاعره 
وأحد كبار دولئت» فأحكم الصلة بينهما )8( فلما ظھں الخليفة اللاصر عند 
الرحمن الثالث وأوطأ عساکر المسلمين من بلاد الافرنج ما لم بطأه أحد من 
أسلافه » تقدم اليه ملوكهم بالطاعة وتقربوا بالهدايا فأوفدوا د وهداياهم 
من رومية والقسطنطينية وغيرهما على سبيل المهادنة والسلم والعميل على 
كسب مرضاته ؛ ووصل الى بابه الملوك من الاسبان المتاخمين لبلاده بجهمات 

١ فوات الوفيات ° ج‎ )١( 

(۲) المستطرف 65 ج ؟ 

() ببدى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة » ومصدره على أى حال هى الابشبيهى 
ف كتابه «المستطرف من کل فن مستظر ف» وهو اليس مۇرخا ولا 0 ٠‏ .وقد حقهنا امو ضوع 
الدولة البيرئطية اذ ذاك ليون الرابع ( 85 ٩1۲‏ ) من ملوك الاسرة اللقدوئية » وكانت الحرب 
هوانا بين الروم والمسلمين » مما يتفى احتمال التهادى ٠‏ وليس بين ملكات الروم من تسبى 
ثريا بلك الاوباري 4 ودبما كانت سیدة من اصحاب الاقطامات. الواسعة 4 آسيا الصغرى 03 
فأرادث أن تتقرب الى المسلمين حتى لايغزوا ارضها 

(۳) ابن الاثير ٦‏ ج 1 

(؛) نفس الطيب 1١51‏ ج لم 


۷٦ 


قشتالة وبنبلونة وما بنسب اليها من الثغور الشمالية فقبلوا يده والتمسوا 
رضلاه واحتقبوا حوائزه وامتطوا مركبه )١(‏ 

وتوالت الهدايا على عبد الرحمن الناصر من سائر ملوك الاسبان ٠.‏ فملكا 
برشلونة وطركونة هادياه بلتمسان تجديد الصلح () وملك الصقالبة وهو 
يومثذ « ذوفوة » ( كذا ) أوفد اليه رسولا مع رسل آخرين من ملك الالمان 
( ربما أوتو الاعظم ) وملك الفرنجة وراء الرون وهو يومذ «أوفه؟ » 
ورسول آخر من ملك الفرنجة بقاصية المشرق واسمه «كلدة» (ربما كونراد) 
واحتفل الناصر لقدومهم احتفالا شائفا . ولا رجعوا بعث مع رسول الصقالبة 
ربيعا الاسقف الى ملكهم . وبالجملة ان الخليفة الناصر كان سلطائه ضخما 
عزيزا ؛ لم ببق ملك من ملوك أوريا الا E‏ والخواتيع e‏ 
الروم وملوك الافرنج والاسبان والجرمان . وف نفح الطيب للمقرى تفصيل 
ما كان بجريه من الاحتفال فى استقبالهم () تعظيما لدولة المسلمين . وللا 
أراد بناء « الزهراء » أهداه أولثك الملوك من أصناف الحجارة والرخام على 
اختلاف الوانه وأشكاله شيمًا كثيرا 9) وقد ذكرنا ذلك فى كلامئا عن پناء هذا 
القصر الفخيم 

وقس على ما تقدم علا قات ملوك أوربا سسائر خلفاء المسلمين وملوكهم 2 
فكانت هدايا قيصر القسطنطينية ترد على صاحب مصر ؛ ولا سيما فى زمن 
الفاطميين بعد أن ضخمت دولتهم ؛ منها هدية بعث بها الامبراطور 
قسطنطين التاسع الى المستنصر بالله الفاطمى سنة 4897 ه اشتملت قيمتها 
على ثلاثين قنطارا من الذهب الاحمر » كل قنطار فى عشرة آلاف ديئار» الجملة 
۰ر دينار ٠*(‏ وكان رسول الروم اذا قدم القاهرة فى ذلك العهد نزل 
عند باب الفتوح > ولا يزال يقبل الارض وهو ماس حتى يصل القصر الكبير 
مقر الخليفة (؟) 


ا ل ا 
(1) نفح الطيب ۷ ج 
(۲) نفح الطيب اماج ١‏ 
(؟) فح الطيب ۷۲ ج ١‏ 

١ ج‎ 
1 


a 
E1 ۷ القريرى‎ )5( 


آلعاب الخلفاء وملاههم 


ما بر الملوك من قديم الزمان بلهون فى ساعات الفراغ بالعاب يروضون بها 
عقو لهم وأبدانهم . ولكل أمة ألعاب تلام عادائها وانشاکل [خلاق اهلها » 
ولكن الملوك يتشابهون فى أكثرها لتشابه مرادهم منها . وألعاب الخلفاء كثيرة » 
ونحوها . واسبق. الدول الى الاحثفاء بهذه الالعاب العباسيون فى ابام الرشيد) 
فاه اولقن لعب بالصوكان :والكرة > نواول موريس اقاب ف البوجاس» 
وأول من لعب الشطر نج والنرد وقرب آللاعبين وأجرىعليهم الارزاق(١)واليك‏ 
وف اي النازيي تق ابن “ا 

-١‏ الصيد والقنص 

كان اتد تاق اة ولك كان فاا على تنشد غرال أو 
طاو الل اراح فلا عدن الفرت» بعك الاسلام و خالظرا الثومن دارو 
والشاهين والعقاب والصفر بعلمو نها صسد الطيور 2 وغالوا ف اقتناء الكلاب 
والفهود ونحوها يستعيئون بها على صيد الخنازير والغزلان وحمر الوحشن. 
وأول من اشتغل بالصيد من الخلفاء بريد بن معاوية » وكان صاحب طرب 
وجوارح وقرود وفهود ؛ وله كلف بالصيد فائخذه للهو ولیس للرباضة 5 
كلب عبدا بخدمه 9) ٠‏ واشتغل بالصيد غيره من خلفاء بنى أمية على لفارت 
فى ذلك 

حتی اذا أفضى الامر الى بی المباس ورسخت أقدامهم ف الدولة 4 اهتموا 
بالصيد ولسوا فى نربية الجوارح والكلاب والفهود » وغالوا فى انتقائها وبذلوا 
الاموال فى اقتنائها واتربيتها » وأقاموا عليها أناسا ينظرون فى شؤونها وفيهم 
البيازرة والحجالون والفهادون وأصحاب الص قور والكلاب » وأطلقوا لهم 


(؟) الفخرى 1١‏ 


١‏ - الثمدن الاسلامى 


1۷۸ 


الشعراء الى وصف تلك الجوارح وحركاتها وسرعتها وخصالها )١(‏ وكتبوا فى 
تون الصيد واساليه كا غديدة 6 ككتاب اليزاة والضيد وكاب الماد 
والمطارد (9) 

وكان العباسيون يصيدون السباع والخنازير (يو) فضلا عن الغزلان‌والطيور 
وحمر الوحش ونحوها . وأول من أحب الصيد منهم المهدى فالرشيد »؛ وكأن 
ابنه صالح يحب صيد الخنازير () وابنه الامين يهوى صيد السباع 
بصطادها له جماعة بعرفون بأصحاب اللبابيد 9) وكان ا معتصم ألهجهم به » 
فبئى فى أرض دجيل قرب بغداد حائطا طوله فراسخ كثيرة يحدون الضيسد 
عنده » وذلك أن يطارد رجاله تلكالحيوانات مناطهة المقابلة للحائط فتفر نحوه 
فيضربون حولها حلقة » ولا يزالون. يطاردونها 'بخيولهم وكلابهم وفهودهم وهی 
تثب بين الاعشاب والادغال حتى يضايقوها وبحصروها بين الحائط ودجلة » 
هلا ببقى لها مجال للنجاة فيقبل المعتصم وأولاده وأقاربه وخواص حاشيته ٤‏ 
ويتأنقون فى القئل والصيد ويتفرجون فيقعلون ما يقندون ويطلقون الباقى() 

وقس على ذلك ساثر الخلفاء من بنى العباس والفاطميين والمروانيين وغيرهم 
ف نلوك ا لس اة والاتاكة والارونية امالك :نقد مدوا ها اصطاده 
السلطان ملك شاه السلجوقى من الخحيوانات فبلغ عشرة آلاف رأس »© حتى بنى 
من حوافر الحمر الونحسية وقرون الظباء التى صادها منارة )١(‏ وكا نالسلطان 
سيفوة الات ف مالم فى قر فيه الكلات: تى الها الخاذل الاطلين الموشياة 


مصيدا بناحية بنزرت فى بقعة ببسيط من الارض »؛ واحاطها بسياج خرج 

نطاقه عن التحديد بحيث لايراع فيه حمر ااوحش » فاذا ركب للصيد تخطى 

السياج فى أصحابه ومواليه وفعل فعل المعتصم بحصر الصيد عند ذلك 

السياج (۷) وفى كثاب الاعتبار لابن منقذ فصول طويلة فى الصيد وطرقه(8) 
؟ ب الخلبة أو السباف 

لم تبق امة من الامم القديمة أو الحديئة الا لهجت بالسباق » ولا سييها 

البونان والرومان والفرس . وكان العرب فى الجاهلية يتسابقون بخيولهم 


٩ ج‎ ١١5 ودیوان أبى نواس والاغانی‎ ١9” ترتيبالدول‎ )١( 

(۲) ابن شلكان ٣٣١‏ ج ؟ و ٤)٣٣‏ ج ۱ 

(مد المراد الخنازير البرية ؛ وهى أضخم بكثير من الخناز بر المستانسة »© ومعروفة بشراستها 
وخطورتها على من بتعرض لصيدها 
. 9) الاغائلى ۹۷ ج ٩‏ 0 

١ ج‎ ٣۱۳ المسعودى‎ ))( 

(ه) الفخرى ٤۷‏ 

(5) ابن _خلكان ۱۲٤‏ ج ١‏ 

(۷) ابن خلدون ۲۸۱ ج ٩‏ 

(۸) كتاب الاعتيار ٠١١‏ 
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ويتفاخرون بذلك » وكثيرا ما انتشبت الحرب بين القبائل من أجل السباق ٠‏ 
وکانوا برسلون خيلهم الى الخحلبة وهى ميدان السباق عشرة عشرة ؛ وعندهم 
لكل منها اسم باعتبار تقدمها فى السبق بعضها على بعض )١(‏ 


ولا تحضروا بعد الاسلام بالغوا فى اتخاذ الميادين » واستكثروا من الخيول 
وتفنلوا فى نضميرها. وكان لعاوية حلبة بخ رجون اليها فى أيام معينة للسباق» 
فمن حاز قصب السبق أجازوه ب وقصب السبق قصبة يغرسولها فى آخر 
الحلبة فمن سبق اليها واقتلعها فهو الفائر . ومن غريب ما ذكروه أن يزيد 
ابن معاوية كان له قرد بكنى أيا قيس » بحضره مجلس منادمته ويطرح له 
متكا » وكان نبيها خبيشا بحمله على آتثان وحشية قد ريضت وذللت سرج 
ولجام » وكان يسابق بها الخيل يوم الخلية . فجاء ابو قيس فى بعض الايام 
سابقا وتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل » وعليه قباء من الرير 
الاحمر والاصفر » وعلى رأسه قلنسسوة من الحربر ذات ألوان بشقائق » وعلى 
الاتان سرج منالحرير الاحمر المنقوش () 

وكان لهشام بن عبد الملك رغبة فى الحلبة ) يستجيد الخيل للسباق ويبذل 
فى اقتنائها الاموال » فاجتمع عنده .٠..؟‏ فرس ولم سبقه أحد من العرب 
الى ذلك . وكان له فرس سابق اسمه « الزائد » اشتهر فى ذلك العصر . 
وكان الوليد بن يزيد مغرما بخيل السباق » فجمع منها الف فرس أسبقهسا 
فرس اسمه « السندی » كان يسابق به فى أيام هشام » وكان يقصر عن فرس 
هشام « الزائد » وربما ضامه أو جاء مصليا ( أى جاء الثانى ) . وكان ميدان 
السباق يومئذ فى الرصافة ( بالشام ) ولهم فيها ميادين مشهورة وحوادث 
مذكورة () ولمحمد بن يزيد بن عبد الله بن مروان قصيدة عامرة وصف بها 
خيل الحلبة: العشرة بأسمائها وصفاتها » هى أحسن مانظم فى هذا الموضوع() 


أما العباسيون فلم يكوئوا اقل رغبة فى السباق » وكانت لهم ميادين كبيرة 
فى الرقة والشماسية »> وللرشيد مواقف شهيرة فى الخلبة » نظم فيها الشعراء 
القصائد فى مدح السوابق (0) وقس على ذلك ماكان منميادين‌الملبة فىسائثر 
دول الاسلام » ومن أشهرها ميدان ابن طولون وميداث بيبرس بمصر() 
وميادين الحكم فى الاندلس 


(!) المسعودى ۳۸۰ ج ۲ 

(؟) المسعودى 18 ج ۲ 

(۴) السعودى 155 و ه"ا| ج ؟ 

()) المسعودى ٣۳۸۱‏ ج ؟ 

(ه) العقد الفريد ٤۷‏ ج ١‏ والمسعودی 55! ج ۲ 


1۸۰ 


٣‏ ب الكرة والصوجان 
هى لعبة فارسية لم يكن بنو أمية يعرفونها » وأول من لعبها بنو العباس 
وأسبقهم اليها الرشيد . وهى عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة 
كالفلين ونحوه تلقى فى أرض الميدان فيتسابق الفرسان الى التقافها بعصا عقفاء 
يسمونها الصولجان أو الجوكان » ويرسلون الكرة بها فى الهواء وهم على 
خيولهم ؛ وكان المعتصم شديد الرغبة فيها 8 ومن لطيف ما يحكى أله قسم 
أصحابه يوما للعب بها »> فجعل الافشين فى جهة وهو فى جهة » فقال الافشين: 
« يعفيلى امير المؤمنين من هذا » فقال : « ولم ؟ » قال : «١‏ لانى ما أرى 
أن أكون على أمير المؤمئين فى جد ولا هزل » فاستحسن ذلك مله وجعله فى 
حزبه (۱) . 
1 س البلدق 
البندق كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها ) وهى 
فارسية بلفظها واستعمالها » ويسمونها أبضا الجلاهقات جمع جلاهق . فكان 
الفرس يرمون هذا البندق عن الاقواس كما يرمون النبال . واقتبس المرب 
هذه اللعبة فى أواخر أيام عثمان بن عفان » وعدوا ظهورها فىالمديئة منكرا(؟) 
نم ألفوها حتى شكلوا فرقا من الجند ترمی بها , وقد رابت أن الرشيد كان 
عنده فرقة يقال لها النمل تسير بين بديه ترمى البندق على من يقف فى طريق 
الوكب . وكان رماة البندق فى العصر العباسى طائفة كبيرة بخرجون الى ضواحى 
المدن يتسابقون فى رميهعلى الطير ونحوه )١(‏ ويعدون ذلك من قبيل الفتوة 
وبغلب فى رماة البندق أن يشتغلوا بتطيير الحمام . ولهم زى خاص بمتسال 
بسراويل كانوا بلبسوئها ويسمونها سراوبل الفتوة . وكان العيارون من أهل 
بغداد بلبسونها فى أواخر الدولة . حتى اذا انضت الخلافة الى الناصر لدينالله 
العباسى المتوق سنة ۲۲ ه جعل لرمىالبندقشأنا » لانه كان ولعا به وباللعب 
بالحمام المناسيب ( اى المنسوب ذى الاصل المعروف ) وكان يليس سراويل 
الفتوة . وقد بلغ من رغبته فى ذلك أن جعل رمى البندق فنا لا بتعاطاه الا 
الذين يشربون كأس الفتوة ويلبسون سراويلها » على أن يكون بينهم روابط 
ونيقة نحو ما عند بعض الجمعيات السربة . وجعل نفسه رئيس هله الطائفة 
بدخل فيها من شاء وبحرم من شاء . وكتب سنة 1.۷ ه الى ملوك الاطراف 
الذين يعتر فون بخلافته ان يشربو! له كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها » وآن 
ينتسبوا آلبه برمى البندق وبجعلوه قدوتهم فيه » فأجابوه الى ذلك فمن اراد 


٠۳۰ ثرتیب الدول‎ )١( 
۲ اہن الاثبي ١و ج‎ )۲( 
٠١ ج‎ ٩۳ الاغانی‎ )۳( 


الما 


الانتظام فى سلك هذه الطائفة يأتى بغداد فيلبسه الخليفة السراويل بنفسه .. 
فبطلت الفتوة فى البلاد جميعها الا من لبس سراويلها منه » ومنع الرمى بالبندق 
الا من ينشسب اليه . فأجابه الناسف العراق وغيره الاانسانا اسمه اين السفت 
من بغداد هرب الى الشام » فأرسل الخليفة اليه برغبه ببذل الال ليرمى عنه 
وبلتسب فى الرمى اليه فلم يفعل فلامه بعضهم على ذلك فقال : « بكفيئى فخرا 
انه ليس فى الدنيا أحد لا برمى للخليفة الا أنا »4 () 

وكان لرمى البندق شأن كبير فى العصور الاسلامية الوسطى بالعراق والشام 
ومصر وفارس وغيرها . وخط البندقانيين بالقاهرة ينسب الى صناعة أقواس 
البندق () ثم تفئئوا فى رمى البندق بلمزاريق أو الأنابيب بضغط الهواء من" 
مؤخر الأنبوب بما يششبه أنابيب البنادق . . فلما اخترعوا البارود صاروا يرمون 
الندق به من ثلك الأئابيب وسموا هذه الآلة بندقية نسسة اليه ٠‏ ومن سیل 
رمى البندق رمى النشاب فى البرجاس »© وهو غرض ف الهواء أو على راس 
رمح أو نحوه يطلبون اصابته بالنشاب »> وهى لعبة فارسية أول من لعبها 
من الخلفاء الرشيد 

ومما بدخل ف الالعاب والملاهى لعبة الشطرنج > وهى هندية الأصل أخذها 
المرب عن طريق الفرس »؛ وأول من لعبها من الخلفاء الرشيد أيضا » وهو أول 
من لعب النرد كما تقدم ؛ ولاترال هاتان اللعبتان شائعتين الى اليوم 

ه ب ارتباط السباع 


وكان من ملاهى الخلفاء والملوك ارتباط الأسود والفيلة والنمور لاثبات 
الهيبة فى قلوب الرعية » واول من اهتم بذلك بثو العباس » فكان المنصور كثير 
العناية فى جمع الفيلة لتعظيم اللوك السالفة اباها » وكان للرشيد أقفاص فيها 
الاسود والنمور وغيرها (؟) وغالى آلذين جاءوا بعده فىاقتناثها واقتناء الكلاب 
والقردة وتحوها ‏ ذكروا أنه كان عند أم جعفر زوج الرشيد قرد عخدمه 
ثلاثون رجلا » وكانوا بلبسونه لباس الناس ويقلدونه السيف » واذا ركب ركبوا 
فى خدمته واذا دخلوا عليه قبلوا بيده . فجاء يزيد بن مرثد يوما الى آم جعفر 
ليودعها قبل سفره فأتوا اليه بالقرد وأمروه أن بقبل بده » فشق عليه ذلك 
وجرد السيف وقطعه نصفين والصرف » فبعث اليه الرشيد وعاتبه فقال : 
ديا أمير المؤٌّمنين أبعد أنأخدم الخلفاء أخدم القرود ؟ لا والله آبدا» قعفا عنه (؛) 

وما زال شأن الخلفاء وأهلهم على ذلك حتى تولى المهتدى »© وكان بتشيه 
(۱) اين الاثبي ۲۰۲ ج !| وابو الفدا ۱۹! و ۱٤۲‏ ج ۳ وابن خلدرن ٥۴١‏ ج ؟ 
(؟) المقريرى "١‏ ج ٣‏ 


*) المقد الغريد ٠٠١‏ ج | | 
0 تاريخ و و اسفنديار ترجمة ادورد برون الى الالجليزية صفحة ٤١‏ 


1A۲ 


بعمر بن عبد العزيز فى التقوى والزهد» فأمر بقتل السباع التىكانت فىالقصور 
وطرد الكلاب » ولكن ذلك المنع لم يدم طوبلا . فلما مات المهتدى عادوا الى 
المغالاة فى اقتناء السباع حتى ارتبطها بعضهم فى مجلسه . فقد كان عضد 
الدولة بن بويه اذا جلس على سير بره أحضرتث الأسود والفيلة والثمور 2 
السلاسل » وجعلت فى حواشى مجلسه تهويلا بذلك على الناس وترويما 
لهم )١(‏ 

وقس على ذلك سائر دول المسلمين فى مصر والاندلس وغيرهما » فقد كان 
څماروبه بن أحمد بن طولون دار خاصة بالسباع ٤‏ عمل فيها بيونا بآزاج كل 
بيت يسع سبعا ولبؤته » وعلى تلك البيوث أبواب تفتح من أعلاها بحركات » 
ولكل بيت منها طاق صغير بدخل منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البي تيفرشه 
بالرمل . وفى جانب كل بيت حوض من رخام بميزاب من نحاس يصب فيه 
الماء . وبين بدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة فيها رمل مفروش بها» 
وق جالبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب كبير . فاذا اراد 
سائس سبع من نلك السباع تنظيف بيته » أو وضع وظيفة اللحم لفذائه » 
رفع الباب بحيلة من أعلى البيت وصاح بالسبع فيخرج الى القاعة المذكورة » 
فيرد الباب وينزل الى البيت من الطاق فيكنس الزبل ويبدل الرمل بغيره مما 
هو نظيف » وبضع الوظيفة من اللحم فى مكان معد لذلك بعد مابخلص مافيه من 
الغدد وبقطعه له »> وبغسل الحوض ويملاه ماء ثم بخرج ويرفع الباب من. 
اعلاه. وقدعرف السبع ذلك فحاما يرفع السائس باب البيت بدخلاليه الاسد 
فيأكل ماهيبىء له من اللحم حتى يستوفيه ويشرب من الماء كفايته . فكانت 
هذه البيوت مملوءة من السباع . ولهم اوقات تفتح فيها فتخرج السباع كلها 
الى القاعة وتتمشى فيها وتمرح وتلعب ويهارش بعضها بعضا »© فتقيم يوما 
كاملا الى العشى فيصيح بها السواس فيدخل كل سبع الى بيته لا بتخطاه 
الى غيره 

وكان من جملة هذه السباع سبع أزرق العينين يقال له زريق » وقد انس 
بخمارويه وصار مطلقا فى الدار لا بَؤُّدى أحدا » ويقام له بوظيفته من الغذاء 
کل يوم . واذا نصبت مائدة خمارويه أقبل زريق معها وربض بين يديه ٤‏ 
رفن اليه الفاحاحة بعد الجاع والففيلة المداطة جن المدى :ولصو ذلك هلا 
على المائدة فيتفكه به . وكانت له لبوة لم تستانس كما انس هو » فكانت 
مقصورة فى بيت ولها وقت معروف يجتمع معها فيه . فاذا نام خمارويه جاء 
زريق ليحرسه » فان كان قد نام على سرير ربض بين بدى السرير وجعمل 
براعيه مادام ائما » وان نام على الأرض بقى قريبا منه وتفطن لمن يدخل وبقصد 


۲١ الفخشرى‎ )١( 


1A۳ 


خمارونه لايغفل عن ذلك لحظة واحدة . وكان على ذلك دهره وقد القسهة 
ودرب عليه » وكان فى علقه طوق من ذهب . فلا بقدر أحد أن بدئو من 
خمارو به مادام نائما لمراعاة زريق له وحراسته أباه 0 


وتطرف آخرون فى أاقتناء الحيوانات حتى الهوام والحشرات ؛ فالوزير جعفر 
ابن خترابة اعد وزرا الد بالل السامي کان هوى النظن الن الكشرات م 
الأفامى والحيات والعقارب وام أربعة وأربعين ومايجرى هذا المجرى » وكان فى 
داره بمصر قاعة لطيفة مرخمة فيها تلك اليات بالسلال ولها قيم وفراش 
وحاو بستخدمون برسم نقلها وحطهاء وكانكل حاو مصر يصيد له مابقدر عليه 
من الحيات ويتناهون فى ذوات العجب من أجناسها وفى الكبير والفريب منها 
وهو يثيبهم على ذلك أجل ثواب ويبذل لهم الال الجزيل . وكان له وقت يجلس 
فيه على ٠دا‏ فكل المستعنيون وا رن مان :تلك اا 
ويطرحونه على ذلك الرخام ويحرشون بين الهوام وهو يستعجب من ذلك 
ويستحسينه (5) 

وكانت لهم عنابة فى تربية الحيوانات الداجئة ايضا كالغزلان والقمارى 
وأشباههما » يجعلونها فى حظائر وأقفاص مخصوصة عليها قوام يخدمونها (؟) 
عند غيره وذكروا بيئها العنقاء (؟) قالوا ٠‏ « وهو طائر حاءه من صعيد مصر فى 
طول البلاشون وأعظم حسما منه » له غبب ولية وعلى رأسه وقاية وفيه 
عدة ألوان ومشابهة من طيور كثيرة » () 

واتخل الخليقة التاصر الأموئ فى مدننة الزهراء بالانذلدن محلاث للوحوقن 
والسباع اراتا الأرجاء خا التمياع © ومساز الور غل ا 
كالاكقفاص الكبيرة )۵( 

وهناك ألعاب آخر تتعلق بالحيوانات كسمكة كانت للأمين مقرطة صيدت له 
وهى صغيرة فقرطها بحلقتين من ذهب فيهما حبتا در» وكلعب الحمام وتطييره »> 
واللعب الاش والدبوك للنتاطخة والياركدة + وقير ذلك ممالا محل لدكره 


() المفريرى #17 ج ١‏ 

(؟) فوات الونيات ٠٠١‏ ج ١‏ 

(۳) المسعودى ۲٦۰١‏ ج ؟ وابن الاثر ٦٦‏ ج ۸ 
(4) ابن خلکان ۲٣۷‏ ج ١‏ 


(ه) نفح الطيب ۲۷۲ ج ١‏ 


1/5 
الكنب النى وردت فى هوامش الكتاب ( ب ١‏ ) 


وهى المؤلفات التى وردت أسماؤها فى هوامش صفحات هذا الكتاب 
مر ثبة على حروف الهجاء e‏ أسماء مؤلفيها وسنى طبعها وأماكنه ء وهی 
غير ما رجعنا اليه فى التحقيق من القواميس والموسوعات العربية والافرنجية 


اسم الكتاب اسم مؤلفه مكان طبعه وسلته 

الآثار الباقبة عن القرون الالية للبيروق ليبسك سنة ١814‏ م 
الآداب السلطاية ( الفيخرى ) . لابن الطقطق مصر الام 
أبجد العلوم » © أجزاء لصديق القنوجى الهند 57م 
ابن الأثير 0 تاريع انظر : الكامل 

» الموزى 0 د : كتاب الأذكياء 

« حوقل » جترافية « : السالك والمالك 

0 J i?» « خرداذبة»‎ « 

« خلدون » تار « : العير والمبتدا والخير 

« لكان » معجم « : وفيات الأعيان 

« الساعى ٠‏ "ار « : مختصر أخيار الحلفاء 

« عساكر » « د : تارم دمشق 

« الفقيه » حترافية « : كتاب البلدان 

« هشام » تاریخ ۾ : السيرة السوية 
أبو الفرج اللطى » تاربخ « : متصر الدول 

« الحاسن » تاربخ « : النجوم الزاهرة 
الاتليدى 2 محم : أعلام الناس 

جسن التقاسم فى معرفة ة الأتايم للمقدسى ليدن كلاأمام 
الأحكام السلطائية الماوردى مقس 4م 
أخبار الدول وك ثار الأول لحد ش لیبن .وسفن الدمشق القرماق بغداد ام 
أدب الدنيا والدين للماوردى مامش الكشكول («؟) 


الاستقصا فى المغرب الأقصى ٤‏ أحزاء لاسلاوى مصمر سئة؟ ١51‏ ه (98) 
: ی“ ال و ص 


(#وا) تركنا طبعاث الكتب كما هى » لاثها هي التى رجع اليها المؤّلف © وقد أشرنا الى الطبعات 
الجديدة فى تعليقاتنا على النص © ونذكر هدا مافائنا ذكره هناك 

(4و؟) طبع طبعة جديدة محقالة سلة ۱١۲۵‏ بالقاهرة ؛ ثم أعيد حلبعه يمد ذلك؛ مرارا 1 لاله 
کان من الكتب المشررة للمطالعة المدوسية ف ممر 

)٠4(‏ طبع طبعة جديدة باشراف ولدى الولف احمد الناصرى السلاوى فى فاس فى تسعة 
احزاء 4 ابتداء من سئة 1o1‏ الى شه /امة ١‏ 


هما 


اسم الكتاب اسم مؤلثه مكان طبمة وسكئه 

أسد الغابة فى أخبار الصحابة ه أجزاء لابن الأثير مصر سنة ١۱۲۸١‏ هد 
الاصماخرى « حغرافية انظ : المسالاك والمالك 
أعلام الثاس ١‏ الاتليدى فصر ملم 
الاغانى ٠٠١‏ حزءاً لای الفرج الأصفهالى نولاق هدلم؟١اه(*١)‏ 
الانادة والاعتيار لعيد الاطيف البغدادى م صر ۱۸ هھ 
آلف باء » جزآن بوسف اليلوى مصر ۱۲۸۷ھ 
البخارى » صحيح انظ : صعريح البخارى 
بغية الطالبين فى علوم وعوائد المصريين لأحد بك کال ولاق 5م 
البلاذرى , ناريخ انظ : فتوح اليلدان (#؟) 
باوغ الأرب فى أحوالالءرب ٣‏ أجزاء للا لوسى بغداه ‏ ا ۱۸۹۸م 
البيان والتبيين جزكن الجاحظط مصر ۳ھ 
البيرونى ء تاريخ انظ : الآثار الباقية 
تار أبى القداء > أجزاء لأملك المؤيد الاستانة  ١۱۲۸١‏ ه 

« الأمم واللوك ١١‏ جزءاً الطبرى ليدن ۵م 

« دمشق لابن عسا کر (خط) )+۳( 

« المشارقة لصلييا بن بوا (خط) 

« الوزراء للهلال الصابى بروت ٠4‏ هام(#) 
حدس المسامين مد ظافر مصر 54م 
اتراجم الحكياء لابن القفطى (خط) )2#( 
رتيب الدول لالحسن بن عبد الله ولان 49ھ 
نزيين الأسواق لداود الأنطااى مس لام 
تهذيب الأسماء للنووى جوتنجن ‏ ۱۸۳۲م 
الخيرق » تاریخ انظر : عجائبالآثار 
جسن الحاضرة فىمصر والقاهرة جرآن لاسيوطى مصر 5م 

/ 


د 1) بدات دار الكتب المرية فى طبعه ابتداء من سنة 11١5‏ وأصدرت عددا من الاجزاء 
ولكنه لم يتم الى الان ٠‏ وقد صنع المستشرق جوبدى فهرسا مفصلا لطبعة الساسى التى تمت 
على 5 طبعة بولاق ٠‏ وقد 2 هذا الفهرس الى العربية ونشره فى القاهرة الاستاذ محمد 
مسعود ¢ ولا غنى عن هذا الفهرس فىأ مراجعة الاغاني ٠‏ وقد شرعت احدى دور النشر فى بيروت 
فى طبع الاغائى على أساس طبعة دار الكتبه 

(4ه؟) أعيد طبعه بعد ذلك فى القاهرة اشرات الاستاذ بهجت الاثر 

(د"؟) طبع التاريخ الكبير الممروف بتاريخ دمشق قاد عا فى دسق ل AA‏ 
دمشق ۱۳۲۹ - 1Y‏ » ثم شرع الدكتور صلاح المنجد فى نشره نلرة علمية محققة وأصدر 
مئه الجزء الاول وذيله ف ف الو الثاني 

(؟) أعيد نشره نشرة علمية محققة باشراف الاستاذ عبد الستار فراج فى القاهرة سنه ٠۹۵۸‏ 

(#اه) نشره #عومار[ء فى لإيبسك ۱۹٠۳۴‏ واسم الكتاب الكامل أخيار العلماء بأخبار الحكماء 


1۸٦ 
الكتاب اسم مؤلقه مكان طبعه وسئته‎ 


لشمس الاين النواجى مصر ۹ھ 


مر سلة ۹ م 


اة الكت 
حياة الحيوان الكبرى (جزآن) للدميرى 


الحراج ‏ كتاب لأبى بوسف ولاق ٣۳۰۲‏ ه(#يا) 
0 05 لقدامة بن جعفر ليدن ۱۳۰۹ھ 
الخطط التوفيقية ٠١‏ جزعءاً لعلى ياشا مبارك يولاق ۸٠۳١١‏ 
خطط مصر (جزآن) للمقريزى بولاق ١17؟١ه(*؟)‏ 
اليس (جزآن) لاديار بكرى مص 818١م(5#)‏ 
الدميرى , كتاب انطر : حياة الميوان 
ديوان أبى نواس للحسن بن هالى مصر ۸ م 
رحلة ابن بطوطة جزآن لابن بطوطة , معز ۸۷ A‏ 
رخف ابن نر لابن حبر ١‏ ليدن 9همام(#؛) 
رسائل الموارزى لأبى بكر الموارزى الاستانة ‏ ۲۹۷١م‏ 


على هامش مقدمة ان خلدون 


سمراج اللو لاطرطوشى صر سنة 1١١1١‏ (0#) 


ساسلة التوارغ لسابان وألى زيد باریس ١١81١ه(عدا)‏ 
E‏ لعلى بن برهان الدين األقب 

اليا الحلبية © أجزاء نور الدين الحلى القاءعرى 270 ا 
سير الملوك لعبد الرسمن الاريى بيروت ۱۸۸۰ م(۷۳) 
السيرة النبوية ٣‏ أجزاء لابن هشام ولاق ۱۲۹۵ھ 
السيوطى » تاريغ انظار : حسن الحاضرة 

شعراء السريان للقرداحى رومية ولام ١‏ 3 
الشعر والشعراء لان قتيية ليدن A‏ )+14( 


(چوا) أعاد نشره محتقا الاسناذ محمد شاكر ؛ بالطبعة السلفية بالقاهرة سئة ٠١٣١‏ 

(ه؟) اسم الكتاب : المواعظ والاعثبار فى ذكر الخطط والاثار » وقد نشر الاستاذ جاستون 
فييت جانبا من الجزء الاول من طبعة بولاق فى اربعة اجزاء ضمن منشورات العهد الفرئسى 
للآثار الشرقية بالثاهرة ؛ القاهرة ۱۹۲٤ 191١‏ 

(:”) الخميس فى أحوال أنفس نفيمن للفاضى حسين ين محمد بن الحسن الدياريكرى » 
المنوق 2 مكة فى حدود ٩۹٩1٩1‏ ها + وهو كتاب فى السيرة النبوية 

(#د؟) اعاد نشره محققا الدكتور حسين نصار »؛ الثقاهرة ٠۹٥۷‏ 

(يده) طبع طبعة خاصة غير محققة فى القاهرة » بدون تاربخ »> وقد ترجم الى الاسبانية 
ونشرت الترجمة فى مندريد سنة ۱۹۳۸ فى مجلدين 

(4ه) الف هذا الكتاب سليمان الناحر وأبو زيد الحسن السيرافى من أهل القرن الثالث 
الهمجرى ؛ وقد اخل عنوانه من فائحثه : « هذا كتاب فيه سلسلة التواريخ والبلاد والبحور 
وائواع الاسماك وفيه علم الفلك وعجائب الدنيا وقياس البلدان والمعمود متها ... الخ » . 
قام على نشره وغاومور] وعلق عليه رینو فى باریس 1811١‏ .1666 

(#و۷) ويسمى ثهابة الارب فى أخبار الفرس والعرب وهو كتاب فى تاريخ الفرس والعرب 
واحوالهما من بدء الخليقة الى فتح العرب فارس 

(+۸) اعاد نشره نشرة صحيحة محفقة الشيخ محمد محمود شاك ؛ فى جرثين ١‏ الثاهرة 1945 


اسم الكتاب 


الشقائق الئعها ية في عاماء الدولة العمائية 


الغمورستاق , كتاب 
صميح البخارى ؛ أجزاء 
طبقات الأطباء جرآن 
08 الأدياء 
ه ابن سعد 
تاريخ تعرى بردى 
العير والبعدا وار ۷ مجلدات 
خاب الآلار ٣‏ أجزاء 
م الخلوقات 
العقد الفريد ٣‏ أجزاء 
« 02 
نتوح اليلدان 
الفخرى فى الآداب الملطانية) تاررع 
الفرج بعد الشدة جزآن 
الفلاحة النبطية 
الفهرست 
فوات الوفيات جزآن 
اموس الادارة والقضاء ۷ أجزاء 
القانون 
القبة الزرقاء 
قدامة ۾ كتاب 
القرماتى » تاريخ 
القزوبى . كيتاب 


اسم مؤلفه 


لطاشكبرى زاده 

انظ : اللل والتحل 
للأمام البخارى 

لان أبى أصيبعة 

لعرد الرحن الانباري 
لان سعد 

انظر ۳ التحوم الزاهرة 
لابن خلدون 

الجبرق 

للقروبى 

لابن عبد ربه 

للملك السعيد 
للبلاذرى 

انظر : الآداب السلطانية 
التنوحى 

لابن وحشية 

لابن النديم 

لابن شا كر السكتى 
لابن سينا 

للدكتور فانديك 

انظ : الحراج 

انظر : أخبار الدول 
انظر : مائ الحاوتات 


1AY 


مكان طبع و سل 


على هامش ابن حُلسكان 


مصر .“ام 


مصىو A۸۲‏ ¢ 
مصر 95١1م‏ 
(خط) )١(‏ 


ولاق سنة ۱۳۸٤‏ هھ 
علىهامش| بن الأثير (9؟) 
على هامش الدميرى 

مصر ٠٠١‏ اھ( 
مع ۳ هھ 
ليدن ‏ 55مام(#؟) 


مصو 66م 
(خط) 

ليبسك A۷۲‏ م 
مر Oe) \ TAY‏ 
رومية 104۳م( 
وروت ۹۴ ¢ 


(يه1) الطبقاث الكبرى لابى عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهرى كاتب الواقدى » 
شر جرءا کبیا مناه المستشرق ادوارد سځاو بمعأونة بوسف هور ناش ويوليوس ليبرت 


وسترشتين وتروكلسان ٤‏ صدر منه ۱۳ جزءأ ( 11911 ا ۱۲۴۳۹ ه ) ثم طبع مله جزآن فی. 


)٠4(‏ طبع فى بولاق طبعة جيدة فى اربعة مجلدات' » ثم أعيند طبعه على اساس طبعة بولاق فى 


اربعة مجلدات ايشا 


(3e)‏ نشر نشرة ملمية محفقة باشراف أحمد أمين وآخرين فى سبعة مجلدات + القاهرة 


۰ وما بعدها 


)£( طبع فى القاهرة طبعة غير محققة سنة ۱۹۳۲ ثم أعاد نشره محققا الد کتور صلاح المنتحد) 


1۹٥۸ ۱۹۵٩ القاهرة‎ 


(هوه) أعيد نشره فى الثاهرة بتحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد ؛ القاهرة ١564‏ 
(890) نشر فى القاهرة فى بولاق فى أربعة مجلدات 


1A۸ 
اسم ال کتاب‎ 


القوالين العقارية لاحكوءة الصرية 
السكامل ۲\ جزعاً 
الكامل 


كتاب الأذكياء 


كتاب الاعتبار 
كتاب البخلاء 
كتاب البلدان 

» 2 + 
لتاب الحيوان ٣‏ أجزاء 
کشف الطنو ن جرآن 
الكشكول 
اطائف المعارف 
اللمعة الشهية فى اللغة السعريانية 
الماوردى » كناب 
مع الأمثال جزآن 
مختصر أخار الخلفاء 


2 » 


الدول 
ەروج الذهب حزآن 
اأزهر جزآن 
المسالاك والمالك 

» » 


للمبرد 

لابن الجوزى (ججال الدين أبوالفرج 
عبد الرحن بن أ الحسين) 
لابن منقذ 

لاجاحظ 

لابن الفقيه الهمذالى 

لليعقوبى 

للجاحظ 

ا۔کاتب جلى 

للعامل 

لاشعالى ' 

لأمطران .بوسف داود 

انظر : الأحكام الساطائية 
للميدانى 

لابن الساعى (ممدب نأ تب البغدادئ) 
لأبىالقرجنهروناللطى 
المعروف بان العبرى 
للسعودى 

لاسيوظى 

لابن حوقل 

لاءن خرداذية 


مكان طيعة و لته 


مر ۸۹4۳م 
مص 08 اه(#١)‏ 
مصر 585١ه(يوا)‏ 
مر ۳۰ھ 
ليدن 04م 
مصر 1894ه(؟) 
ليدن ۸۰ م 

2 2 0 


مصر سنة ٠۳۲٤‏ ه 
الاستانة ۱ ٠۳١‏ ه(جئ) 


مر rea‏ م 
ليدن 4۷ م 
اللو صل امام 
بيروت ۲ھ 
ولاق هھ 
مصر 00184 اه(#*) 
بولاق ؟8م؟اهز(ييا) 
ليدن ‏ #امام(#") 

2 18م 


(%) نشره نشرة محققة فى أوبسالا بالسويد كارل بيوهان تورلبرج ونشره فى لابدن فى ۲| 


مجلدا من ۱۸۷۲ الى ۱۸۷٩‏ 


وقد أعيد نثره فى القاهرة بالمطبعة المنيرية نشر 
(#د؟) نشرة المستشرق وليام رايط فى ليدن 
(98؟) نشره جرئيا المستشرق فان فلوتن فى ليدن » 


الدكتور طه الحاجرى © القاهرة ۱۹٤۷‏ 
(؟) أعيد طبعه محققا ف الاستالة سنة 8و١‏ 


)٥‏ طبع فى باریس داشراف باربييه دی ميفار 1871 ل 1۸۷۷ فى تسعة مجلدات مع ترجية 


فر لسیه 


ة غير محقفة فى عشرة مجلدات > الفاهرة 1۹٤۲‏ 


ثم نشره نشرة علمية محققة الاستاذ 


(18) أعيد طبع المزهر فى علوم اللغة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى ونشر محتقا فى 


القاهرة فى جزءين سلة ۱۹۵۰ 


(28) الاسم الصحيح لكتاب ابن حوقل هو « صورة الارض 


المستشرق باركر فى جرءين بهذا لاسم سلة .116 


» وقد أعيد طبعه فى لابدنباشراف 


اسم السكتاب 


المساللاك والميالك 
المستطرف حرآن 
السعودى » كتاب 
مشكاة الصا ببح 
العارف 1 
معيجم البلدان ستة آاجزاء 
مفتاح السعادة 
القدسى 0 حغرافية 
اللقرى 0 ارخ 
المقريزى » تار 14 
الملل والنحل جزآن 
الموطاً 

الميدانى » كتاب 


ام مؤلفه 


لاص طخری 

للابشيهى 

انظر : مرو الذهب 
ن قنيبة 


س زاده 

انظر : أحسن التقاسيم 
2ه فح الطيب 
2ه خطط مصى 

للامام مالك 

انظ : تمم الأمثال 


ميزائيةمصراسنة؟ + ١5‏ لاحكومةالمصرية 


النجوم الزاهرة جزآن 
نفس الطيب ٤‏ أجزاء 


نهاية الأرب فى قبائل العرب 


اهداية 

مدای 2 حغرافية 
وفبات الأعيان ٣‏ أجزاء 
اليعقولى » جغرافية 


لأبى الحاسن 

للمقرى 

لاقلقشندى 

برهان الدين الفرغاى 
انظر : كتاب البلدان 
لابن خلكان 

انار + كاب البلدان 


1۸٩ 


ليدن 1410م 
مر ۳۹۹ھ 
ده ۳۰ھ 
متیر ۰ھ 
ليبسك 81٠١‏ ١م(بها)‏ 
(خط) 


لندن ٤۲‏ ۱۸م() 
(خط) () 


ولاق سنة ۱۹۰۳ م 
ليدن ۱۸۰۱م( ) 
ولان ۲۷۹ چو 
(خط) 

لكنهو 1١١١4‏ هم 


مصر ١١‏ #اه(#ا) 


)13( طبع كتاب معجم البلدن لياقوتك الحموى طبعة محققة بمعرفة السيد أمين الخانجى ف 


القاهرة سئة ٠١۹۰١‏ 


#د؟) أعيد نشر كتاب الملل والتحل للشهرستانى فى القاهرة بتجقيق الشيخ محمد فتح الله 


بدران بالقاهرة 11651 فى مجلدين 

(f 3)‏ طبع الموطأ للامام مالك بن أنس مرارا متعددة فى مر والغرب بروايات شتى 

(يه؟) بالاضائة الى هذين المجلدين اللذين طبعا فى لابدن من كتاب النجوم الزاهرة فىملوكمصر 
والشاهرة لابى المحاسن جمال الدين بوسف بن تفرى بردى الاتابكى » طبع الملتشرق بو ير Popper‏ 
تسعة مجلدات فى کالیفور نیا بالولايات المتحدة ٠‏ ثم أعادت دار الكتب المصرية نثر الكتاب لشرة 

محققة وظهر فى ٠١‏ اجراء من 1511 الى ١555‏ 

(oe)‏ طبع نصف كتاب فح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان إلدين بن 
الخطيب لاحمد بن محمد بن أبى العيش المعروف بالمقرى ف ليدن فيما بين سنتی ۱۸۵۵ و 1811 
فیا محلدين بتحقيق المستشرقين دوزى وكريل ودوجاورابت . وهذا القسم المطبوع ف لابدن 
يشملل المقدمة العامة المشهورة فى التعريف بالاندلس ٠‏ وقد كرقفت هذه اللجنة من المستشر تين 
عن طبع القسم الثانى الخاص بلسان الدين بن الخطيب . لم طبع الكتاب كله طبعة غير محققة 
باشراف الشيح محيى الدين عبد الحميد فى القاهرة سئة a‏ فى عثر مجلدات 

(چوا) نشر الشيح محیی الدبن عبد الحميد وفيات الاعيان نثرة 5 لابأس بها ى ست مجلدات فى 
القاهرة سنة 1161 ثم الحقها بمجلدين يضمان قوات الوفيات لابن شاكر الكتيى 


ل 


نظام الاجتماع 


نظام الاجتماع فى المملكة الاسلامية A SSS‏ 


طبقات الناس قبل الاسلام 


طبقات الناس فى الشام والعراق الوا وتوم وان ا وبعال اه 
نظام الاجتماع فی الشام والعراق ام ول ام 0ك و لدان ا 


طبقات الناس فى مصر .., 
طبقات الناس فى آفريقية 


طبقات الناس فى بلاد فارس اننم لاما عي ادع الوا ا 


نظام الاجتماع فى غصر الراشدين E OE E A‏ رت 
نظام الاجتماع فى عصر الا 'مويين و و الف عد م ل يو sv‏ 


نظام الاجتماع فی العصر العباسى 
طبقات الخاصة 
أتباع الخاصة 
الخدم 
الاّرقاء . 
الخصيان U‏ 
الجوارى ا ا 


الطبقة الاولى ٠...‏ ... ... 
آهل الفنون الجميلة 
العلماء والفقهاء والادياء ... ٠‏ 


a 


اكوضوع 
الصناع : 

الطبقة الثانية من العامة 
المزارعون آهل القرى SO a‏ 
العامة سكان المدن 
أخلاق العامة ..., 

الآداب الاجتماعية 


آداب العرب فى الجاهلية .. 
مناقب العرب الجاهلية ... . 
المرأة فى الجاهلية ... ... ... 


آداب العرب فى صدر الاسلام 
الآداب الاجثماعية فى عصر الراشدين 1 
الآداب الاجتماعية فى عصر الاموبين . 

الآداب الاجتماعية فى العصر العباسى 


المرأة فى العصر اعباس نت بن 
الارتزاق بالسخاء ع ع من ع نه 
المجاملة فى المعاملة ... م a‏ ا 
العائلة فى التمدن الاسلامى ات م ما 
المعيشة العائلية 


الطعام : 


7 لمت ماف اول اليه 
اللنايي ٠‏ بت مه ين يعن عنم مغر املع ار 


المأوى ND‏ 
حضارة الدولة الاسلامية 
عمارة المدن والقصور 
القطر الممسرى ٠‏ 
الا'ند لس 0 
القصود والمبانى eo‏ وقوه ام 
مبائى الا'مويين فى الشام 


1۹۲ 


الموضوع 
مبانى العباسيين بالعراق ... 
میا نی ال مو يبن بالا ا 
اتی هضر 
والرخاء ونتائجهما 
ثروة الخلفاء وأهليهم .. 
ثروة رجال الدولة e‏ 


2 الغروة . 
البذخ فى الا”لبسة 


التسرى 
السخاء 


أبهة الدولة 
حالس الخلفاء . 5 
شكل المجلس وقرشه ٠‏ 
تجالسة اللضاء . ۳ 
حالس الادب والشعر ... 
الس المناظرة والعلم ٠...‏ 
حالس الغناء والا "نس 5 
مواكب اللفاء 


مواكب الخلفاء فى ابان التمدن E‏ ولا e‏ 


احتفالاثهم : a‏ 
الخلفاء والدول المعاصرة ... . 
العاب الخلفاء وملاهيهم 


الصيد والقنص .. 
الحلية أو السباق . 


الو'ناث والرياش ل لوم قا TEE‏ اوس اه 
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مالا 
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